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یمیز الروایة عن غیرها من الأجناس الأدبیة قدرتها على استیعاب التغیرات   ما إنّ      

ستمد تجدد تعبر أنساق ومكونات شكلیة ودلالیة؛ إذ الاجتماعیة المتسارعة، وتشخیصها 

میخائیل " وائي كما نعته وتطور شروط الحیاة فیه، فالجنس الر  نسغها من تغیرات الراهن

ه مرشح للاكتمال، بحیث جنس لم یكتمل بعد ولا یبدو أنّ  Mikhaïl Bakhtine "باختین

أخرى من التعبیر  ینفتح على حدود لا حدود لها ویحتوي أجناس ما قبل الروایة وأشكالا

ق مفتوحا باستمرار على أف ا دائما في طور التكوینفي نظره فن ، مما یجعلهغیر روائیة

لذلك ما فتئ یجدد  ،وفي توسع دائملب، ه متقأي أنّ  تطور، مبتعدا عن أشكاله الأولى؛ال

  .رغبة في تحقیق الامتلاك المعرفي للواقع أشكاله وینحرف عن سننه

ة داخل دهالیز المجتمع، أوجه التناقضات الفجّ  إبرازهذا الانفتاح والقدرة على  إنّ 

تلك الخصوصیة  لروایة أن تأتلف مع ما هو دیني وتاریخي وسیاسي، بحیث إنّ ل اخوّ 

وألغت  الأدبیةلحواریة للجنس الروائي أضاعت التخوم الحائلة بینه وبین الخطابات غیر ا

حتى أضحت الروایة لا تأنس لفلسفة الأحادیة  والأجناسي بینهما، ميالتیمبدأ التفاضل 

 تواقة في الآن نفسه إلى آفاق إیدیولوجیة وجمالیة ،لتأطیر النصياالمعرفیة، متجاوزة 

فیها الحاضر  ویتواشجتعایش الأجناس والأفكار، بحیث یتماس ، تحقق فیها أرحب 

  .بالشك یقینالثابت بالمتحول وال بالماضي والدیني بالسیاسي

لا یوجد موضوع إنها من السعة ما یمكّنها من استیعاب كل المواضیع بحیث 

كما أنها لا تتردد أبدا في اختراق المقدس مهما كان نوعه ومصدره،  ،غیر ملائم لها

یظهر سهو الذي  هراته وأنماط حضورهمظتخاصة إذا علمنا أن هذا القدسي بصوره و ب

والمرجعیة الإیدیولوجیة والثقافیة المخبوءة في أي مجتمع، إنها  البنیة الاجتماعیة والنفسیة

الصراعات والأزمات  حمأةوفي  ،ت الراهن الجوهریةالفن الجريء في طرحه لإشكالا

یستدعیها الراهن الذي  بة، بإثارة أسئلة أخرىن أسئلة مغیّ تسعى جاهدة إلى أن تجیب ع



                                                                                          مةمقدّ 

 

 

 ب 

الارغامات الإیدیولوجیّة المختلفة التي تستفزّ الروایة،  یرزح تحت سلطة الاكراهات و

   .فتراودها لتكشف ما حُجِب عنها

قاعدة  شذ عنتتكن للروایة الجزائریة لم سیاقا مع ما سبق من القول، نجد أن اوان

التي " روایة الأزمة" رجع وسیما السنن الروائیة في علاقتها الجدلیة بالمما تعارفت علیه 

سعى إلى خلق أشكال بحیث لت تحولا سردیا في مراحل تطور هذا الجنس بالجزائر، شكّ 

ل متأزم ومأساوي بك راهنمن وتمثیلات سردیة تتواءم والسیاقات المفتوحة التي تقتات 

  .تعمقارا و أبعاده، بحثا عن أسئلة أكثر تجذ

ة المرجعیة الذي سا ومسكونا بسلطى هذا الأساس تأسس نص الأزمة مهو وعل

ر أغوار الهویة والانتماء من خلال مرجعیات تؤسس لكینونة الذات سعى عبرها إلى سب

الجزائریة، إذ استطاع تحویل متنه إلى منبر مساءلة للدین والسلطة والتاریخ، حین تمكن 

ا ت لا تأتیها الروایة إلا تقدیسكان رع الشك في مرجعیاتبت القبلیة وز من خلخلة الثوا

ل وهج تلك المركزیات أف 1988ه ومع أزمة أكتوبر أنّ  یدات، بیوبخاصة فترة السبعین

ما دفع  خطاب الحساسیة الجدیدة؛ الجاهزة، وتغیرت النظرة التقدیسیة لسلطة المرجعیة في

ن اللحظة وتحتویها في الآن نفسه بالكاتب إلى البحث عن بدائل خطابیة وجمالیة تزام

  .سردیا

  :من هنا تتنزل أهمیة هذا البحث في

وبین التحولات الاجتماعیة والتاریخیة والسیاسیة الكشف عن جدل التفاعل بین  -

  .كیفیة تشكلها فنیا ودلالیاو الأزمة روایة الفكریة والإیدیولوجیة في خطاب  المضامین

عیات الخفیة في الخطاب الروائي الجزائري الأنساق المضمرة والمرج استكناه -

الجدید، وذلك بتتبع مسار التحولات في تلك المرجعیات، من خلال مقارنة حضورها روائیا 

خطاب الحساسیة الجدید قد تأثر في مستواه الإیدیولوجي  إذ إنّ  في خطاب ما قبل الأزمة؛
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لأحداث المشكلة المرجعیات بكل مصادرها، حین تحولت كل ا نقد ة مهمة فيیبخاص

للخطاب الروائي إلى نص مرجعي ینتقد مرجعا آخر مستترا خلف دلالة الشخصیات 

ما تحدد موقف الكاتب ورؤیته للعالم المتغیر من  ابلومواقفها، وإیدیولوجیا السارد التي غا

  .حوله

وت عنه جعیات على فعل المساءلة وكشف المسكلذلك فقد قام نقد المر 

نتهاك، نت المساءلة على المستوى البنیة تفترض مفاهیم التجاوز والاإیدیولوجیا، فإذا كا

موقع المرجعیات في وضعیات وحالات جدیدة تهجس بالبدیل فإنها على مستوى الوظیفة ت

  .المؤسس

دت الرغبة في خوض غمار هذا الإشكال المعرفي ومن هذه الحیثیات مجتمعة تولّ 

 في وإن كنا لا ندعي السّبق، ه بحث مستقل خاصل دَ رَ فْ الذي نعتقد أنه خلیق أن یدرس ویُ 

 أّرتبرز الدراسات النقدیة التي بلأتفحصنا  بعد ، إلا أنطرق موضوع الأزمة تمثیلا سردیا

فترة الأزمة  إشكالیة نقد المرجعیاتلك العوالم الروائیة، ألفینا أنها أغفلت إثارة بحثها حول ت

بع تّ اهرة العنف داخل الروایة، فراحت تالوطنیة، فجل تلك الأبحاث اهتمت بانعكاس ظ

كل ذلك وكیفیة تمثیله مختلفة ومدى استجابة هذا الخطاب لأسباب الأزمة وجذور العنف ال

" : مة بـالموسو  "لةالشریف حبی" ها الباحث سردیا، ولعل أهم تلك الدراسات التي قام ب

لعنف وكیف أثرت هذه حیث ناقش علاقة الروایة با یة،سوسیو نصدراسة  "الروایة والعنف

  .السردیة والخطابیة في الروایة الجزائریة الظاهرة على البنى

صور العنف السیاسي في "سعاد العنزي إضافة إلى دراسة الباحثة الكویتیة 

إذ نهض  ؛التي لم تبتعد فیها عن الدراسة الأولى ،دراسة نقدیة "الروایة الجزائریة المعاصرة

خلال التركیز على الجانب التیماتیكي، وبخاصة الإیدیولوجي تناولها النقدي للموضوع من 

بالعنونة  بدءاء منه، كما وقفت الناقدة عند أهم مدارات السرد في روایة العشریة السودا
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سامیة " الكاتبة والباحثة والصوت السردي والتداخل النصي، دون أن نغفل التنویه بدراسة 

دراسة في علم اجتماع النص  -  "ة الجزائریةتمثیل الصراع الرمزي في الروای ؛"إدریس

 وقد وقع اختیارها على مجموعة من الروایات المعاصرة التي انخرطت في تصادٍ  -الأدبي 

  .عینیاتوتحولاته الحاصلة في مرحلة التس الراهنمع  وتفاعلٍ 

نقد  "إشكالیةطرح آثارنا ، عرفي النقدي واستكمالا لهوعبر هذا الثراء الم

  :إشكالات جوهریة صیغت كالآتيعبر  ".لمرجعیات في روایة الأزمةا

طرحا ورؤیا مغایرة في نقدها للمرجعیات هل استطاعت روایة الأزمة أن تتبنى  -

  والجمالیات؟على مستوى البنیات  وكیف تشكل هذا النقد والایدیولوجیا؟

لتحریم إلى ل الخطاب الدیني في روایة الأزمة من مدار التقدیس واكیف تحوّ  -

  والتسییس؟التدنیس والإدانة 

ما هي آلیات تحقیق الهویة والتمركز الذاتي؟ ثم ما نوع العلاقة بین الشخصیة -

  اختلافا؟المتطرفة والآخر؟ هل كانت ائتلافا أم 

أو  مؤدلجهل كان بمنظور  ي فترة المحنة مع هذه الإشكالیة؟كیف تعامل الروائ -

  .ف المتطرف سردیا؟برؤیا محایدة؟ وكیف واجه تطر 

  .كتابة مضادة وتفكیكیة للتاریخ؟ اجتراحهذا الخطاب من  مكنتما مدى  -

ما هي الوسائط الجمالیة والسردیة التي وظفتها الروایة في فضح المسكوت عنه  -

  ة؟ وكیف تشكل المنظور السلطوي في الروایة؟ یممارسة السیاسالفي 

اتبعنا خطة منهجیة انقسمت إلى مقدمة ت ر بإجابة علمیة لكل هذه الإشكالاوللظف

  .یلت بخاتمةومدخل وثلاثة فصول تطبیقیة ذُ 
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م إماطة اللثاإلى كان عبارة عن مهاد تنظیري سعینا من خلاله  -: ا المدخلأمّ  -

، بخاصة ما میةو هوالوقوف عند بعض الإشكالات المف عن أهم الكلمات المفاتیح للبحث

بشأنها الآراء والتوصیفات التي تراوحت بین الأدبیة تعلق بروایة الأزمة التي تضاربت 

لت الروایة شهادة وتهافتا وبین الكتابة الاستعجالیة التي حوّ  ،والخصوصیة الروائیة الظرفیة

زنا على تقدیم توضیح ضنا وحفّ ، وهذا ما حرّ لها دون اختمار للتجربة وتشكل جید اسردی

هوم نقد المرجعیات والمقصد الدلالي مي لهذا المصطلح، ثم عرجنا إلى تحدید مفمفهو 

  .الذي أراده البحث لهذا المصطلح

أن نزاوج فیها بین الجانب النظري سعینا قدر الإمكان فا الفصول الثلاثة، أمّ 

  .بس وتوضیح المعنى لكل عنصر في البحثلرفع اللُ  ،والتطبیقي

تعلق الأول  وى مبحثین هامین،، حنقد المرجعیة الدینیة: ـب وُسم: الفصل الأول -

الحدیث فیه  صَ صِّ مظهرات تشكل هویة الشخصیة المتطرفة في روایة الأزمة، والثاني خُ تب

المتبناة، من خلال  دیةلمركزیة الإیدیولوجیة والعقعن استراتیجیات هذه الشخصیة لفرض ا

ا قمع الروایة وعبر السارد لتطرف الشخصیة المتطرفة علاقتها بالآخر المختلف، كما بینّ 

  .خل العوالم الروائیة المختارةدا

فیه عن  الحدیث بأرنا، حیث نقد المرجعیة التاریخیةبن نو عُ  :الفصل الثاني -

إذ وقف خطاب  رجعیة الثوریة؛مدارات التاریخ المضاد للتاریخ الرسمي، وهنا من خلال الم

مقولاته ویعید قراءته قراءة نقدیة، تفكك ر أغواره زمة على عتبة التاریخ الثوري یسبالأ

هكذا إشكال معرفي  الجاهزة وتزعزع ثوابته الراسخة في الوعي السردي والجمعي، وبما أنّ 

سهم في تفكیك الدلالة واستنطاق المسكوت وإیدیولوجي یستدعي أدوات معرفیة وجمالیة تُ 

مظهرات الجمالیة للمرجع التاریخي ضمن المتخیل تكنه التأن نس عنه والمغیب، حاولنا

  .السردي
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ه النقد الروائي ، تناولنا فینقد المرجعیة السیاسیة تمحور حول :لفصل الثالثا -

 ثم سمت بها،حیة التي وُ تشخیصها فنیا وأهم الأوصاف القد وكیفیة للسلطة السیاسیة

إدانة ومساءلة السلطة، عبر  كشفنا عن الطرائق السردیة التي اشتغل علیها السارد في

، التي أقصاها ب للذات الساردة على حساب الجماعةالخطا تذویت الحكي واحتكار سلطة

ها ترمیزا للسلطة، وفي الأخیر ختمنا بخاتمة شملت أهم النتائج المتوصل إلیها قي بوصف

  .المتن

التي تتضمن شقین في بناء بع، فبالنظر إلى طبیعة الإشكالیة ا عن المنهج المتّ أمّ 

جیة والشق الثاني أظهر آلیات الشق الأول تطرق إلى المضامین الإیدیولو  الموضوع؛

الذي  المنهج السوسیو نصيباع تّ لك المضامین روائیا، تعین علینا االتجلي النصي لت

كونه یكشف عن ذلك الجدل التفاعلي بین المرجع ل، الإشكالاترأیناه الأنسب لمثل هذه 

  .نفسه والنص بتقنیاته واستراتیجیاته الجمالیة التي تعكس المرجعیات وتنقدها في الآن

ترف من مصادر ومناهل یغیستوي على سوقه لو لم لهذا البحث ما كان  إنّ 

روحة، ولا ضیر أن نذكر صة توزعت الاستفادة منها بحسب إشكالاته المطتخصمعرفیة م

  :منها

، الهویة والسرد، الوجود والزمان والسرد: )bol Reicord(بول ریكوركتب  -

لمحمد ، وكتاب سردیات ثقافیة ليلإلیكس فیكشهویة لنسیان، وكتاب الالذاكرة والتاریخ وا

  .لفیصل دراج، ونظریة الروایة والروایة العربیة بوعزة

للروایات التي كتبت  ساس، فقد حرص البحث في اختیارها عن المصادر الأأمّ  -

مع مراعاة مدى حضور  تیماتیكیا لها زمنیا، أم متجانسةً  محایثةً كانت أعن الأزمة سواء 

  . عنه بكل أشكاله في هذه الروایات ومدى تقاطعها إیدیولوجیا وفنیاالمسكوت 



                                                                                          مةمقدّ 

 

 

 ز 

مجهودات الأستاذ أن أغفل الإشادة ب ینبغي العلمي الجلیل لا وفي هذا المقام

ي بحرصه واهتمامه الحثیث عبر ، الذي بحق شرفن"ةسنصر الدین بن غنی"المشرف 

بحث منذ كان فكرة إلى أن بلغ هذه توجیهاته وتصویباته العلمیة والفكریة، حین تابع هذا ال

مني أستاذي الكریم أسمى  فلك-شيءا لا نزعم الإحاطة بكل كنّ  وإن-الاكتمالالدرجة من 

ذین أنسى التنویه بفضل أعضاء اللجنة المناقشة، ال ودون أن. آیات الاحترام والتقدیر

ي ستزید هذا البحث التهذا العمل بقراءتهم الثاقبة والنقدیة، وتوصیاتهم  تحملوا معنا عبء

 "رحیم عبد القادر"لزمیلي وأخي الدكتور  والعرفانقیمة ووزنا، كما أتقدم بجزیل الشكر 

  .الذي بفضله حُفِظت قیمة هذا البحث لغویا

  



 

������  

 ������� ����ي
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  :إشكالیة المصطلح بین الأدبیة والاستعجال ؛الأزمة روایة-1

إلى الحدیث عن إنتاج القول في علاقاته " روایة الأزمة"یحیلنا الحدیث عن 

ایمیل "بالسیاقات المؤثرة فیه، لأن النص كما یقول العالم اللساني 

، حین یملكه الفرد یحوله إلى فعل، بمعنى یحوله إلى لحظة "E.Benveniste""یستنبنفی

  )1(.الإرسالخطاب شاهد على القول ومؤداه على مستوى 

ن كل تحول إوهو یشیر إلى تلك الحواریة وذلك التصادي بین النص والسیاق، إذ 

أي في المرجع ووفق هذا المنظور  ؛على مستوى الشكل یعد نتیجة لتحول في السیاق

كانت الروایة الأكثر طرحا لإشكالیة التوافق بین العمل الأدبي والواقع الذي یحاكیه، وهي "

، فالروایة تستمد تجدد نسغها من تغیرات الراهن )2("إشكالیة ابستمولوجیة في أساسها

  .في ذلكوتحولات الأبنیة الاجتماعیة، ومنه فإن روایة الأزمة لم تكن بدعا 

، لیطرح أسئلة التحول والقیمة التي طالت المجتمع الجزائري "الأزمة"جاء هذا النص 

في فترة زمنیة، مثلت فترة انتقالیة في الحركة التاریخیة الجزائریة سیاسیا واجتماعیا وثقافیا 

إذ حاول هذا النمط السردي استیعاب ذلك التحول بكل تمظهراته، مما جعل منه متنا 

بالعلامات والخطابات المعبرة عن الثابت والمتحول في السیاق الأیدیولوجي والفني  حافلا 

معا، وهذا لیس بالشيء الجدید على الروایة الجزائریة التي أكدت وعبر سیرورتها التاریخیة 

بأنها نص خلیق أن یدرس وینقد أیضا، لما تضمنته أتونها من صراع بین منظومة أفكار 

  .وجیة متباینة، شكلت في مجملها تركیبة مجتمعیة خاصةوقیم وأنساق أیدیول

                                                           
  .65، ص 1966نیست، مشاكل اللسانیات العامة، منشورات قامباز، باریس، فرنسا، ط یایمیل بنف1-

، ص 2008، 2إیان واط، نشوء الروایة، ترجمة ثائر ذیب، دار الفرق للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط2-

14.  
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برؤى وأفكار الراهن، وهذا ما خول  دلجالروایة ولا زالت تتدثر بلغة الواقع وتتأ تفكان

أدبا "التأریخیة والثوریة وهي صفة الأدب الجزائري الذي كان،  ةلها أن تكتسب خصیص

الیة وعبر حقب زمنیة متعاقبة؛ الثورة أبعادها النضثوریا ونضالیا، عرف حقیقة الثورة بكل 

ضد الاستعمار، الثورة ضد الإقطاع والاستغلال، الثورة في مرحلة البناء الاشتراكي وها 

وهذا ما یؤكد خصوصیة  )1("هو ذا الأدب یمر بمرحلة جدیدة فیها ثورة ضد سفهاء القوم

تستمد جزأرتها من الوعي الروائي الجزائري التي تبقى متفردة ومصطبغة بطابع ظرفها، 

معالم التحول  في " تلك التناقضات والصراعات التي شهدها المجتمع الجزائري، لأن 

المجتمع، كالحال في المجتمع  الواقعي تدرك بوضوح أكبر، بقدر ما تتسع الفترات 

والفواصل ما بین المراحل والأجیال، وإذا كان أهم ما یدرك من مظاهر التحول المجتمعي 

مقارنة آخر تجلیاته والمتأخر منها مع سابقه فإن وصف التحول في المجتمع یتمثل في 

الروائیبدوره، إذا كان یمیل إلى تحصیل معالم خیوط الصورة الحالیة للتحول القیمي، فإنه 

، بوصف أن )2("یستعین بمقارنة الحال مع نماذج أجیال الریادة والسبق الروائي الزمني

ي، هي نتاج وتعاضد بنیات سوسیونصیة وایدیولوجیة وثقافیة البنیة النصیة لأي نتاج أدب

خطاب الأزمة یبدأ بالظهور في أي ثقافة عندما یظهر نوع مختلف " واجتماعیة، ثم إن 

من الوعي وطرائق مختلفة في فهم وتلقي المؤشرات، سواء التي یبعثها الواقع أو التي 

نص الأزمة في تاریخ الروایة فإن ، وبالتالي )3("یتضمنها المتخیل الأدبي والإبداعي

ورؤاها وجمالیاتها، إذ مثلت إزاحة  بتیماتهاالجزائریة، شكل مرحلة تجاوزیة لمرحلة سابقة 

سردیا لأنساق شكلیة ودلالیة، هیمنت على الكتابة  افكریة وقطیعة أیدیولوجیة وتجاوز 

                                                           
التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر، بوشوشة بن جمعة، سردیة 1-

  .15، ص 2005، 1تونس، ط

مبارك ربیع، في الأدب السردي الجزائري، أسئلة التحول والقیم في المجتمع الروائي الجزائري، أعمال الملتقى الدولي 2-

  .37، ص 2003دوقة، الجزائر، عبد الحمید بن ه

  .14ص  ،2014، 1دار الأمان، الرباط، المغرب، طالمختلف، معتصم، المتخیلمحمد 3-
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دوغمائي أیدیولوجي الروائیة، بخاصة فترة السبعینات التي كتب فیها النص وفق توجه 

الرؤیة النقدیة والأیدیولوجیة،  راجعةم تتمّ  ، حیث1988صدمة أكتوبر  مع أن أفل فتئما

كانت صدى " روایة الأزمة " بأن  نسلمبفعل معطیات الراهن الجدید، وهو ما یجعلنا 

 لمرجعیة سیاقیة أطرته وتراكم معرفي أیدیولوجي مهد له، لأن فعل التراكم هو الذيمباشرا 

  .یحقق التحول ثم القطیعة فالإبداع

ونحن إذ نمضي في مساءلة هذه الظاهرة الأدبیة، تجابهنا إشكالیة المصطلح الذي 

سیطر علیه التحقیب التاریخي السیاسي والتوجه الأیدیولوجي البعید عن الاصطلاح 

ردیة ومرجعیاتها الواقعیة النقدي الأكادیمي، الذي یعكس بحق تلك التجربة الس

ن هذا النص وهو في لحظة ظاهرة فنیة تمثل مقصدا جمالیا ودلالیا، إذ إ اصةبوصفهاالخ

الذي انبلج  التأسیس والانبثاق السردي اشتق خصوصیة التسمیة من خصوصیة الحدث

 Le motifمرجعي  حافز المصطلح من صنع الواقع وولید لكون  ؛عنه

référentiel. العلاقة بین المرجع والمتخیل ومصطلح روایة الأزمة یؤكد ویرسخ جدلیة

هي أفعال اجتماعیة  -والنص فعل كلامي-الأفعال الكلامیة "القائمة على التفاعل؛ لأن 

بوصفه –سنا بصدد التأصیل لظاهرة الأزمة ل، وإن كنا )1("تندرج في سیاق تفاعلي اتصالي

أتون الحركة بالبحث عن حفریاتها وأسبابها الثاویة في  -اواقعی اوسیاسی ااجتماعی احدث

التاریخیة والسیاسة الجزائریة، إلا أنه وفي الآن نفسه، لا ینبغي أن نتجاهل أو نغفل حقیقة 

 تبالأحداث اللاحقة والسابقة، ترات تشكل سردیات العنف، التي كانت مرهونة بسلسلة من

اختلاف  ثهاأث"، "موت بعرس دم واحتفالیة"وتلاحقت تعاقبا سببیا منطقیا، توجت 

السطح وبذهنیات  الأیدیولوجیات وتباین الأنساق الفكریة والسیاسیة، التي طفت إلى

ذا وبصفة الشرح، غیاب ثقافة الحوار وأحقیة الاختلاف، هك وما عمقوسلوكیات جدیدة 

عن فعل العنف والتطرف الذي أورث ارتبطت محنة الوطن ارتباطا لا تنفصم عراه عامة 

                                                           
  .68ایمیل بینیفینست، مشاكل اللسانیات العامة، ص 1-
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سردیة " أو " سرد الأزمةب"ا وتطرفا سردیا وایدیولوجیا، عرف على مستوى الخطاب عنف

توالد نمط روائي اتخذ من الفتنة الجزائریة سؤالا مركزیا لمنتها الحكائي ت" ، وهي "العنف 

المنفى، وهي تیمات جدیدة في الراویة الجزائریة، وسمت للعنف،منه تیمات، الموت، الإرهاب

أساة، وهي تتناول السؤال السیاسي وهو السؤال المحور هذه الأخیرة بمناخات الفاجعة والم

النصوص الروائیة غلب والمركزي الذي تدور في فلكه سائر أسئلة المتن الحكائي لأ

تبحث عن تمیز إبداعي یرتبط ارتباطا  وهي" ، )1(الصادرة في تلك المرحلة التاریخیة

روایة " ي الذي أنتجه لذلك كانت عضویا بتمییز المرحلة التاریخیة الراهنة والواقع الاجتماع

روایة جیلیة وظرفیة لها خصوصیة معینة، رامت تأسیس تماثل بین الأبنیة " الأزمة 

 النصیة والأبنیة الاجتماعیة عبر خلق تناظر بین الأشكال والمضامین، وكأن هذا النص

بین "  الانعكاس" الفنیة والخطابیة لترسیخ مقولة  یبحث عن تجسیر الأواصر بین البنى

  .الأدب والمجتمع

وخضوع المصطلح للتقسیم السیاسي والتأطیر الزمني الذي جعل الظاهرة مرهونة 

علیه الآداب العالمیة التي تواضعت على تسمیة  عما درجتابظرفها وحدثها، لیس بعید

بعض الظواهر الأدبیة والحركات النقدیة انطلاقا من سلطة المرجع والحدث الراهن الذي 

روایة " ، "، أدب الثورة أو المقاومة "أدب النكسة " أنتجت في أحضانه، نحو أدب الحرب 

التي كتبت " الربیع العربي " ایة برزت إلى الساحة الأدبیة رو  ومؤخرا" ما بعد الاستعمار 

وإن صیغ " روایة الأزمة " وأرخت للثورات العربیة في الوقت الراهن، وعلیه فإن مصطلح 

" مة مؤدلجا، فإنه یتعالق ومصطلحات أخرى، كانت ابنة ظرفها ومرجعها لذا فروایة الأز 

الظرفیة،  الذي أكسبها الفرادة تمتلك خصوصیة اصطلاحیة، متأتیة من خصوصیة الحدث

  .من جهة أخرى والتیماتیكيمن جهة، والتمیز الشكلي 

                                                           
سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة الجزائریة، المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر، تونس،  : جمعةبوشوشة بن 1-

  .15، ص 2000 ،1ط
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الروایات التي كتبت محایثة لزمن العنف " ، "بروایة الأزمة " وإن كنا لا نقصد 

الآنیة، وإنما شملت التسمیة الأعمال  فكانت استجابة لهذا الحدث في لحظتهوالمحنة، 

العنف  والتي جعلت من موضوعةریة السوداء الروائیة التي دونت بعد انتهاء العش

وقد أدرج موضوع الأزمة ضمن اهتمامات الروایة  .الخطابیةوالتطرف سؤالا ملحا لبنیتها 

السیاسیة، التي عرفت شیوعا واسعا فترة السبعینات، زمن الهیمنة الاشتراكیة، وهي كما 

یاسیة الدور الروایة التي تلعب فیها الأفكار الس" و" Irvring howeایفرنج هاو" عرفها 

حیث صنف هذا النمط السردي، روایة سلطة فترة السبعینات، وروایة  )1(" التحكمي

  .معارضة وهي كذلك روایة الأزمة

الظاهرة الإبداعیة التي كانت  هذه تعددت المصطلحات وتباینت المفاهیم بشأن

وبین وجمالیة، تنوس بین المؤید الذي رأى فیها ظاهرة فنیة تكتسب خصوصیة مرجعیة 

ى هذا وربما تأتّ " الاستعجالیة  الكتابةأو " الذي حكم علیها بالشهادة  القادح والناقد

من كون ظاهرة العشریة السوداء لم تقارب ظاهرة شمولیة، من حیث القوانین "التوصیف، 

التي حكمتها على الرغم من الاهتمام النقدي، الذي واكب صعودها، سواء في البلاد 

وبا وبخاصة فرنسا، أین تفرعت التأویلات الأیدیولوجیة ونمت وعلا العربیة أو في أور 

ربي موئلا لسوء الظن والریبة صوتها فوق صوت النقد البرئ، جاعلة ذلك الترحیب الغ

  .)2("رضةالمغ

، من " L’ittérature de l’urgence" " الأدب الاستعجالي " وكان مصطلح 

المصطلحات البدیلة لروایة الأزمة، وهو المفهوم الذي رددته الأوساط الفرانكفونیة في 

مقارباتها النقدیة، أو معالجاتهاالصحفیة، في منتصف التسعینیات، لتوصف به النصوص 

                                                           
  .49، ص 2005طه وادي، الروایة السیاسة، الشركة الوطنیة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، مصر، ط 1-

ریة السوداء بین سطوة الواقع وهشاشة المتخیل، مجلة الحكمة، عبد االله شطاح، قراءة في الروایة الجزائریة، متن العش2-

.                                                                                                                            50، ص 2010، 03مؤسسة كنوز للنشر والتوزیع، عدد 
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الروائیة والبیانات الصحفیة والحوارات المطولة، ثم انتقل إلى الروایات الأدبیة بمعنى 

یشمل بعض لتي تعتمد على الخیال أساسا في معالجة الموضوع، ثم اتسع الكلمة، ال

  . )1("النصوص التي بدأت تظهر مؤاقتة لزمن من الأزمنة

ن عارض ظرفي عفالأدب الاستعجالي بهذا المعنى، یصبح عارضا أدبیا ناتجا 

" سیاسي وتاریخي، قریبا من الكتابة الإعلامیة التسجیلیة، أو الشهادة الصحفیة 

temoignage " وهي نعوت تحمل ظلالا قدحیة نقدیة للظاهرة، لأنها تفتقد لشروط ،

م لكتابات المتسرعة جعلتها تفقد میسومقومات الكتابة الروائیة الفنیة، فراهنیة هذه ا

الخصوصیة الذي قد تتمایز به عن غیرها من الكتابات الصحفیة التسجیلیة، حیث كان 

 السوسیوثقافي صیص الراهن والتعبیر عن الضغط الكاتب الوحید وقتئذ، تن هاجس

 فسح له الفرصة لیتروى في كتاباتهوالسوسیونفسي، خشیة زوال الحدث الآني الذي لم ی

تعبیرا عن حاجة " حتى یستطیع بناء معادل تخیلي للواقع المأساوي، فجاءت تلك الكتابات 

ل أن واقعها السدیم، قبفنشأت مهووسة ب ،)2("اجتماعیة، قبل أن تكون حاجة إبداعیة 

المجال الآمن الأكثر " مثلت الكتابة في ذلك الظرف  تستقیم في جنسها الأدبي، حیث

موائمة للتعبیر عن المعیش، تصرح بما لا یقول به عالم السیاسة، وتذیع ما لم یقل به علم 

الذي ، وهي خصائص الفن الأصیل )3("الاجتماع، وتنشر ما یخفیه عالم الاقتصاد بحجبه 

  .)4("إنه اكتشاف لما لا یعرف ولیس تسجیلا لما هو معروف " یتأسس على الكشف 

                                                           
  .35، ص 2009والثقافي، الجزائر، ط  السینمائيأحمد منور، ثقافة الأزمة، الوكالة الافریقیة للإنتاج ینظر 1-

  .10جعفر بابوش، أسئلة ورهانات الأدب الجزائري، ص 2-

، ص 1999، 1فیصل دراج، في نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط3-

15.  

  .20، ص 1966، 1، لبنان، طمیشال سلیمان، دار الحقیقة، بیروت: ارنستافیشر، ضرورة الفن، تر4-
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والحدود المتاریس  كل استثنائي بطبعه في انتهاكه حرمة فالفعل الإبداعي فعل

وإنما . ة على استغوار باطن وعمق الواقع، لا یبصر المرئيحظورات، له قدرة خلاقوالم

، معناه أننا لا ندرك الواقع سوى بوسیط انصاقع بوصفهالو إن "براثن المجهول، ثم  ینكش

  .)1("الكتابة 

استعجالیة تلك الكتابات؛ أنها لم تستغل المسافة الزمنیة بین الحدث  ما یبرّر لّ عول

والنص، التي بإمكانها أن تسهم في نضج هذه التجربة فنیا وفكریا، لأن بین الفعل والكتابة 

ویستغل لكون الكتابة عن الراهن أو تسرید الواقع عملیة ونا یجب أن یحترم بمسافة و 

صعبة التأتي، بخاصة في نقل الحدث من الواقع التجریبي الحي إلى الواقع الروائي عبر 

الذي من شأنه أن یحرر النص الأدبي من ربق الواقعیة الفجة والتقریریة " التخیل " فعل 

  .لهاجس الأیدیولوجي؛ لأنه من المتغیراتالمباشرة، هذا فضلا عن أن الكتابة لن یحركها ا

فیه انتقاص لقیمة تلك التجربة " الكتابة الاستعجالیة " لذلك؛ فإن القول بمصطلح 

وتقویض لجمالیتها وأدبیتها، باعتبار أن الأدبیة خصیصة جوهریة للشكل الأدبي تمیزه عن 

ا وجود أعمال روائیة باقي الخطابات غیر الأدبیة، إلا أن هذا القول أیضا، لا ینفي أبد

انبلجت من رحم المأساة الوطنیة، لم یتقن أصحابها لعبة الكتابة السردیة، فطغت علیها 

الواقعیة الروائیة ذریعة لتحقیق الأدبیة  مبداوالتأریخیة، لأنها اتخذت من  النزعة التسجیلیة

ة الروایة كما ي صلة أو رابط، فواقعیبأ، وهي لا تمت للواقعیة "الروایة " واكتساب سمة 

وهو . )2("في نوعیة الحیاة التي تعرضها من خلالها ن لا تكم": " إیان واط "  أكدها الناقد

یقصد عنصر التقنیة وطرائق التشكیل الجمالي التي ترتقي بالحدث العیني إلى المتخیل 

مرجعیة النص الروائي مبنیة ومعروضة وفق جمالیة " السردي وهذا القول یجعل من 

                                                           
محمد شوقي الزین، التفكیك في النحو وفي الواقع، مدخل إلى فلسفة الهوامش والظلال، مجلة الأزمنة الحدیثة، مطبعة 1-

  .184، ص 2ط، 7المعارف الجدیدة، الرباط، المغرب، العدد 

  .16ثائر ذیب، ص : إیان واط، نشوء الروایة، تر2-
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الإنتاج، وهي الجمالیة التي تقتضي مراعاة خصائص التخییل السردي ومكونات إعادة 

  )1(".النص الروائي السردیة والخطابیة والفنیة 

وهو ما غاب عن بعض النصوص الاستعجالیة التي لم تفلح في تطویع المرجع 

یل إلى تلك النصوص التي جرفها سیل فدلالة مفهوم الاستعجال تح" لنص، لخدمة ا

بتسجیل الیومي والعیاني، مهملة  ىالخطاب الصحفي في بنیتها الإخباریة، حیث اكتف

الحدث، حتى یكسبه وقعا  بالمقابل متطلبات الصنعة الروائیة وحسن استثمارها في خدمة

بوصف أن التعبیر عن الواقع روائیا لیس رجع صدى،  )2("سد بحق عمق الأزمة درامیا یج

خیة انتقادیا من الراهن بكل تجلیاته السیاسیة والتاریفالفن الروائي یحكي موقفا 

تبنى رؤیا للعالم تحتاج دائما إلى تخییل سردي یبلور هذه والاجتماعیة، وفي الآن نفسه ی

مرزاق " ومن الآراء التي تدعم هذا الموقف، الذي صرح به الكاتب والصحفي . الرؤیا

أنهم یعالجون صلب  یظن أصحابها وإذا بي أقرأ كتابات مستعجلة،" ، إذ یقول "بقطاش 

والمعروف في تاریخ الروایة العالمیة، أن الإنجازات الروائیة لا تتحقق إلا بعد . الموضوع

هدوء البراكین الاجتماعیة، ولست في حاجة إلى أن أضرب المثل في هذا الشأن 

 ، الذي كتب عن زحف نابلیون على روسیا بعد ستین سنة من الحرب، ونجیببتولستوي

، ولنا أن )3("، بعد أكثر من ثلاثین عاما على نهایتها 1919محفوظ، حین كتب عن ثورة 

 فیها حول المضمر الثوري بأر الحكيالتي " للطاهر وطار" اللاز"نمثل أیضا برائعة 

والشرخ الأیدیولوجي وأهم الخلافات والانقسامات التي میزت الحركة الوطنیة الثورة 

ل انتظر مرور عشر التحریریة، هذه الروایة لم تزامن آنیة الحدث لتكشف حیثیاته، ب

                                                           
  .50، ص 2003، 1السردیة العربیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طعبد االله إبراهیم، 1-

  .152عبد االله شطاح، قراءة في الروایة الجزائریة، مجلة الحكمة، ص 2-

  .155، ص نفسهالمرجع 3-
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لال ثم كتب ما كتبه عن نقد المرجعیة الثوریة والتاریخیة، والأمثلة سنوات عن الاستق

  .كثیرة

ن النقاد والمبدعین من شجع هذه الكتابة على الرغم من تسرعها وبالمقابل هناك م

واستعجالها في تصویر الآني، ملتمسین لها عذر الرغبة في التعبیر عن سوداویة اللحظة 

، الذي كان له "واسیني الأعرج " ومعایشتها روائیا وقبل زوالها وهو ما ذهب إلیه الروائي 

عادة من الصعب أن تكتب عن "  : یعترف في موضوع الأزمة، حیث غزیرباع روائي 

إلى زمن، ولكن مع ذلك أقول لا دعني أكتب، دعني أشهد  ، لأنك تحتاجهشيء أنت تعیش

لا أقول طبعا كلها، فهناك  –أغلبیتها  –على عصري، ولهذا أغلب الكتابات هي شهادات 

الأزمة وأوقات روایات طبعا، لكن الشهادة كذلك أنا لا أرفضها، لأن الشهادة في أوقات 

من قیمة تلك النصوص التي سایرت  الحط لم یشأ تدلعوهو رأي م )1("القسوة جیدة وتفید 

الأزمة، وإن أخفقت في تأسیس معادل تخییلي لحدث العنف، وبحكم إغراقها في 

، لأنها تشهد على مرحلة متجددة من مراحل "بأدب الشهادة " أمكن توصیفها المرحلیة

تشكل الوعي السیاسي والاجتماعي الجزائري، وتؤرخ لحالة معینة، فهذه الشهادات حسب 

التوثیق "رأیه تفید التاریخ أكثر مما تفید الروایة أو الأدب، وهو یقصد الإشارة إلى أشكالیة 

نصوص اهتمت بالتأریخ لحدث  هناكف ، بینها تلك الكتابات سالتي كانت تنو " والتخییل

كتابات آثرت الفعل التخییلي  ي، وبالمقابل نلفلجمالیةاعارض وزائل على حساب التقنیة 

الكیفیة " فاستطاعت أن تصنع من عنف السیاق عنفا نصیا موازیا، مادام المراد بالتمثیل 

عیات وفق أنساق متصلة بشروط النوع التي تقوم بها النصوص في إعادة إنتاج المرج

الأدبي ومقتضیات الخصائص النصیة ولیس امتثالا لحقیقة المرجع، باعتبارها مجموعة 

  . )2("أنساق ثقافیة محملة بالمعاني الاجتماعیة والنفسیة والفكریة في عصر ما 

                                                           
  .152ص عبد االله شطاح، قراءة في الروایة الجزائریة، مجلة الحكمة 1-

  .151، السردیة العربیة الحدیثة، ص عبد االله إبراهیم2-
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الأدب " المنحى ذاته في اعتراضه على مصطلح " یاسمینة خضرا " ینحو الكاتب 

عن الحقل من المعنى التجاري التسویقي البعید  –وحسب اعتقاده  –، لدنوه "ستعجاليالا

 الأدبربط یعكس نظرة تسعى إلى " الاستعجال " هذا المفهوم  السردي والأدبي، بوصف

الذي تحكمه التزامات " شبه الأدب " من الأدب الاصطناعي أو  حاجات السوق، نوعب

: " الاستحقاق الأدبي، لذلك یؤكد بقولهولا یمتلك جمالیة مؤهلة تخوله . تجاریة ملحة

" وصف الأدب الجزائري سنوات التسعینات بالأدب الاستعجالي، یتعلق بخیار تسویقي 

Marking"لك، لأن الأمر یتعلق في الوقت ة موضوعیة، اعتقد عكس ذأكثر منه بمقارب

، یحاول )1("الذي تحول فیه بعدها إلى مكان مغلق، منكوب، مبتذل للبربریة والظلامیة 

الاستعجال والتسجیلیة الكاتب الارتقاء بهذا النمط من الأدب من خلال إخراجه من تهمة 

یضفي علیه مهترئا وهش المتخیل، وبدلا من استهجانه وتحقیر قیمته  اأدب التي صیرته 

 تضاعیفهام، بغض النظر عن قیمته الفنیة، حسبه أنه یحمل بین طابع المقاومة والالتز 

 هافت على تسرید الراهن قبل زوالهالاستعجال والت یة الوطن ومعاناة شعبه، حیث عدّ قض

 نوعا من الحرص والالتزام الذي تحلى به الكاتب تجاه القضایا المجتمعیة الراهنة هذا

  .فضلا عن أن هول الفاجعة وسوداویة المناخ حالا دون التریث في الكتابة

لیست استثناء في الحركة الإبداعیة " روایة الأزمة " ن إ: ومنه یمكننا القول 

إلى  الشرعیة الاصطلاحیة وإن كنا ندعوالجزائریة أو العربیة، ولعل هذا ما یخول لها 

الذي السیاسي التاریخي  یدیولوجیة والتحقیبمن الحمولة الأوجوب تجرید هذا المصطلح 

التي یعزل هذه التجربة السردیة عن مجالها الأدبي، ولعل من المصطلحات الشبیهة و 

، من حیث المعنى الاصطلاحي والحافز المرجعي "روایة الأزمة " تتصادى ومصطلح 

اط وارد الخر ها إدرلنظّ الذي أنتج هذا الفعل الخطابي، روایة الحساسیة الجدیدة التي 

الشروط التاریخیة والسیاسیة التي  خصوصیة ونوعیة ومارسها روائیا، وإن كنا لا نغفل

                                                           
  .154عبد االله شطاح، قراءة في الروایة الجزائریة، ص 1-
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، بسیاق 1967فالحساسیة الجدیدة ظهرت مزامنة لنكسة یولیو " أسست لكل ظاهرة أدبیة، 

  .تاریخي وسیاسي عربي أشمل وأوسع من السیاق الخاص الذي أفرز نص الأزمة

لكل  ؛قاعدة على تشتركان في اتكائهما في لحظة التشكل السرديإلا أن الظاهرتین 

" ملفوظا، مرجعیة نشأ عنها، والحساسیة الجدیدة، كما عرفها إدوارد الخراط  نص بوصفه

ومفهومه للمصطلح یؤكد أثر  ،)1("هي كیفیة تلقي المؤثرات الخارجیة والاستجابة لها 

إشارات ضمنیة إلى : " حساسیة الجدیدة هيالسیاق في إنتاجیة القول أو النص، ذلك أن ال

التغیرات التي لحقت الإشكالات المطروحة على المجتمعات العربیة خلال العقود الثلاثة 

، وهذا ما یتماشى ومفهوم خطاب )2("الأخیرة وطبیعة تمثل الروائي العربي لهذه التغیرات

القول الذي یركز في اشتغالاته الفكریة والتحلیلیة، على أسباب "الأزمة، من حیث كونه، 

تفاقم العلاقة بین الخطاب الثقافي المعاصر والقضایا المستجدة في الواقع والفكر والآلیات 

  .)3("طرائق التلقي والوعي بالظواهر تغییر والأدوات المستحدثة المسهمة في 

" عقد موازنة بین النمطین بة ، یخلو من رغ"بالحساسیة الجدیدة " لنا یوتمث

مصطلح ومفهومه؛ وإنما كان الغرض من هذا الاستحضار لل" الحساسیة الجدیدة و الأزمة

اكساب المشروعیة الاصطلاحیة لروایة الأزمة التي نحتت من حدث الأزمة اسما لها، 

وحتى نبین أیضا أنها لیست بدعا أو خرقا اصطلاحیا، وإنما هو عرف درجت علیه 

العرب قدیما سنوا عرفا خاصا،  نّ حتى إ ، المواضعات النقدیة والأدبیة العالمیة والعربیة

لخاص، االعصور الأدبیة بحسب العصور السیاسیة، رابطین النص بسیاقه  احین قسمو 

                                                           
، الدار العربیة للعلوم، عبد الملك أشهبون، الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة، روایات إدوارد الخراط أنموذجا1-

  .13، ص 2010، 3ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

  .نفسه، ص نفسهاالمرجع 2-

  . 14محمد معتصم، المتخیل المختلف، دراسات تأویلیة في الروایة العربیة المعاصرة، ، ص 3-
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 السابقوالذي غالبا ما ینعكس في بنیته الخطابیة وآلیات تشكله، حتى یمیزوا النص عن 

  .خرىواللاحق من النصوص الأ

، لتوفرها على ي، ضمن الأدب البولیس"روایة الأزمة " وهناك من النقاد من صنف 

بوشعیب "الناقد المغربي  إلیه وهو ما أشار، الإلعازحدث الجریمة والعنف وعنصر 

، الذي أخرجه مختبر السردیات "ي البولیسي في الروایة العربیةالمحك "في كتاب "الساوري

ي الجریمة بالجزائر فترة التسعینات، كان أرضیة ملائمة أن تفش" بالمغرب، إذ رأى 

للتخییل البولیسي، بالنسبة لكثیر من المبدعین، وهو ما سمح ببروز جیل جدید من كتاب 

باللغة " الروایة البولیسیة، نذكر منهم على سبیل المثال، بوعلام صنصال ویاسمینة خضرا 

،من خلال دراسته "علي مومن " الباحث الجزائري ،وقد جاراه في الطرح ذاته )1("الفرنسیة 

دراسة " شعریة العتمات في خطاب الروایة البولیسیة الجزائریة : " الموسومة بـ

المحكي البولیسي في الروایة " سوسیونقدیة، والتي نشرت ضمن الكتاب عینه، أي 

مینة خضرا، والتي للكاتب یاس" تحلم الذئاب؟  امب" ، وقد جعل أنموذجا لذلك روایة العربیة

مات النصیة، والموضوعاتیة، التي جملة من المقو  سها روایة بولیسیة، لاحتوائهاجنّ 

وبخاصة «الوطنیة ریة، التي عایشت الأزمة ، ضمن خانة الروایة البولیسیة الجزائتجعلها

سوداویة و أنها تحكي ظاهرة الإرهاب فترة التسعینیات، وكیف أثر ذلك سلبا على المجتمع، 

إثراء جانبها الموضوعاتي، كقضیة  حاولتالفنیة فالروایة من خلال سماتها  ،الفنیةبنى ال

  . )2("العنف التي یتحول إلى قیمة دلالیة لاغتیال الرموز الجزائریة 

                                                           
البولیسي في الروایة العربیة،  المحكيبوشعیب الساوري، مفارقة الإنتاج والتلقي في الروایة البولیسیة العربیة، كتاب 1-

  .21، ص 2012، 1، الرباط، المغرب، طبنمسیكمنشورات مختبر السردیات، كلمة الآداب والعلوم الإنسانیة، 

علي مومن، شعریة القیمات في خطاب الروایة البولیسیة الجزائریة، دراسة سوسیونقدیة، ضمن الكتاب نفسه، ص 2-

103 -104.  
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هذا، هو معالجة الروایة لبعض  لذي احتكم إلیه الباحث في تصنیفهوالمعیار ا

 لذي تحركه أیادي التطرف والإرهابالقضایا السیاسیة، وتمركزها على سوداویة المشهد ا

من تشاكل ضدي  تكونتوالتي وملخص الروایة تهجس به البنیة التركیبة والدلالیة للعنوان 

متطرفة داخل الأو مضاد بین الذئاب والحلم، فلفظة الذئاب ترمیز للشخصیات الإرهابیة 

ن الذبح والقتل، خلسة وفي الظلام، لتحقیق حلمها وهو الوصول إلى الروایة والتي تمته

  .الحكم

استثمار وتجریب بعض آلیات وفنیات  لرغم من محاولة هذا النص وغیرهلكن وعلى ا

المحكي البولیسي، وبخاصة في عنصر الجریمة ووجود شخصیة الضحیة، إلا أننا لا 

جل روایات الأزمة، لكون هذه الكتابات لم  هذا الحكم وهذه المعاییر على نستطیع أن نعمم

، بالمعنى والشكل المتطور "روایة بولیسیة " من خلالها تصنیفها مكننایترق إلى مرتبة 

في المجرى  –مسارا  –فما زال المحكي البولیسي . " الذي عُرِفَ في الأدب الغربي

الروائي العربي خافتا لم یعلن عن نفسه إلا في نصوص معدودة كما، لم یستطع أن 

یؤسس خصوصیة وتراكما لافتین، مثلما هو الشأن في أمریكا وعدد من دول أوروبا وآسیا 

  .  )1("وأفریقیا 

 –وتقاطعها مع المحكي البولیسي، فنحن نرى " روایة الأزمة " أما بخصوص 

أن توفر عنصر الجریمة وحدث العنف  –نا على بعض مدوناتها وحسب اطلاع

غیابا لأهم العلامات المائزة  والإرهاب، غیر كافیین لوسمها روایة بولیسیة، أین نلحظ

یة المحقق ، أي شخص"لبولیسي الموضوعي اعنصر التحقیق " للروایة البولیسیة، ونقصد 

لتجنیس هذه  د عنصر الجریمة شرطثم إن وجو . وفكون غیر معر وأحیانا أخرى المجرم ی

الروایة، بروایة بولیسیة، لم یكن القصد منه تتبع الجریمة كما صاغتها أعراف المحكي 

البولیسي، بقدر ما كان الغرض من ورائها فضح الجریمة السیاسیة، وكشف المضمر 

                                                           
  .05لكتاب المحكي البولیس في الروایة العربیة، ص شعیب حلیفي، مقدمة ا)1(
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فسعى الأیدیولوجي والمسكوت عنه الثاوي خلف الخطابات السیاسیة، الدینیة والتاریخیة، 

معها  التواطؤالكاتب من خلالها ملامسة عبثیة الواقع في ظل التستر على الجریمة و 

  .إیدیولوجیا

شباح هلامیة تتقاتل وتتصارع فیما بینها لاحتكار لأضحایا  ما جعل كل المستهدفین

الجریمة والموت، الذي كان الذریعة الأساس لتحقیق التمركز السلطوي، لذلك نؤكد أن 

التحقیق البولیسي یشي بعبثیة الواقع المهترئ واختلال معاییر العدالة فیه، التي غیاب 

حالت دون القیام بتحقیق جاد لكشف لغز الجریمة، وفضح المتسبب الحقیقي فیها، بدلیل 

من یقتل من؟ : حوله أغلب المتون المدروسة كان یتمحور في أرتأن السؤال الذي تب

فإنها لم ترق إلى مستوى التحقیق البولیسي، بقدر ما " تیمة البحث "وحتى وإن تواترت 

  .عكست بحثا عن الحقائق المنسیة، وغالبا ما یتبنى المؤلف هذا المنظور

ومهما قیل عن تعدد المصطلح، وتباین مشارب التجنیس والتصنیف فیه، إلا أن 

عت حداثتها ممارسة مثل هكذا كتابة روائیة، یعد حداثة سردیة في الروایة الجزائریة، صن

" الناقد محمد شوقي الزین " ومعالم هویتها من فلسفة الحدث، لكون الحداثة كما یعرفها 

، وهو الأساس الذي انطلق منه الناقد نفسه )1("فلسفة الحدث في راهنیته ومحایثته " هي 

أوسع من " في تأسیسه لمفهوم الحداثة التي یعتقد أنها " الحدث " في اعتماده على فكرة 

تكون مجرد موضات عابرة أو تحدیث راهن، إنها عصب الحدث في فرادته وراهنیته،  أن

ة بمفهومها وكرونولوجیتها صنع أحداثه واستثمارها، هو من یمتلك الحداث )2( یحسنومن 

تشكل من تب عن النظر ما یشي به القول في معنى الحداثة، التي یراها ولا یعز 

، فإننا نخلص إلى أنها "روایة الأزمة " الفهم على ما أسقطنا هذا  اخصوصیة الحدث، وإذ

                                                           
، ص 2005، 1محمد شوقي الزین، إزاحات فكریة، مقاربات في الحداثة والمثقف، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1-

09.  

  .12المرجع نفسه، ص 2-
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من مظاهر التبدل الاجتماعي والتحول السیاسي والتاریخي، حمل في أتونه  امثلت مظهر 

عكست علامات دالة على انزیاحات في الكتابة، تمس " أیدیولوجیا نقدیة، ورؤیا فنیة 

أسئلة المتن الحكائي، وتطال الأبنیة السردیة، وقبل أن تدرك أنساق اللغة ومستویات 

 ؛غلبها عن وعي نقدي بشروط الكتابة الروائیة لأن، صدرت أ)1("مسالك التخییل و الكلام 

النفاذ إلى  على ثوریته وفاعلیته تكمن في مدى قدرته الكاتب في هذه المرحلة تیقن أن

مواطن التأزم في مجتمعه، وامتلاكه الوعي الكفیل بالتفاعل ومظاهر هذا التأزم، تفاعلا 

  .موضوعیا فعالا

  :قراءةفي مصطلح نقد المرجعیات-2

شكالات المحظور ل لمفهوم نقدي منفتح على قضایا وإ اصطلاح بدی نقد المرجعیات إنّ 

عدم "  والتابو، والذي ترسخ في الذائقة النقدیة عبر إشكالیة المسكوت عنه، الذي یعني

ها، نتیجة التعصب الدیني والمذهبي، والمحاذیر الخوض في حقول معرفیة بعین

، إلا أن الروایة الیوم أضحت 2"یة والاستعلاء الطبقي والإكراهات السیاسیة والتغیرات العرق

فعلا تخییلیا انتهاكیا، لا یخضع للأوامر والمحظورات، إنها تأسیس لمتخیل مختلف 

ومضاد، بفعل الكتابة، وبخاصة الكتابة الجدیدة التي لم تعد للعبرة أو لنقل التجربة، أو 

سومة ولیست فعلا یدفع إلى التأمل مراعاة الذوق العام واتباع الأصول والتقالید المر 

والتعبئة؛ وإنما هي الكتابة بحد ذاتها غایة لا وسیلة، أو هي فعل عصیان وتمرد، وهي 

                                                           
  .21بوشوشة بن جمعة، ارتحالات السرد، ص 1-

، 2007، 1ظریّة وتطبیقیّة، دار رؤیة للنّشر والتوزیع، القاهرة، مصر، طنمحمود اسماعیل، في تأویل التاریخ دراسات 2-

  .14ص
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الجراح، وهي كاشفة وجارحة، أو هي انفجار الینابیع في  تنكأبحد ذاتها تمزق الأوهام و 

  .)1("صحراء الكذب والحقائق الخرافیة ذات البریق اللامع المزیف 

وانسیاقا مع السابق من القول فإن البحث في نقد المرجعیات، هو بحث في الأنساق 

 المضمرة والحیثیات المنسیة، قصد الوصول إلى مكامن الغیاب التي تخفیها الخطابات

المعلنة، إنه تحطیم لكل أسوار الزیف التي سیجت بها تلك المرجعیات، وذلك بترسیخ قیم 

المسكوت عنه، دینیا، سیاسیا وتاریخیا، وهي كذلك وظیفة المساءلة واختراق الصمت عن 

لمغلقة لا ولوج فتح الأبواب ا" في " Ernest ficherارنست فیشر " الفن كما حددها 

  .)2("الأبواب المفتوحة

محرما  بوصفه-إن جرأة النص الروائي على المحظور السیاسي والدیني والتاریخي 

هتك لحجب القداسة التي شادتها السلطة بكل مرجعیاتها، لیصبح المقدس في  هو-ومقدسا

، ولا نقصد بالمقدّس الدیني )3("السلطة التي یجترئ علیها فعل الحكي " الروایة، هو

وإنّما المقدّس یكمن في عاداتنا الیومیّة واعتقاداتنا " فحسب على الرّغم من أنّ جذوره دینیّة 

  .4"ة، في النّظم التي تحكمنا وفي البدیهیات والمسلّمات والحكایاتوفي مرجعیاتنا القبلیّ 

التي شهدها الحِراك المجتمعي  ذلك الاهتزاز التاریخي والخلخلة السوسیوثقافیةونتیجةل

تلاشي الشعارات الأیدیولوجیة التي أسهمت في - 1988في الجزائر مع انتفاضة أكتوبر 

، لم تعد الذات تستكین إلى الیقین والثابت، فتبنت نزعة تقویضیة للملسمات -ةلاصیّ الخَ 

                                                           
شكري عزیز ماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1-

  .136، ص 2008، 353الكویت، العدد 

  .20ص میشال سلیمان، : ارنست فیشر، ضرورة الفن، تر2-

قافي العربي، بیروت، لبنان، ثس وتخیّلاته في المجتمع الرعوي روائیا، المركز الدالمق حاوي، محرمات قبلیة،میرال الط3-

  .07ص  ،2008، 1ط

  .65ص ،میرال الطحاوي، محرّمات قبلیّة 4-
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" السائدة، زعزعت مقولة المطلق والمستقر، وأسست بدیلا لها، المساءلة والشك لأن 

 شروخ الذات والعلائق نایاثو الروایة حین تعرف كیف تندس بین كتلة الواقع الظاهرة 

تبرز التناقضات والمفارقات القائمة بین لالمحرمة، تستطیع أن تتغلغل إلى هذه المناطق 

المعلن عنه، المعتمد على اللغة الآمرة، والمسكوت عنه المهمش الضارب جذوره في 

لیس هناك شيء لا یمكن تجریده من " "  روجیه كایو" وكما وضح  ،)1("أعماق المعیش 

  .)2("القدسي 

یل لیتعالق وصیغ الإدانة؛ بفعل بمعنى أنه قابل لفقدان طابع القداسة وقیم التبج

الانتهاك والاختراق عبر مسار التحول؛ من أطوار القداسة إلى أطوار التدنیس، ویمكن 

ملاحظة هذا التحول في هذه المرجعیات، من خلال تغیر دلالتها وبدافع ما، عبر ارتجالیة 

. مجتمعهالشكل الروائي الجزائري، الذي كان یرتدي لبوس كل مرحلة من مراحل تشكل 

وبالمقابل فإن هذا التحول یترجم أزمة الذات المبدعة المتمردة على ما ورثت، وتطلعها 

دائمة الشوق " إلى تأسیس سلطة خاصة بها وبعصرها عبر فعل الكتابة، لذلك نجدها 

والتطلع للحریة التي تمكنها من إثبات وجودها وفرض هیمنتها، ولتحقیق رغباتها وكل ما 

یدفعها للبحث عن مواطن یة، التي تحس دوما بالنقص المستمر، الذي تبحث عنه البشر 

لأنها في نظره تكبل  )3("تلك المحظورات  انتهاكالكمال، وهذا ما یؤدي بالإنسان إلى 

حریته وتحد من فعل ممارسة الاختراق، لذلك فإن حافز انتهاك الحدود والمحظورات یبشر 

عتیم برغبة الذات في رؤیة ما حجب عنها، بفعل إكراهات الواقع وارغاماته من جهة، والت

  .السلطوي للحقائق من جهة أخرى

                                                           
  .57، ص 2012، 1ط محمد برادة، الروایة العربیة ورهان لتجدید، دار الهدى للنشر والتوزیع، دبي، الإمارات،1-

  .32، ص 2009ط، .عادل العلو، دار التنویر، بیروت، لبنان، د : تر، المقدس العادي، ذمرسیا إلیا2-

  .04،ص المرجع نفسه3-
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النص، بقدر ما یمثل استنطاقا نقد المرجعیات لا یعبر عن انعكاس الواقع داخل  إنّ 

سابق لها، وهذا نقدیا لعناصر مغیبة داخل الخطاب الأیدیولوجي السائد المحایث للأزمة وال

عن طریق ما یقوله، بل عبر  بالأیدیولوجیاالعمل الأدبي لا یرتبط  نّ إ" ما یسعف القول 

 مباشرة وواضحةفیة یطرح بكی لم نعثر على جواب لسؤال مضمر أو حیث )1("ما لا یقوله 

تجلت لأول وهلة بوصفها ردة فعل مباشرة عن " سردیات العنف أو الأزمة أنّ وإن كنا نقر 

المصادرة المتلاحقة للحیاة، بید أن طول التجربة وتعمقها، واكتناز المأساة جعل الصیغ 

 التصویریة لهذه السردیات تراجع البدیهیات المترسخة عن منطلقات الجریمة العنف وروافد

الجریمة، ومن ثمة غدت التأملات الحواریة في النصوص أكثر تغلغلا في باطن اللاوعي 

الجمعي، وأدق استنطاقا لمكونات المجتمع والثقافة ونظام الحكم، وأشد مساءلة لخبایا 

  .)2("المرحلة التاریخیة 

وهكذا تحولت دلالة المرجعیة داخل الخطاب من الوصف والنقل الحرفي المباشر 

في الروایة  جدیدةإنعاطفة د والمساءلة، لتشكل خطابا تفكیكیا، یكشف عن للواقع إلى النق

نحو نكش حفریات المغیب والمسكوت عنه في المرجعیات المشكلة الجزائریة المعاصرة 

  .وكیفیة تجلیها النصي بالأیدیولوجیاللخطاب الروائي فترة الأزمة وبخاصة ما تعلق منها 

  

                                                           
، ص 1997، 07عبد الجلیل الأزدي، الأیدیولوجیا في الروایة، مجلة علامات، مكناس المغرب، العدد  : ینظر1-

103 -104.  

الفتنة والآخر، أنساق الغیریة في السرد العربي، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربیة شرف الدین مجدولین،2-

  .112، ص 2012، 1للعلوم، ناشرون، بیروت، لبنان، ط
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  ین في روایة الأزمةإشكالیة الدّ : تمهیـــــد

بفعل لخطاب الروائي الجزائري المعاصر محورا مركزیا وتیمة ملحّة في ا ت كتابة الدّینغد

لخطاب روایة الأزمة لتناول التي فرضت على الكاتب الاستجابة لها، وجاء  متغیرات الواقع

لیا تجاوز مجرد كونه منظومة فكریة وعقائدیة إلى تشكیل فني وجمالي، اشكتناولا إ يلدینا

ب من ن الكاتتمكّ  یلة؛ إذد خطابا إیدیولوجیا متطرفا ومنزاحا عن دلالته الروحیة الأصجسّ و 

للعالم مصطبغة بشروط عقائدیة وسیاسیة وتاریخیة، قد یتبنى هو  تحویله إلى إیدیولوجیا ورؤیا

  .ةالروائیّ  كما قد یوكل التعبیر عنها لشخصیاته بنفسه هذه الإیدیولوجیة

تعددت أشكال تناول المسألة الدّینیة في النص الرّوائي مما یغني أبعاده الدّلالیة، "وعلیه 

على المساءلة في  ظاهرة إشكالیة تبعثللنقدیة مستها اوتباینت زوایا النظر إلیها وطرائق ملا

نقد المرجعیة الدّینیة في  إنّ . 1"مرحلة تاریخیة، أصبح فیها الخطاب الدیني موضوع مجادلة

س نقدها على الشخصیة ما تأسّ وإنّ  ها للدّین في كیانه الأصل،روایة الأزمة لم یكن موجّ 

ء تمثیلها لهذه المرجعیة المتعالیة تمثیلا المتطرفة التي مثلت المرجعیة الدینیة في النص، فجا

علین وإنما بأولئك الفا ،بالدّین نفسه ص إذن لا یضیقفالنّ  با ولم یكن معتدلا؛مضادا ومتعصّ 

بفعل أدلجته والذهاب به مذاهب تضلیلیة  من الراهنالدین في الزّ  الّذین أحدثوا إزاحة في معنى

نص الأزمة في مساءلته ونقده فإن ّ  ؛تاليوبال قلا تمت بصلة إلى الدّین الح ،تبریریة

، 2"ن أساءوا فهمهأناس أتقنوا استغلاله وآخرو: "للمرجعیة المتطرفة رفض الدّین لأمرین

في الأدوار بین  لت علاقة تداخل وتبادلفالذین استغلوا الدّین ذهبوا إلى تسییسه وهكذا تشكّ 

خاصة زمن المأساة واحتدام الصراع الإیدیولوجي الّذي باتت فیه الأنظمة بو  لسیاسة؛الدین وا

السلطویة تنزع إلى تسییس الدّین وتدیین السیاسة، فلم یبق الدین محافظا على معناه الّذي 

                                                           
  .631،ص1999، 1بن جمعة بوشوشة، اتجاهات الروایة في المغرب العربي، الدار المغاربیة للطباعة والنشر، ط-1
، الروایة اللیبیة أ نموذجا، دراسة في النقد الثقافي، الحدیثمحمود محمد أملودة، تمثیلات المثقف في السرد العربي -2

  .198، ص2010، 1لم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، طعا
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استحال التأویل : "یات سیاسیة محضة نفعیة حیثخدم لغابل استُ  ر علاقة العبد بالرّبیفسّ 

یدیولوجیا لمقولات اقتصادیة أو صراع سیاسي اجتماعي عقائدي الدّیني السلطوي قناعا إ

  .1"ق أرضیة دینیةویدور ف

التي اقترنت بسیاق خاص أفرز  ،ینساق والرؤیة الدینیة في نص الأزمةالطرح وهذا 

ة إلى مؤسسة للإدانة، تحویل الفكر " یمیة متناقضة ومتصارعة تمّ بموجبهامنظومة مفاه

حوة إلى عتمة دامسة، والدعوة إلى إستراتجیة والصّ  ،عنصریةة إلى حمیّ والهویة الم

الخصبة والقوّة الدّاعمة  ا في الإیدیولوجیة السیاسیة أرضیتهوقد وجد الدین أیض، 2"قاتلة

دعامة إیدیولوجیة للسلطة السیاسیة  وبدوره أضحىقیق الهیمنة والمركزیة، دة في تحوالمعضّ 

  .مهالتي بدورها تزكیه وتدعّ 

ب، وفكر مغیّ  الممارسون له بوعي استبدادي مُصَادَرفهم  ؛ا الّذین أساءوا فهمهمّ أو      

 ت، ونقصد الشخصیة المتطرفة دینیا التي صبّ 3عون المختلف امتثالا لإله الفقهاء المزعومفیقم

 زاح عنن، اجسّد تمثیلا مضادا للدین )المتطرّف( لأنه الروایة كلّ  غضبها ونقدها علیها؛

الّذي  ،الأصل بتأویله المضاد ومنظوره القاصر للآخر المختلف عنه يوصایة المنجز الدّین

ر تأثیره الخاص في تمثل الآخر في عین الذات یه الجحیم كلّه، وكان لهذا الفككان یري ف

من معطیات النص المقدس الذي استندت علیه هذه الذات،  الّذي لم یكن معطى ،المتطرفة

  .بومتعصّ  اجا لوعي مؤدلجا كان إنتمنّ وإ 

                                                           
أسباباللاتسامح ومظاهره، تر عبد الفتاح حسن، مكتبة الأسرة، القاهرة،  - مایكل أنجلو كوبوتشي، أعداء الحوار -1

  . 60، ص2010مصر، د، ط، 
، 2010، 2الأردن، طعلى حرب، الإنسان الأدنى، أمراض الدین وأعطال الحداثة، دار الفارس للنشر والتوزیع، -2
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  . 198محمود أحمد أملودة، تمثیلات المثقف في السرد العربي الحدیث، ص :ینظر-3



 نقـــــد المرجعیــــــةّ الدینیــــةّ:                                  الفصل الأوّل

 

 
35 

أو  ةع في أداء العبادات الشرعیّ التنطّ "والمقصود بالتطرف الدیني في هذا المقام هو 

د الشرعیة في التعامل أو تجاوز الحدو  مصادرة اجتهادات الآخرین في المسائل الإجتهادیّة،

ل والأفعال التعمق أو مجاوزة الحد في الأقوا نطع في أداء العبادات هووالت.مع المخالف

ما  وهو، 1"ویدخل فیه الزیادة في المشروع والتزام ما یلزم به الشارع والورع الفاسد ونحوه

مة التي حاولت تشكیله سردیا، وفق منظور ز في روایة الأ ةالمتطرّفالشخصیّة علیه  تدرج

رف، وسعیه الحثیث مقولات المنظومة الفكریة التي اتكأ علیها خطاب التطّ  أهمّ  كنقدي یفكّ 

هویة عظیم الذات وتمییزها بتو إلى تأسیس مركزیة وهیمنة إیدیولوجیة تنطلق من رفض الآخر، 

  .خلافیة

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                           
  .  10، ص1993، 1، طللإعلامصلاح الصاوي، التطرف الدیني والرأي الآخر، الآفاق الدولیة -1
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  :خصوصیة الهویة عند الشخصیة المتطرفة -1

  :تمهیـــــــد

بات تأسیس هویّة كلّ فرد " من أنا ؟، حیث  :ینطلق تحدید مفهوم الهویّة من طرح السؤال

مشروطا باستعادة هذا السؤال، الذي یعبّر بامتلاء عن الدلالة الذاتیّة للفرد؛ فأن أكون أنا 

، وهذا 1"یعني أن أكون وفیا لذاتي وخصوصیاتي لأقتدر على تعیین وتحدید هویّتي المتفرّدة

إحساس الفرد بالانتماء  من حیث هي إلى مفهوم آخر للهویّةالتصوّر من شأنه أن یحیل 

وبالخصوصیّة الفردیّة، فصیاغة الهویّة لا یستقیم إلاّ بإیجاد قیم ومعاییر مشتركة ترتهن لوجود 

تشكّل وعي الفرد لذاته، كذات مستقلّة، " الجماعة؛ وعلیه یمكن تعریف الهویّة بهذا المعنى 

، إلاّ أنّ 2"لّ ملابساته السوسیولوجیّةلكنّها ترتبط من جهة أخرى بمسار جمعيّ الانتماء بك

الهویّة المتطرّفة فترة المحنة أخذت منحى مخالفا للمنظور التكاملي للهویّة، من حیث المفهوم 

ثل ویتناظر مع والإجراء والأسلوب والتمظهر أیضا؛ إذ كان الطرح المتطرّف للهویّة یتما

إلاّ أنّ الهویّة المتطرّفة فترة المحنة أخذت منحى مخالفا للمنظور التكاملي  ،الطرح السیاسيّ 

للهویّة، من حیث المفهوم والإجراء والأسلوب والتمظهر أیضا؛ إذ كان الطرح المتطرّف للهویّة 

یتماثل ویتناظر مع الطرح السیاسيّ والإیدیولوجيّ القائم في تلك الفترة، الذي سعت من خلاله 

أدلجة " المتطرّفة إلى تكییف الهویّة ومعالمها بما یخدم مشروع التطرّف؛ بمعنى  الشخصیّة

  .وكان السبیل الوحید لذلك دائما هو العنف شرعة ومنهاجا" لأدلجة الدین"تبعا " الهویّة

ومن العنف في خطاب  سيّ لك كلّه إلى عنصر تكوینيّ وأساتحوّلت الهویّة تبعا لذ     

والتي بمقتضاها أصبحت  ،3"سیلة العنف وكان العنف سلاح الهویّةكانت الهویّة و " هنا 

                                                           
  .34ص ،2009، 1شر، تونس، طدار التنویر للطباعة والن بول ریكور، الهویّة والسرد، ترجمة حاتم الورقلّي، -1

  .41، صالمرجع نفسه -2
3

، 1،2003، دار القصبة للنّشر والتوزیع، الجزائر،ط-النقد والتأسیس-الزواویباغورة، الخطاب الفكري في الجزائر -

  .127ص
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العنصریّة والتعصّب آلة حربیّة في الصراع الإیدیولوجيّ القائم مثلها مثل أیّة أداة حرب مادیّة، 

  .تستهدف هدر الذات والإطاحة بالآخر، مقابل إشعاره بفقدانه لهویّته وخصوصیّته

 فة وبین هویّة الآخر الغریب عنهالهویّة الفردیّة المتطرّ وانسیاقا مع هذا نشأت بین ا     

یتمّ في تشكّل  ثر ممّا تتألف وتتعاضد وهذا كلّهعلاقات متراصة، لكنّها تتعارض وتتناقض أك

صراع الهویات تسعى الذات المتطرّفة عبره إلى أشكلة هویّة خلافیّة تمیّزها عن أغیارها، 

سبة لها ذخیرة المعرفة الحقیقیّة نّ الماضي الذي هو بال هویة صافیة تنهل عناصرها من" تكون 

، ولأجل تحقیق 1"ومورد الیقین الذي لا ینضب، والمجال الذي ینبغي أن یتأصّل فیه كلّ شيء

المطابقة والولاء للموروث  دوجّ؛ من جهة ینبغي التقیّد بمبدإهذا المطلب وجب العمل بشكل مز 

لشكلیّة التي بها یتحقّق التمیّز والاختلاف، ومن ثمّة بناء الدیني وإحیاء مكوّناته الجوهریّة ا

الاختلاف مع  ن جهة ثانیة ینبغي الامتثال لمبدإصرح هویّة ذات مصدر دیني أصیل، وم

تبحث عن الصفاء " الآخر غیر الممتثل للمرجعیّة الدینیّة الأصل؛ ومنه فإنّ هذه الهویّة 

عن طریق تغییبه أو  2"شرط الإجهاز على الآخرالمطلق الذي یستعیر مكوّناته من الماضي؛ 

اختزاله إلى نمط یمتثل ویوافق منظورها وفلسفتها، التي تحتكر الرأي الواحد وترفض كلّ 

  .متعدّد مختلف

ولإرساء مطلب التمایز المتجذّر في الموروث الدیني راحت تمتح ما یوافق عقدیتها      

ع إلى الأصل؛ لذلك یمكننا غویّة، وكلّ هذا تمّ بالرجو ویرسم لها معالم هویّة إسمیّة مظهریّة ول

  . ها اعتنقت إیدیولوجیا التجذّر التي تربط الذات بأصلها الدینيّ السابق لوجودهانّ القول إ

  

                                                           
بحث في نقد المركزیات، المؤسّسة العربیة للدراسات والنّشر، بیروت، لبنان،  ابراهیم، المطابقة والاختلاف عبد االله -1

  .09ص ،2004، 1ط

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه - 2 
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  : identité de façadeالهویة المظهریة/ أ

زت روایة الأزمة على استجلاء المظهر الخارجي لشخصیة المتطرف الدیني من أجل ركّ 

هویة خلافیة تمیزه عن الآخر المختلف عنه، وقد استعانت الروایة في ذلك بتقنیة خلق 

وتختص " بالبازوغرافیا"الوصف التي اضطلعت بوظیفتین، الأولى تمثیلیة أو ما یسمى 

ا و ملامح فیزیولوجیة، أمّ لة من لباس بوصف المظهر الخارجي للشخصیة الواقعیة أو المتخی

كانت إیدیولوجیة عكست منظومة الأفكار والمعتقدات التي تتبناها ف ؛الوظیفة الثانیة للوصف

  .الشخصیة المتطرفة وتعتنقها داخل النص الروائي

روایات  ما یلفت انتباه الباحث بخصوص شخصیة المتطرف الدیني، هو اتفاق جلّ  إنّ 

وزعة في ة لهذه الشخصیة، والتي جاءت هویتها مة موحدّة ونمطیّ الأزمة على رسم هویة شكلیّ 

مقومات الهویة الشخصیة التمایزیة،حیث یستند ل ،معالم واضحةالنص وفق أوصاف محدّدة و 

ما یوضحه یصة هویة له ولمذهبه، وهذا ل اللباس بالنسبة للشخصیة المتطرفة خصّ شكّ 

یز وبلباسك تشهر بلباسك تتم" " ة أصیلة الناس إلى إلى هویّ  الذي یدعو" علیان"خطاب 

ألا فأحرقوا عنكم لباس  ! منكم أهله ما یرضى به ربّه س كلّ لبِ لیُ ، ف! لدینك رایة

نهج خاص في الحیاة،  وتوميء إلىاللباس علامة اختلاف والتزام ، كون أنّ 1...""الجاهلیة

ومتأصلة، تكون بمثابة هویة  –حسب اعتقاده  –تؤسس من خلاله الشخصیة لهویة دینیة 

  .بدیلة ومضادة لهویة الآخر المختلف الّذي یرتدي لباس الفسق والضلال

 ، (identité différente" هویة تفاضلیة"یصبو عبر خطابه إلى بناء " فعلیان"وعلیه 

 نتیجة لعملیة مقارنة هویات غیر متقاربة یمكن أن تكون دینیة أو ثقافیة"تكون والتي غالبا ما 

عناصر ) الملابس(خلق كل هذه المظاهر الاجتماعیة الشكلیة  أنّ  ؛أو اجتماعیة، وهذا یعني

                                                           

.189ص ،2008، 1الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، دار الحكمة للطباعة والنشر، الجزائر، ط - 1 
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وتكمن أهمیة الهویة ، 1"ثقافیة هامة مثلها في ذلك مثل كیفیات السلوك والعادات والتقالید

من النظرة النقدیة للآخرین، حیث تتحول  المظهریة في إخفاء الصورة الحقیقیة للذات أو الحدّ 

  .الهویة إلى هویة مصطنعة ولیست أصیلة في شخص المتطرّف هذه

ت هذه الإیدیولوجیة الجدیدة في الآخرین، إذ كیف أثرّ " أحمد"وفق هذا التصور یروي 

ویضعون على رؤوسهم  یلتحقون بأعمالهم في قمصان ونعالصار موظفو أسلاك الدّولة "

وصارت الموظفات  ،عراقیات بیضاء أو كوفیات سوداء وبیضاء وحمراء مطلقین اللّحى

یرتدین حجابا خشنا شاعت عنه تسمیة التشادور، ثم قیل لي إن اللّباس علامة على 

عتنق الشخصیة المتطرفة ت2"مطین التقلیدي والأوروبيالالتزام بأسلوب حیاة مغایرة للنّ 

في النص هویة خلافیة وفي الأغلب هي هویة وافدة من أقطار " أحمد"إلى قول واستنادا 

لا تستند إلیه في تأسیس اإسلامیة، وخاصة أفغانستان التي اتخذتها أغلب الشخصیات مث

 راراها هویة الكفتقلیدیة والهویة الأوروبیة التي تهویة مظهریة، تختلف عن الهویة ال

ن بعملیة هدم روابط التبعیة التي تربط تهر جماعة ما یوجود "لأن  والمشركین وجب محاربتها؛

فالشعور بالوجود  ،3"هذه الجماعة بالجماعات الأخرى الموجودة في المحیط الاجتماعي

  .التعارض مع الكیانات الأخرى والهویة المستقلة یقوم على أساس الخاص

یكون مظهرا نمطیا غابت عنه الخصوصیة  مة، حتى كادز وهو ملمح تكرر في روایة الأ

في روایة " قادة هلال"به  صَّ الفنیة في استجلاء هویة هذه الشخصیة، مثل الوصف الذي خُ 

ف علیه بسرعة الّذي لم تتعر "جلول"ته من أفغانستان على لسان حین عود" خرفان المولى"

ن وسترة تنزل إلى غایة یعتمر شاشا علیه قبعة كاكیة اللو"حیث جاء  نظرا للباسه الغریب؛

من حذاءین یتأرجحان  جوربین خشینین ما عباءة شرقیة في الأسفل، ینتعلالركبتین وتحته

                                                           

.120ص،1الوسیم للخدمات الطباعیة، دمشق، سوریا، طفكشیلي، الهویة، ترجمة على وطفة، دار إلیكس - 1 

.190الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص - 2
 

.89إلیكسفیكشلي، الهویة، ، ص - 3 
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حینئذ فقط أدرك  ؛بین النوع العسكري والعمالي، التفت الرجل نحو المجنون وابتسم له

  .1"هویة القادم الغریب" جلول"

في إبراز ملامح  ا، وتفصیلیالمقطع السردي وصفا دقیقتتّبع الروایة في هذا ا    

ئیات المظهریّة تمیّزا على أكثر الجز " جلول"یث وقع بصر ح" قادة هلال"الشخصیّة الوافدة 

الشاش، القبّعة، السّترة، " الجدیدة والغریبة لهذه الشخصیّة؛ وانجلاء، والتي تبرز بحقّ الهیئة

المرئي الواضح إلى الجانب ، وقد تجاوز هذا الوصف التدریجي للشخصیّة الجانب .."عباءة،

إضافة إلى الثقافة " قادة هلال"اللاّمرئي، الذي ینبئ عن الإیدیولوجیا الجدیدة المعتنقة من قبل 

المتطوعین الذین أرسلتهم الجبهة المكتسبة والمستعارة من أفغانستان، أین كان هناك من 

ا ذهبت إلیه الروایة، لیأتي للتدرّب على الأسلحة وتقویة الإیمان حسبم" الشیخ عباس"قیادة ب

  .جدیدةهویة ا ببعدها متدثر 

من " أشباح المدینة المقتولة" عن مذهب أبیه المستحدث في روایة " مصطفى"یصرّح 

والدي هو الذي فتح "وتغیّر مذهبه في الحیاة،  ،مظهره الخارجي الذي وشى بتدیّنه خلال

وسروال نصف ساق، ووضع  الرماديّ  الطریق للمجتمع، حین أصبح سلفیا وارتدى القمیص

عطّر بالمسك، فصار كالنور الملتهب الذي یخیف ل على عینیه وأسدل لحیة طویلة، وتالكح

ستخرج لآن عناصر في جبهة الانقاذ التي ، وهم ا(...)وسار على طریقه إخوتي ،الظلمات

  .2"بلدنا من الكفر إلى النور

عن فلسفة التطرّف انطلاقا من اللّباس، ورسم الصورة " مصطفى"یكشف ملفوظ    

الفیزیولوجیّة، فیكفي المرء أن یتحلى بلبوس تلك الهویّة المشروطة حتى یصیر على الصراط 

خرج الناس من الظلمات إلى برّ الإیمان والنور، المستقیم وینال الرّضا، فیتحوّل إلى داعیة ت

                                                           

.141، ص2012، 1یاسمینة خضرا، خرفان المولى، تر محمد ساري، مطابع الفنون الجمیلة، الجزائر، ط - 1 

.107، ص2010، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، طیر مفتي، أشباح المدینة المقتولة، شب - 2 
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علما أنّ والد دا؛ ر فیه تلك المعاییر الشكلیّة كافرا أو مرتّ من لم تتوافكلّ  ومقابل هذا یصبح

هذه القرائن لم تسعفه في إشهار  ن كل، لك)كاتب(كان إماما وشخصیّة مثقّفة " مصطفى"

  .إیمانه والاقتناع به

ومن –إلاّ أنّ ما یلحظ على الملامح والخلال التي رسمها السارد لشخصیّة المتطرّف      

أنّها عادة ما تختزل الدین في اللّباس، والمظهر الخارجي بصفة  -خلال ما سبق من نماذج

ة شخصیّ  لنّسبة للآخر علامات دالة تحدّد بهااللّحیة والكحل والجبّة، باتت با" عامة،حتى إنّ 

لشعور بالاختلاف یعدّ مطلبا في عقیدته عن غیره، بوصف ا الإرهابي أو المتطرّف المختلف

بغضّ النّظر عن موقع الدین في باطن الشخصیّة  1"من أجل وعي الهویّة ونموّهاا أساس

الدین لا تنحصر تجلیاته في مسألة الاعتقاد بوحدانیّة االله " أنّ ) المتطرّف(، فحسبه وجوهرها

فقط، بل تشمل الطقوس والمعاملات والثقافة المتّصلة بالدین وترسّباتها في اللاّوعي وأكثر ما 

  .2"لاقة بالدین في مواقف الشخوص واختیاراتهم وسلوكاتهمتبرز الع

 ماعة، ویبدوا هذا جلیا عبر تلافیفولعلّ هذا ما جعل التناقض یشوب مذهب الج     

بعد عدوله عن منهجه الدیني وباعتناقه منهجا " الشیخ"و" منصور"جال الذي دار بین السّ 

  :دا مناقضا، ومغایرا لما كان علیهجدی

لك لحیة جدیدة كلحیة  وصارت-ملاطفاشیخ قال ال–لقد صرت أكبر سنا یا منصور -"

  !الإرهابیین

  :قابل منصور هذا الاستفزاز بهدوء ماكر، وقال دون أن یلتفت إلیه

دائما الصغار یقولون لي هذا الكلام، أما أنت فقد صرت ... ! سبحان االله یا شیخ -" 

  -على نطق الشّین مكسورة ؟ ولست أدري لماذا یصرّ –! صغیرا یا شیخ

                                                           

.82إلیكسفیكشلي، الهویّة، ص - 1 

.63محمد برادة، الروایة ورهان التجدید، ص - 2 
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لما خرجت من العباءة وتخففت من العمامة ودخلت في هذا الهندام الإفرنجي وخفّفت -

أمّا أنا فقد أرسلت لحیتي تحت تأثیر دروسك في السنوات الخداعات  كانت؟من لحیتك التي 

لماذا : ثمّ قال لي یا شیخ "حالق اللّحیة فاسق"ة حسبما أذكرالتي كانت لازمتها المشهور 

  .1"ما غل غلالاتمارسونهموسمیا جعلتم من التدیّن نشاطا 

به  زتؤسّس لخصوصیّة الذات وما تتمیّ  وهي-سابقا–" الإمام"تبدو شخصیّة الشیخ      

دلالة الاعتناق إلى دلالة المروق  من خلال اللّباس، اللّحیة اللذین انزاحامن عن الأغیار،

والردّة، على عكس ما ورد في الأمثلة السابقة، حیث ألفینا الشخصیات المتطرّفة تعلن عن 

  .دینها الجدید عبر الهویّة الشكلیّة

الذي " منصور" كّم والخطاب السّاخر بین الشخصیتینالنظر نبرة الته خفى علىكما لا ت

ن، والإمام الذي خلع مظاهر تدیّنه من عباءة ولحیة، دیّ تصار ملتحیا، ولكن دون قصد ال

في خطابه الساخر للإمام، الذي یوحي بمعنى " منصور"ما لمّح إلیه بلأسباب سیاسیّة، حس

محجوب لم یُصرَّح به مباشرة؛ وهو استخدام الإمام الدین قناعا لغیر حاجته ومطلبه الأساس، 

ي وإیمان راسخ بجوهره البعید عن كلّ زیف أو وكأنّ تدیّنه بات مناسبتیّا یمارس دون وع

قوله عبر تحوّل المسار الإیدیولوجي للشّیخ من شخصیّة " منصور"تسییس، وهو ما أراد 

ممّا جعل  باسم الدین وتتلمّس الشرعیّة منه؛ تمارس السیاسة" إلى شخصیّة سیاسیّة،  متدیّنة

  .2"باءة الدین في الغالبالصراع السیاسي في الزمن المحایث للروایة یجري تحت ع

فقد بأر السارد عدسته حول إبراز تشظي الذات المتطرّفة " ذاكرة الماء"أمّا روایة      

السارد  فیها یقولخ هذا التشظي أزمة التناقض التي تتخبّط نفسها، حیث رسّ  ىوانشطارها عل

 الظّهر،ویزني هو الوحید الأوحد الذي یصلّي الفجر، " : واصفا شطط الشخصیّة المتطرّفة
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زوجته ولا یشعر بین فخذي  ویسرق في العصر، وفي العشاء یستغفر ربه، ویصیر ودیعا

أبدا، یمشي وفي داخله شخصان؛ واحد میتافیزیقي والآخر  هتناقض هحرج ولا یأب مطلقا بأيّ 

  .1"الآخر ولكلّ وظیفته الخاصةبعقلاني، بینهما زجاج شفاف لا ینكسر، كلّ واحد یقبل 

تنشقّ عن ذاتها، لتصبح جملة تتعدى ذات الشخصیّة المتطرّفة في منظور السارد و     

تبیّنا أفعال  فإذا) المیتافیزیقا(منطق والروحانیات متباینة في المعتقد والسلوك، وبین ال آنات

  .هذه الشخصیّة نجدها تعیش مفارقة وجودیّة ودینیة

لیست  ئم عن ذاتها ولهویّة تراها أصیلةداإنّ هذه الشخصیّة الموصوفة وفي بحثها ال    

ویمكننا القبض على ملامح هذا الشّطط ، 2"ذاتا تضیع بالقدر الذي تعثر فیه عن ذاتها" إلاّ 

ة الخاصة والمفارقة في سعي الشخصیّة المتطرّفة لتجاوز الهویّة المظهریّة الأوروبیّة والتقلیدیّ 

وكأنّها  ،)الأفغانیّة(غریبة عنها هي الأخرى توشّح لبوس هویّة بها، وبالمقابل النقیض ت

الحالتین تعیش ضیاع الهویة، لأنّها  ل، وفي كلتاتحارب تقلیدا بتقلید آخر غریب عن الأص

اعتناق هذه الهویّة المصطنعة، لم یتأسّس عن وعي تفتقد للخصوصیّة هذا فضلا عن أنّ 

  .عمیق بالاعتقاد الذي تبنّته الشخصیّة المتطرّفة

ملامح الوجه الفیزیولوجیّة للشخصیّة،  استجلاء-اللّباسإضافة إلى –تهمل الروایة  لم    

ومن ثمّة سبر أغوارها الباطنیّة من أجل الكشف عمّا تعانیه من عقد تجاه الآخر، یقول 

مستحضرا في الآن نفسه " غداة استنطاقه في مكتبه " لحمر زغدان"وهو یتفرّس وجه " جلال"

كأنّ هذا أو ذاك نازل من كوكب آخر بملامح فیزیقیّة "... ت بذاكرته حالات إرهابیّة مرّ 

للقسوة القصوى، والقتل للقتل فقط، من هذه  یما تكون بشرات للرّعب الأعلىمنماة تنمیة، ك
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.125كشللي، الهویّة، صإلیكسفی - 2 



 نقـــــد المرجعیــــــةّ الدینیــــةّ:                                  الفصل الأوّل

 

 
44 

النظرات الآتیة من صقیع قطبي، ومن هذه القناعة المتجذّرة في الكفایة بصواب المبدأ أو 

  .1"أحقیّته

- "دانزغ"نقرأ عبر هذا الاستجلاء الوصفي الفیزیولوجي، التركیبة المعقّدة لشخصیّة      

اللاّحوار وتبنّیها لمبدإ الاستعداد الفطري للقتل وللجریمةالموحیة بامتلاكها  -أنموذجا للمتطرّف

الرافض لأيّ مختلف یهدّد كیانه، لأنّ الشعور بالهویّة الشخصیّة مركب أصلا بالشعور 

الذي یمثّل منطلق مشاعر التفرد والوحدة، "، le sentiment de défferenceتباین بال

تماما للآخرین، فهو  لك هویة شخصیّة لا یستطیع أن یفكّر بطریقة مطابقةیمتفالشخص الذي 

حیث لا یمكن للمحاكاة أو للتقارب بین الذات والآخر أن یكونا مطابقین،  ،)غیري(آخر 

  .2"ه یعني فقدانا للهویّة، لصالح هویّة أخرىوعندما یحدث ذلك؛ فإنّ 

التي  و ستثن السّمات الفیزیقیّة الحادةلم ت" جلال"یه فالروایة، عبر صوت علو      

صوّرتها بطریقة مخالفة للشخصیات الأخرى غیر المتطرفة  حتى تؤكّد من خلال تضافر 

عبور من  ةي جسّدت منطقالهویّة المظهریّة المكتملة، الت) الوجه،اللّباس(عناصر الوصف 

 .رات الفكر المتطرّف ونظرته للآخرالمرئي إلى اللاّمرئي، حیث أسهمت في فضح مضم

ة حركة التغییر التي طالت جنبات قریّ متهكّما من " خرفان المولى"یقول السارد في روایة 

بداخل المسجد، ظهرت رؤوس جدیدة  قاذللإنبعد نجاح الجبهة الإسلامیّة “، "غاشیمات"

صف وفي موضع آخر ت؛ 3"بلحى كثّة عدُ والتي تَ  بالشعیرات التي بدأت تغطي الخدودتعتزّ 

حیث كانوا خمسة رجال " ، تراسیم وجه المسلحین الذین هجموا علیه لیلا" " داكتیلو"شخصیة 
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بريّ، الملابس متّسخة، لّحیة أكثر وحشیّة من جزّة كبش مسلحین، ، یقفون وسط الغرفة، ال

  .وكلّها سمات تتعارض والمعتقد الدیني الذي یتوارى خلف هذا المظهر .1"لةالنظرة قات

لم یخلُ الوصف الساخر والقدحي للشخصیّة المتطرّفة ولهویّتها المصطنعة، من نزعة     

رض لهذا نقدیّة مبطنة، تخفي إیدیولوجیا الكاتب نفسه صانع المخیال السردي، وموقفه المعا

، وهذه الرؤیة النقدیّة في رسم صورة المتطرّف تخییلیا االنّمط من الشخصیّة، ولإیدیولوجیّته

خاصة أنّ ید الإرهاب في بو  العدائیّة بین المثقّف والمتطرّف؛غیر بعیدة عن طبیعة العلاقة 

دهم ه، فوجو لابد من القضاء علی ابوصفهم خطر  لم تستثن المثقّفین والمفكّرین" الزّمن الراهن 

وذلك بحكم طبیعة الفكر والإبداع التي لا تتأسّس إلاّ بالتمرّد  منافٍ لوجود الإرهاب ومصالحه

، وهذا ما 2"ولا تتردّد أبدا في أن تضع كلّ شيء موضِع المساءلة والنّقد شروط الضرورة  على

مخطّطاتها  مكاشفة من شأنها أن تعطّل كلّ  یتنافى مع فكر الشخصیّة المتطرّفة التي تأبى

  .الأصولیّة
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  :سمیّةالهویّة الا/ب

إنّ اختیار الروائيّ لأسماء شخصیاته لا یتمّ بمحض الصدفة أو اعتباطا، وإنّما یكون 

مدروسا ومخطّطا له مسبقا، منساقا وفق مقتضیات الحدث وطبیعة الشخصیّة ودلالتها داخل 

  .النصّ الروائيّ 

 یّة وتأكیدا على حضورها وتمیّزها حینللشخصیّة إبرازا للهو سم بالنسبة وعلیه كان الا    

یخرجها من إطار التنكیر إلى المعرفة والخصوصیّة، وهذا یستوجب حضور رابط منطقي بین 

وبخاصة إذا كانت تتموضع في سیاق إیدیولوجي یتمیّز  الذي یدلّ علیها؛ والاسمالشخصیّة 

ة المتطرّفة في المتون ذي تعیشه الشخصیّ مثل الوضع ال ،بالصراع الفكري أو الطائفيّ 

داخل الحیاة الاجتماعیّة؛ إنّها  نفسها الوظیفة لأسماء الأعلام بالضبط" نّ ذلك أ الروائیّة؛

  .1"التعبیر اللّفظي عن الهویّة المتمیّزة لكلّ شخص فرديّ 

وقد یختلف الروائیون في المعیار الذي یحتكمون إلیه في وضع أسماء الشخصیات     

الأسماء قبل أن تصبح علامة هویّة فردیّة "بحسب الدّور الموكّل إلیها داخل النصّ، لأنّ 

ما كتاب دب العربي الكلاسیكي، ولاسیدّدة، ویعلمنا الألمعرفة الآخر، مرّت بمراحل متع وشكلا

، سم كان اصطلاحا اجتماعیا، فالأسماء تطلق انطلاقا من المهنأنّ الا" یلةألف لیلة ول"

  .2"المسیحيّ، الشیعي، أو نسبة إلى المدن دمشقيّ، بغداديّ  الیهودي :الطوائفوانطلاقا من 

الانتماء  مع هذه الفكرة، اتّخذت أسماء الشخصیات المتطرّفة في الروایة دلالة توافقا

سم بالنسبة للشخصیات المتطرّفة هویّة عقائدیّة خاصّة، إذ شكّل الا الإیدیولوجي العقائديّ؛

ء مستعارة، ذات مرجعیّة دینیّة، الأمر الذي جعلها تتجرّد من أسمائها الحقیقیّة وتصطنع أسما

                                                           

.21إیان واط، نشوء الروایة، تر ثائر ذیب، ص - 1 

.231-230إلیاس خوري، في الهویّة وأوهامها، مجلّة أقواس،  - 2 
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فحسبها أنّ الأسماء التي لا تستند إلى مرجعیة  فق مع الدعوة التي هي بصدد نشرها؛تتوال

  .فردینیّة، هي أسماء فسق وك

لواسیني الأعرج، وقد نقلها خطاب " شرفات بحر الشّمال"تتّضح هذه الرؤیة كثیرا في روایة 

 للتدیّن، بوصفه الذي لم تسعفه ثقافته في وعي الدین الحقیقيّ والمعنى الجوهريّ " نادین"زوج 

 ، یصرّ لا شغل له إلاّ الحرب الخاسرة مع الحیاة" مهندسا في إحدى شركات النّفط یوم كان 

، أشرطة فقهاء بیشارو وجامع براقي وأئمة باش جراح الذین )نادین(یومیا على اسماعها 

، وحتى یؤكّد امتثاله 1"یعتبرهم قدوة الزّمن القادم والفتوحات الإسلامیّة في أرض الإسلام

للجماعة وولاءه لها، وجب علیه اعتناق ما تعتنقه الجماعة، والتفكیر بالطریقة ذاتها التي تفكّر 

لا أرید سماع أسماء الكفر " " نادین"ها، فأوّل ما قام به دلیلا للامتثال، تغییر اسم زوجته ب

والإلحاد، من أین جئت بهذه الخیبة وهذا الفساد المعلَن؟، ویقطّع الكلمة معوّجا فمّه في 

  .2"ین، أنت من الیوم عائشة أمّ المؤمنین..د..یا عیني على الأسماء نا.. سخریّة مهینة

إحدى " عائشة أمّ المؤمنین"وج اسما لنادین یستحضر فیه شخصیّة دینیّة غائبة ز ینتحل الّ 

زوجات الرسول صلى االله علیه وسلّم، شخصیّة مرجعیّة في النصّ، دون وعي منه بذلك 

وهذا " عائشة أم المؤمنین"والشخصیّة الدینیّة الغائبة " نادین"التناقض بین الشخصیّة التخییلیّة 

في ف من قبل الشخصیّة المتدیّنة في الروایة یؤكّد فعلا المفارقة والشّرخ الحاصل التصرّ 

التي كان " لنادین"وج ز هب مثل هذه الشّخصیات، وما یرسّخ ذلك الشّرح هو معاملة الّ مذ

وفي آخر اللّیل " : یقول السارد ، وبحجج وهمیّة، الدین براء منهایحرمها من حقّها كزوجة

 ها بعنف ویعطیها بظهره وهو یتمتم؛فیبعد عبثا یدها إلى جسده المیّتتمدّ  عندما تتعب

  .3"عندما تأتیه من زوجته ىعلى المؤمن أن یقاوم الغوایة حت

                                                           

.99، ص2007، 2واسیني الأعرج، شرفات بحر الشّمال، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط - 1 

.98، صالمصدر نفسه - 2 

.98واسیني الأعرج، شرفات بحر الشّمال، ص  - 3 
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ت أسماء ة من أسماء شخصیات متطرّفة استعار بجمل" كولونیل الزبربر"تطلعنا روایة     

بأبي "لقّب في الروایة الذي " غدانلحمر ز "ى وحضور دیني، نحو شخصیّة بدیلة ذات صد

لابنته حفصة زوجة  رضي االله عنه، التي وردت نسبة" بعمر بن الخطا"وهي كنیة " حفص

  .الرسول صلّى االله علیه وسلّم

أنّك لحمر زغدان ولد الماشي،  انس" : طلحة هسم البدیل لرغدان كناه به أمیر وهذا الا    

وأنا بایعتك على السّمع : فیردّ علیه لن تعرف بغیر هذه الكنیة،" أبو حفص"أنت من الآن 

  .1"هو الأمیر طلحة، فعلا برافو علیكم" نظره إلى الفراغب، یمیل "والطاعة

، "طلحة"سمه الحقیقيّ واستلّ من المرجعیّة الدینیّة اسما مستعارا فى اكذلك أخ" الأمیر طلحة"و

حمل دلالة المفارقة بین مرجعیّة الإسم الدینیّة إنّ هذه الأسماء المستعارة جاءت توكما نلحظ ف

" بأبي حفص"والمكنى في الروایة " لحمر زغدان"، فشخصیّة )المتطرّفة(وسلوكیات وأفعال حاملیها 

ة والذي لُقّب بالفاروق؛ الدینیّة والتاریخیّ " عمر بن الخطاب"تتعارض على مستوى الفعل مع شخصیّة 

والأطفال والنّساء في الحروب،  كما عرف عنه تحریم قتل الرهبانطل، رّق بین الحقّ والبالأنّه ف

حهم ارو أهق النصّ، الذي أرهب المستضعفین وأز  التخییلیّة داخل" لحمر زغدان"بخلاف شخصیّة 

بغیر حقّ متفنّنا في أسالیب القتل والتنكیل، فلم یرحم حتى والده الذي قتله بطعنة خنجر، یقول سارد 

الآن لا یمكنه " إثر القبض علیه واستنطاقه " لحمر زغدان"وهو یتابع تقطیبة وجه " كولونیل الزبربر" 

إلاّ أن یكون تحت سیل من التذكارات؛ دم ضحایاه، دم أبیه النازف عند مقبض السكین المغروس 

أغمض لیرى ظلمة نفسه؟ مصّ ریقه، إنّه یفقد ...ما ي بطنه، تمغّص زاغت نظرته، إنّه كف

  .2"خلاصه؟

                                                           

.230الحبیب السائح، مذنبون ولون دمهم في كفيّ،  - 1 

.237الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 2 
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" زغدان"والوصف عبر هذا المشهد في إنتاج هویة شخصیّة  الاسمف ویتظافر تكاثی     

افر في إبراز تناقض الشخصیّة التخییلیّة عیّة الدینیّة، وقد أسهم هذا التظالمتطرّفة ذات المرج

  :على النحو التالي" عمر بن الخطاب" والشخصیّة المرجعیّة " أبو حفص"

  العدل، الرحمة، الاعتدال= عمر بن الخطاب≠التطرّف، القتل = لحمر زغدان

" الهول"في الروایة، الذي تأمّر كتیبة " طلحة" والأمر سیان بالنسبة لشخصیّة الأمیر 

واحد من " طلحة بن عبید االله"والذي تتنافى صفاته في الروایة مع صفات الشخصیّة المرجعیّة 

كان من الثمانیة الذین سبقوا إلى الإسلام، العشرة المبشّرین بالجنّة، كما أقرّت كتب السیرة أنّه 

ورة الذین رضي عنهم الرسول صلّى االله علیه من أصحاب الش" عمر بن الخطاب"عله وج

من سُرّه أن ینظر إلى : " صلى االله علیه وسلّم الرسول هفی را أن قالوسلّم، ویكفیه عزّة وفخ

والسّجایا،  نكلّ هذه القرائ ""عبید االله"شهید یمشي على وجه الأرض، فلینظر إلى طلحة بن 

تجعلنا نتساءل، عن علاقة شخصیّة طلحة الورقیّة المتطرّفة، بشخصیّة طلحة بن عبد االله 

نتماء لدى الشخصیّة ه الأسماء عكست رغبة الاالدینیّة المتعالیة؟ والجواب هو؛ أنّ هذ

صّل عند هذه الشخصیّة، المتطرّفة إلى الجماعة المعتنقة، ولم تكن نابعة من إیمان راسخ ومتأ

من هنا نسلّم  لمقدّسة، وبخاصة على مستوى الفعل،بوجوب التأسّي بهذه المعالم المرجعیّة ا

النصّ، بأنّ الاسم المستعار لم یكن أداة تخفي بالنسبة للشخصیّة الروائیّة المتطرّفة داخل 

من أجل أن یجعل  كان إشهارا للانتماء فالفرد یتخلّى عن اسمه الشخصي طوعا" " وإنّما 

ي ، دون أن یع1"سما مطابقا للجماعة التي یرید التأكید على أنّه یقاتل باسمها ودفاعا عنهاا

ینتقي منها المتطرّف لأنّه یدنّس قداسة تلك الشخصیات التي مثلت خلفیّة ومرجعیّة ماضویّة، 

  .ما یناسب قیام الفریضة الغائبة التي روّج لها

                                                           

.232الخوري، في الهویّة وأوهامها، مجلة أقواس، صإلیاس  - 1 
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، "الحبیب السائح"قة في بناء الشخصیّة المتطرّفة في روایات وقد عهدنا هذه الطری    

التي حفلت بهذا النّمط من الشخصیات، والتي " مذنبون لون دمهم في كفي"وسیما روایة 

سمیّة الأصیلة لتتقمّص أسماء جدیدة، ومن بین هذه رها دائما متبرّئة من هویّتها الاصوّ 

انتحل اسما مستعارا " خالد"سمه الحقیقيّ كان ا الذي" الشیخ الأزرق" یشخصیة الشخصیات نلف

سم ، وكما نلحظ ورد الا"الشیخ الأرق"سمه ایتماشى ومكانته القیادیّة في الجماعة، فأصبح 

  :ینمركبا من دالّ 

الشیخ الذي دلّ على تجذّر الشخصیّة في بعدها الدیني كما یرمز : الأوّل الدالّ -   

، "المعلم"للحكمة والمعرفة، فهو المعنى القریب والمتداول لدى العامة من الناس الموحي على 

داخل " للحول" "میمون"وقد كان في الروایة معلم الجماعة الأوّل، وهذا ما أطلعنا به سؤال 

  .، بمعنى القائد وحاكم الجماعة الإرهابیّة1"ن الشیخ الأزرق هو الإمام؟ألا یكو : " الروایة

الأزرق، وهو لون یوحي بالسموّ والعلوّ وكأنّ لون السّماء یشي أحیانا : الثاني الدالّ -  

اشتقّت " خالد"إلى المعرفة، الضیاع، الكآبة، فهو لون محمّل بعدید التناقضات، فشخصیّة 

  .ماء، لیكون الشیخ المتعالي القریب من االلهلنفسها اسما من لون السّ 

وقد اختار الكاتب هذا اللّون حتى یؤكّد فاعلیّته عند المتلقي، من جهة، وعند باقي     

مشروعیّة وتزكیة الأتباع، بوصفه " الأزرق"الشخصیات داخل الروایة، وهكذا یكسب الشیخ 

فاتیح الحقیقة والهدایة لإصلاح الأمّة، مالك م" ذاتا رسولیّة مبعوثة من السّماء، فحسبه أنّه 

هذه القراءة من خلال " لحول"، ویؤكّد لنا 2"بل لإنقاذ البشریّة، فهو الأحقّ الأشرف، والافضل

                                                           

.192الحبیب السائح، مذنبون ولون دمهم في كفي، ص - 1 

.126صلهة الجدد وخراب العالم، الآ علي حرب، تواطؤ الأضداد -  
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عقیدتكم : یقول لكم الشیخ الأزرق" : ، الذي كلّفه بتبلیغه للمتجمهرین"الأزرقخ یالش"خطاب 

  .1"، لا غدا ولا بعده!الیوم، الیوم !الغائبةفي خطر، فانهضوا إلى الفریضة 

تبرز هذه النماذج الروائیّة، قصدیّة المبدع في وضع أسماء شخصیاته المتطرّفة وإن كانت 

سم والشخصیّة في النصّ، وبخاصة لتوافق والتجانس الدلاليّ بین الاكما لاحظنا لم تحقّق ا

في التبشیر بالفریضة الغائبة،  عة التي اتّخذها المتطرّف مرجعا وأنموذجاالشخصیّة المسترجَ 

وقد یكون لهذا التوظیف المتعارض الدّلالة تأویله ومرماه عند الكاتب، كترسیخ للشّرخ الذي 

تعانیه الشخصیّة المتطرّفة في هویّتها ذات المرجعیّة الدینیّة والتي بدت مأزومة أخلاقیا، أكثر 

كان تحدیدا انتقائیا یلوح شاخصا ما من غیرها، وبالتالي فهذا التوظیف لم یأت عفویا، وإنّ 

لقد " سم المستعار وفعل الشخصیّة، ویبشّر بتضاد واضح بین مرجعیّة الادلالة في النصّ، 

استطاعت الشخصیّة المتطرّفة ذات المرجعیّة الدینیّة أن تقدّم تمثیلا للواقع بجمع ما بین 

الذي تحیل إلیه من جهة أخرى ) الدیني(المتخفي وراء الشخصیّة الروائیّة والمرجع الخارجي 

  .2"وبین دلالة الخارجي في بناء دلالة الشخصیّة داخل النصّ من جهة أخرى

لكن على الرّغم من تلك الخصوصیّة في رسم هویّة الشخصیّة المتطرّفة في روایة الأزمة؛ 

إلاّ أنّها تظهر في بعض الروایات شخصیّة مقموعة ومسلوبة الفعل والخطاب، حیث ینوب 

عنها السارد، الذي غالبا ما یكتفي بذكر ملامحها المظهریة أو سلوكاتها الهمجیّة، أو عبر 

نعاین مثل هذه النمذجة في  ذه الشخصیّة إلاّ القبح والبشاعةلم تضف لهصفات قدحیّة، 

 ؛سلب الشخصیات المتطرّفة أهمّ معالم الهویّة بصفة أخصّ، حیث" رجواسیني الأع"روایات 

لها في ضمیر الغائب ز ، لینكرها ویخت3"بأمیر الدوال" "رولان بارت"سم، الذي وصفه وهو الا

دون أقمصة بیضاء، فضفاضة وعلیها بقع الدمّ أناس یرت" أو جملة صفات بذیئة، فهم 

                                                           

.126، صمصدر السابقال - 1 
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یرجمونه عن قرب،  واالیابسة، یلتفون ویصرخون مثل المجاذیب حول جسد ممزّق، كان

بحجارة كبیرة، ویرشقونه بالسكاكین شظایا المخّ واللّحم تلتصق بالقضبان الحدیدیّة الصدئة 

  . 1"التي كانت في أیدیهم

أعلاه، حضور الأثر بیّن وصفه لشخصیّة المتطرّف وكما هو  یستعرض السارد في

الضحیّة عن غیاب الشخصیّة الفعلي؛ لذلك  )القتل وتنكیل(الإرهابي السلبي، وفعلها الشنیع؛ 

یحیل  في السّرد إلاّ عبر منظور السارد؛ حیثظهرت مقموعة لا تحتلّ مساحات واسعة 

ثمّ یواصل سرده عنهم بضمیر الغائب " ناسأ"وصفه السابق إلى شخصیات نكرة غیر معرّفة 

الجمع، الذي لم یحلّ إلاّ على سلوكات مجموعة من الأشخاص المجهولین وغیر المحدّدین، 

  .2"لا اسم لها تندمج أحیانا في مجموعة تشیر إلیها مجرّد ضمائر جمع التي الشخصیّة" لأنّ 

مثل ریاح الجنوب الساخنة، تعرفین أنّهم لا یأتون إلاّ عندما " یقول في موضع آخر 

ن صحّرها بنو كلبو(...) تخسر المدینة سحرها، وتعود بخطى حثیثة إلى ریقها الشفويّ 

القبعة الأفغانیّة وبغالة بومندلوالقشابیّة والمعطف  ویجهز علیها الآن حراس النوایا؛

عطر فيّ یشبه في قوّته  والعنیفة تسبقهم ئحة عطورهم القاسیةالأمریكي من فوق، را

  .3"العطر الذي یُسكب على جثث الأموات

وكأنّ السارد في هذه المقاطع الوصفیّة، یقابل تطرّف الشخصیّة المتطرّفة، بتطرّف آخر 

مضاد استئصاليّ لا یخلو من موقف إیدیولوجيّ للكاتب، أقصى به صوت هذه الشخصیّة 

" شخصیّة معارضة وفعالة في النصّ؛ إذ  هاحولها السّرد؛ بحسبي أن یتبأّر ان ینبغالتي ك

وع سردیا یخرصه الراوي تبدو في ثنایا السّرد ضعیفة تفتقد إلى الهویّة والمنطق، إنّها آخر مقم

                                                           

. 56-55واسیني الاعرج، ذاكرة الماء، ص - 1 

.214، ص1993، 1محمد الباردي الروایة العربیة والحداثة، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاّذقیّة، سوریا، ط- 2 

.250واسیني الأعرج، ذاكرة الماء،  - 3 
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لتتكیّف والصورة الغیریّة السهلة الإخضاع  ي الحدیث والتصرّف، یعید صیاغتهاف وینوب عنه

  .1"لها بالحدیث فبهدف تشنیعه وتكریس صورته القمعیّةوالإقحام، وفي حالة السّماح 

وبتشكیل مخالف لما سبق، منحت روایات أخرى للشخصیّة المتطرّفة قدرا من حریة الفعل 

سمها الشخصيّ، صوتها وا سّرد، حیث تجسّد خطابها من خلالوالقول، على مستوى ال

لحول،  : "التمثیلات الواردة آنفا، نحوویمكننا التمثیل بالنماذج الشخصیّة التي أتى ذكرها في 

وغیرها من الأسماء التي أثبتت حضورا " دان، الشیخ الأزرقعلیان، تاج عصمان، لحمر زغ

سمیّة لهذه الهویّة الا فعلیا في النصّ، على الرّغم من سلبیّته، وما یلفت الانتباه إلى

  .سماءهي المراوحة بین الإفراد والتركیب في بنیة هذه الأ الشخصیات؛

نلفي السارد یحافظ على نصیّة القول لدى الشخصیّة " كولونیل الزبربر"في روایة 

المتطرّفة، عن طریق علامات التنصیص، التي كان یمیّز بها خطاب الشخصیّة عن غیرها، 

یسمعنا خطابه " لحمرزغدان" ولا ضیر أن نسرد عیّنات نصیّة حتى یتوضّح الأمر، فها هو 

وضیاعه الدینيّ، الذي حمّل مسؤولیّته للذین غرّروا به، بكتبهم وعقیدتهم من ظلاله متذمّرا 

المزعومة، حیث یترك الكاتب هذه الشخصیّة تعبّر عن ذاتها دون تدخّل من الراوي ومحدّدا 

  كنت سأكون شخصا مختلفا عادیا: " " في الآن نفسه قول الشخصیّة بعلامات تنصیص

رت ل ،لو فقط ي مثل قوت یومي وشرابي، بحق الجبال والكازمات أنّ الكتب التي مُرٍّ

والمغارات، كانت شیئا آخر كالتاریخ والأدب وعلم الاجتماع والسیاسة والاقتصاد والنظریات 

  ."2"والفلسفة 

                                                           

.117الغیریّة في السّرد العربي، صشرف الدین مجدولین، الفتنة والآخر أنساق  - 1 

.239الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 2 
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في محاولته إیجاد " لحمر زغدان" صوت-النصكما هو واضح في –لم یقمع الكاتب 

مبرّرات وأعذارا لتطرّفه وإجرامه، وقد كان محایدا في تمریر خطاب هذه الشخصیّة سعیا إلى 

  .1"الشرعیّة والمصداقیّة لقولها بعلامات التنصیص" إعطاء 

والحدّ  يمثل إزالة رتابة السّرد والحك" واستعانة الكاتب بهذه القرائن الدالة، له ما یبرّره فنیّا 

تقویة القول بإنزال منزلة  ي أو الشخصیّة، ومنها وهو الأهمّ؛من سیولة الحدیث عند الراو 

ي یكسب قول المتكلّم الذ 2"ق والوثوقیّةأو إنزاله منزلة الحجة أو التوثی الاستشهاد أو المرجعیّة،

د یحتاج دائما حتى وإن كان مخالفا كون أنّ السّر  المشروعیة وأحقیّة إبداء الرأي في النصّ 

یجسّد المرآة التي تسمح للذات بالتعرّف على نفسها، لذلك فالسّرد هو فنّ " إلى الآخر الذي 

  .3"البحث عن الآخر الغریب والمختلف

كون الروایة قد حاربت تطرّف الشخصیة المتطرّفة دینیا بتطرّف إبداعيّ وإیجابيّ وهكذا ت

  .الحوار وإسماع الصوت ؛قوامه

  

  

  

  

  

                                                           
مان، نموذجا، دار الأ) مرافئ الحبّ السّبعة(الكریوي، بلاغة السّرد في الروایة العربیّة روایة علي القاسمي  إدریس -1

  .233، ص2014، 1الرباط، المغرب، منشورات الاختلاف الجزائر، ط

.233ص ،المرجع نفسه- 2 

.231إلیاس خوري، في الهویّة وأوهامها، ص -
3
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  :الخطابهویة /ج

ات المتطرّفة داخل النصّ فرض السیاق الإیدیولوجيّ الخاص الذي تموضعت فیه الذ

قاموسا لغویا خاصا، شخّص وترجم فكر الشخصیّة المتطرّفة وخصوصیّة المنظومة  الروائي

لأجل هذا وظّفت 1"أنّ ممارسة اللّغة هي وجه آخر للفكر" كون  ؛العقائدیّة التي یبشّر بها

تمتح من المعنى الدینيّ المتبنى  رّفة معجما ذا دلالة إیدیولوجیّة المتطالشخصیّة 

خصوصیّتها، ثمّ طوّعته لتحقیق مقاصد الدعوة في كسب المشروعیّة والمصداقیّة عند 

وهي المیدان  2"أنّ الكلمة هي الظاهرة الإیدیولوجیّة بامتیاز" المؤیدین والأنصار، لأنّها تدرك 

تثمر فیه الخطابات الإیدیولوجیّة، وتمارس فیه وظیفتها، وهذا الطابع المناسب والخصب الذي 

ب من السیاق الذي استعملت فیه، وهو السیاق الإیدیولوجي سِ الإیدیولوجي للغة التطرّف اكتُ 

  .الدینيّ المتطرّف

، بوصفها تحمل وعیا جماعیا، 3"علاقة اجتماعیّة"" میخائیل باختین"تمثّل اللغة كما نعتها 

: " حین قال" روبول"وهو ما أكّده " المجموعة المتطرّفة" مقاصد ومصالح فئة اجتماعیة  یفسّر

أننا لسنا من یتحدّث من خلال اللّغة وإنّما توجد لغة تتحدّث بداخلنا بدلا عنا، ترتبط بدون 

  .4"وعي منا بالطبقة التي ینتمي إلیها الفكر الذي نحمله أو نرثه

الجماعیة، وأهمّ معالم الخصوصیة  ن مكونات الهویّةدت اللغة مكونا مولأجل هذا غ

إذ هي وحدها التي  كّل من حیث ذات في اللغة وباللغة؛فلإنسان یتش" الإنسانیّة بصفة عامة 

فاللغة والهویّة ، 5"تؤسّس في حقیقة الأمر لمفهوم الأنا، ضمن واقعها الذي هو واقع الوجود

                                                           

،1999، 1، نظریة الروایة والروایة العربیّة، المركز الثقافي العربيّ، الدار البیضاء، المغرب، طجفیصل درا - 1 

.68ص  

.66، صالمرجع نفسھ - 2 

.67، ص المرجع نفسھ- 3 

.16، 1994، 1الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طبییر بوردیو، العنف الرّمزي، تر نظیر جاهل المركز  - 4
 

.54بول ریكور، الهویة والسّرد، ترجمة حاتم الورفلي، ص - 5 
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ل عن وجود الفعل الإنسان، فالهویة تتجلى بواسطة شیئان متلازمان، ولا تتحقّق ماهیتها بمعز 

  .اللغة التي تضمن شكلها واستمرارها

إنّ ما یلحظ على روایة الأزمة في توظیفها للشخصیّة المتطرّفة الدینیّة الباحثة عن 

الإیدیولوجیّة والشرعیّة أنّها قسّمت الشخصیات تقسیما إیدیولوجیا، حیث جعل الكاتب 

تتحدّث وفق النسق الإیدیولوجي المتطرّف الدیني السیاسي السلطوي  الشخصیات المتصارعة

  .ذي تنتمي إلیهال

 الشخصي إلىمتجاوزا التسجیل الحضوري  وجاء توظیف الشخصیّة المتطرّفة في النص،

منحها بعدها الفكري والإیدیولوجي بواسطة اللغة التي تنوّعت وفق أسالیب كلامیّة وبلاغیّة 

  .لوعید، الترغیب والترهیبتراوحت بین الوعد ا

المشحونة  ؛هي النّبرة المتعالیة والمركزیّةولعلّ أهمّ خصیصة تمیّزت بها اللغة المتطرّفة

وبالعقیدة المعتنقة، ویعثر على هذا النّمط اللغوي بخاصة عند قائد وحاكم الجماعة  زبالاعتزا

المتطرّفة، إذ تأسّس التیار السلفيّ في الروایة بمفهوم التنظیم أو الجماعة، خاضع لسلطة 

مذنبو " 'میر، كما ورد في روایة ة، یترأّسه الشیخ، الإمام أو الأعلیا، شبیهة بالسّلطة العسكریّ 

: " حاكم ومعلم الجماعة الإسلامویّة الأوّل، یقول السارد" رقز الشیخ الأ"، "دمهم في كفي لون

، 1"ألا یكون الشّیخ الأزرق هو الإمام الذي طال انتظاره؟: لحول وسأله ناقترب میمون م

الشیخ رمز لسیطرة الدینيّ على العمل السیاسيّ المعارض في سبیل مواجهة " باعتبار أنّ 

حضّر شخصییّة الشیخ لتدلّ على ب الظلم والفساد، وبهذا المنظور تالساقط في غیاهالعلمانيّ 

، بعد أن فقدت الألقاب دلالتها وأُفرِغت 2"التیار الدینيّ المعارض للسلطة الحاكمة في البلاد

من معناها الحقیقي الإیدیولوجي أو الدینيّ، حیث انزاح معنى الشیخ عن منظومة المعاني 

                                                           

.142الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص - 1 

، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط سنقوقة، المتخیّل والسلطة في علاقة الروایة الجزائریّة بالسلطة السیاسیّة،علال - 2

.74ص ،2000  
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مغایر  ها اجتماعیا ودینیا، بوصفه رجل دین ومعرفة، لیتوشّح بلبوس دلاليّ المتعارف علی

غیر بعید عن مقاصد تداولیّة تبرزها " الألقاب الإیدیولوجیّة"ل، واختیار للمعنى الأص) إرهابيّ (

  .رغبة هذه الشخصیات في التحكّم وكسب المشروعیّة لدى العامّة

من هذه الألقاب والتسمیات "ة المتطرّفة تبدأخاصة بالشخصیّ إذا فالمركزیّة الخطابیّة ال

التي تمتلك سلطة، سواء داخل التنظیم أو داخل المجتمع، وقد یشكّل هذا التنظیم لنفسه 

  .1"القرآن والسنّة لامویّة لا دیمقراطیّة، لا دستورشعارا خاصا به، وبدعوته الإس

سه المتطرّفة ومعارض في الآن نفوهو شعار تبشیري بالمرجعیّة الدینیّة لعقیدة الشخصیّة 

السّلطة السیاسیّة المستمَدّة من الدستور والدیمقراطیة، وهو  لكلّ السّلطات الوضعیّة ولاسیما

شعار الأصوليّ الذي تكرّر في أغلب روایات الأزمة، وإن اختلفت في صیاغته، فقد تعالقت 

لا دولة إلاّ دولة " ": لحول"ان في الدلالة التحریضیّة على الآخر الكافر، مثلما ورد على لس

، وكان یقصد بدولة الطغیان السلطة السیاسیّة وكلّ من 2"الإیمان، تسقط دولة الطغیان

  .استظلّ تحت ظلّها

عبر خطاب الشخصیات المتطرّفة، " خرفان المولى"تبرز المركزیّة العضویّة في روایة     

جأت إلى تألیهه وتنزیهه عن كلّ الصفات التي ل" الأمیر"أو " الشیخ"وبخاصة عند حدیثها عن 

البشریّة، ثمّ تصبغه بصفة الجهاديّ أو الذات الرسولیّة ذات البعد المیتافیزیقي والخطوة 

بملكه كما شاء، وبحسب ما  إلها بشریا یتصرّف" التبجیلیّة التقدیسیّة، التي تنصب نفسها 

عند " عباس"للشیخ " زان القزم"ؤال ، نتبیّن هذا في س3"لیه هوسه وهذیانه وتهویماتهیجرّه ع

  :خروجه من السّجن

                                                           

.141المولى، ص یاسمینة خضرا، خرفان - 1 

.139سائح، مذنبون لون دمهم في كفي، صلالحبیب ا - 2 
، 2علي حرب، الإنسان الأدنى أمراض الدین وأعطال الحداثة، المؤسّسة العربیّة للدراسات والنّشر، بیروت، لبنان،ط-3

  .51، ص2010
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  هل عذّبوك؟-"

  :ردّ عملاق مستنكرا، وهو یخرّب بیدیه السعورتین قطعة لحم

  .1"لا یعذّب القدیس، إنّ الشیخ عباس روح لا تصله ید ولا تمسك به سلسلة-

كان ابن لم یكن لسنّه الكبیر، حیث " عباس"وللعلم أنّ لقب الشیخ الذي أُطلِق على 

ما وقارئ قرآن، إما بوصفه..ي الجماعة التي ترأسهاالخامسة والعشرین ربیعا، ولكن لمكانته ف

یعرف أحسن من غیره  كان یلقي خطبا تبهر الخطباء"حیث سنة ةعشر  منذ كان عمره سبع

ما خوّل له أن یكون عند الأتباع  2"الجمع بین الأحادیث النبویّة الشریفة وبین أقوال الشّعر

والناس البسطاء في القریة علامة ربانیة تحمل رسالة سماویّة، وهذا ما یترجمه خطابه الموجّه 

یحثّه فیه على الجهاد ومحاربة الطاغوت، وهو یودّعه إثر مغادرته بلدته " لقادة هلال"

للكفار أنّهم لن یقدروا على اذهب یا قادة هلال، اذهب وقل " : غاشیمات، باتجاه أفغانستان

وقف زحف الإیمان الجارف، اذهب وقل للعالم أنّ الإیمان والشجاعة فطرتان حبانا االله 

رافقتك عنایة االله  بهما، وأنّ الجهاد سیجعلنا نقطع البحار والقارات بقفزة واحدة، اذهب

  .3"انتاب الجمیع رعشة ورهبة، وأصاب البعض هیجان ذهولي .وبركة الشیوخ

لیب ذات بعد بلاغي اسما طفح به ملفوظ الشیخ عباس من أ القارئ لا یخفى على   

قادة "إلى أدنى منزلة، أحد مجاهدیه " الشیخ"وتداولي، صدر من أعلى سلطة في الجماعة 

  .اذهب وقل وتأكّد ،ثّل في الجملة الفعلیّة المعطوفةمت، حیث زاوج بین أمر التنفیذ الم"هلال

                                                           

.32نة خضرا، خرفان المولى، صییاسم - 1 

.31، صالمصدر نفسه - 2 

.113ص ،المصدر نفسه- 3 
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اثبات حقیقة راسخة أراد تبلیغها للآخر، نابعة من إیمان عقائديّ، بالدّعوة المستمدّة فطریا و 

دور تأكید الأمر، وفي الأخیر یختم كلامه مع " أنّ "من اللّه، وقد أدّت القرینة اللّغویّة 

  .محافظته على قدسیّته ومكانته التي تأتي بعد االله

المتطرّفة في جلّ النصوص الروائیّة على العنف تأسّست الهویّة اللّغویّة للشخصیّة   

إنّ أيّ نفوذ یقوم على العنف الرّمزي، أو أيّ : " في قوله" بییر بوردیو"الرّمزيّ، الذي یعرّفه 

خطاب یفلح في فوضى دلالات معیّنة، یفرضها بوصفها دلالات شرعیّة حاجبا علاقات القوّة 

هذه قوّته الذاتیّة ذات الطابع الرّمزي  التي تؤصّل قوّته، یضیف غلى علاقات القوّة

، فالعنف الرّمزي لدى هذه الشخصیات ارتكز على البعد التداولي للخطاب، 1"المخصوص

أیّها الشیوعیون " : وهذا ما نستشفّه من خلال ما كتبته الشخصیات الإرهابیّة على الجدران

  .2"ربيستذبحون ولو تشبّثتم بأستار الكعبة، قل إنّ الإرهاب من أمر 

یأتي خطاب الشخصیّة الموجّه ضدّ الآخر مشحونا بنبرة التهدید والوعید، وغالبا ما یصاغ 

برز شرعیّة العنف الذي یمارسه على الآخر ي كالخطاب السابق، حتى یندیني ربا متعلقا ببند

ما یقوم به في منزلة الجهاد الذي أمره االله به لنصرة دینه أمام  وكأنّ  المختلف إیدیولوجیا،

عدوّ كافر، لذلك نجده دائما یربط الإرهاب بالربّ؛ حتى یجعل الآخر یسلّم به مثل تسلیمه 

وهو الفكر  نف ذكره أبان عن العدوّ والمقصود؛بالقضاء والقدر المحتوم، الخطاب الآ

، بوجوب الاعتراف بأمر "إنّ "وأداة التوكید " قل" الشیوعيّ، الذي ألزمه عبر فعل الأمر

" علیان"الإرهاب والعنف المسلّط على أنّه فعل جهاديّ ولیس فعلا إجرامیا كما یزعمون، یقول 

وهو خطاب تحضیضيّ من  ،3"سنحكم كما أمر االله.. االله، االله، سنقیم دولة االله" : محرّضا

ستقوم  التي-االلهدولة –م الدولة الموعودة أجل ترسیخ القناعة عند الآخر بمشروعیّة قیا

                                                           

.05بییر بوردیو، العنف الرّمزي، ص - 1 

.63واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، ص - 2 

.192الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص - 3 
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تمارس باسم الدین وتتلمّس الشرعیّة منه، " ، وهي سیاسة التطرّف في الروایة، والتي "بالسّلاح"

، أو ما یسمى بالتسییس الدیني 1"ممّا جعل الصراع السیاسيّ أیضا یجري تحت مظلّة الدین

تطرّفة في البحث عن الشرعیّة الإسلامیّة، وتدیین السیاسيّ، وكلّها صیغ تتوسّلها الذات الم

  .مؤدلجةوما تنطوي علیها من قیم وإیحاءات 

  ":خرفان المولى"نعاین المعنى ذاته في 

  :اسماعیل رأسههزّ –" 

  كفى-

هكذا ولدت الحركة، االله سبحانه وتعالى هو الذي ألهم الجبهة لقد أشفق على هذه 

التعسّف في لمحوها من الخریطة بخیانة الثقة و  الأمة التائهة التي تهدّد جمع من الحثالة

ة تاریخیّة حوّلوها إلى سجل استخدام السّلطة، والمحاباة والرّشوة والانحراف، كنا نملك شرعیّ 

  .2"ي، لقد لغموا جمیع آفاقنا، لهذا نقول لهم كفىتاریخ

لرّشوة إنّه خطاب یحمل في تضاعیفه نقد الممارسات السلطة السیاسیّة كالفساد وا     

والاستلاء على التاریخ وتطویعه لمصالحها وبسط نفوذها، لذلك تنوي الشخصیّة المتطرّفة 

كم بشریعة االله، والحإرساء معالم الخلافة الإسلامیّة الإبانة عن غیرها في" اسماعیل وجماعته"

  3".السّلاح،السّلاح الجهاد،ي یهلّل له لحول الجهاد،عن طریق شرعنة العنف، الذ

استندت إلیها  خطابات وشعارات جوفاء باسم الدینوهكذا تنتحل الشخصیات المتطرّفة 

 لتأویل المضاد للخطابات الدینیّةلبسط نفوذها وإقرار مشروع التطرّف فهي تمارس نوعا من ا

بما یخدم مصالحها،ویسوّغ مشروعیتها، عن طریق الجهاد الذي كان على شكل فتاوى أفتى 

م المؤیدین بتنفیذها لحمایة العقیدة، ونلمح أثر هذه الفتاوى في شخصیة بها المتطرّف، وألز 

                                                           

.146نور الدین الزاهي، المقدّس الإسلاميّ، ص - 1 

.123یاسمینة خضرا، خرفان المولى، ص - 2 

.189السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، صالحبیب  - 3 
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الذي انضمّ إلى صفوف الجماعة واعتنق " بون لون دمهم في كفينمذ"في روایة " علي"

خبة تملك الكفاءة لبناء الدولة ذات نفقد رامه الاعتزاز والافتخار على أنّها من " مبادئها، 

الجماعة  ، إلاّ أنّ "ب في قسم علم الأحیاءطال"أنّه مثقّف ، على الرّغم من 1"نظام جدید

بأنّ الدین هو الحلّ الجذري لمشكلات "  یها في الروایة رسّخت لدیه قناعة؛الإرهابیّة المنظمّ إل

  .2"الإنسان العصریّة، وأنّ النظام یجب أن یسقط بحدّ السلاح

الذي الشخصیّة المتطرّفة داخل الروایة، إنّه خطاب یلخّص فلسفة الجهاد الأصوليّ لدى 

أداة للقمع لا شعوریّة للصراع " یجب أن یقوم سلاح العنف وتحت غطاء الدین الذي وُظّف 

أنظار الناس من الخلاص المادي إلى  -كما هو معلوم–الطبقي فمن جهة یوجد الدین 

اختبارا لإیمانهم الخلاص الروحي، ومن جهة أخرى تبرّر لهم وجودهم مستغلین ومظلومین، 

مثل (، حیث وجدت هذه الفلسفة ضالتها عند الطبقة المغلوبة على أمرها، 3"قصاصا لذنوبهم

، والتي باتت تتخبّط في رؤى تكفیریّة للانتقام من الآخر، الذي لا تعرف عنه سوى )علي

  .اغها إیدیولوجیا التطرّف فتبناهاالنعوت الجاهزة التي تفتقد للوعي، ص

الخطاب اللغوي عند الشخصیّة المتطرّفة في نص الأزمة خطاب هویّة  وهكذا مثّل

مستندة إلى  من خالف مبادئ العقیدة المزعومة مختلفة، ذات بعد إیدیولوجي إقصائيّ لكلّ 

  . سلطة الكلمة نوعا من النزوع إلى فرض الهیمنة على جماعة ما

  

  

  

                                                           

.271، ص الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي- 1 

.2732، صالمصدر نفسه - 2 

.115نور الدین الزاهي المقدّس السلامي، ص - 3 
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  :مركزیة الذات/ لدّیني ورفض الآخرالمتطرّف ا شخصیة- 2

  :تمهیــــــــد

المتطرّفة في نص الأزمة بوصفها شخصیة متناقضة  الشخصیّة صورةارتسمت       

عن عجز لدیها في إیجاد بدیل فكري للعنف، ونتیجة لهذا تأسست شرعیة  تعیش أزمة قیم تنمّ 

هذه الشخصیة سلطة مفرطة على القوة والتشدد الذي مثل علاقة صراع منحت  االسلطة لدیه

إذ اعتبرت  ة متوترة مشحونة بالعداء والریبة؛ل مع الآخر، وهذا ما شكل علاقفي التعام

  .كل وجود خارج الأنا ومختلف عنها هو الآخر بالنسبة لها الشخصیة المتطرّفة أنّ 

 مبداكانت مؤسسة وفق " الأزمة"روایة ة العلاقة بین الذات والآخر في وعلیه فجدلی

تنافى مع مفهوم الهویة الذي یحیل في أبسط وهذا ما یالاختلاف، المطابقة والامتثال لا 

ا نمكم ذي یستلزم الاختلاف حقا مشروعا وال ،إلى الخصوصیة والتفرد والتمایز معانیه

 بالفعل، لأنّ الاختلاف لا یعني أبدا القطیعة مع الآخر واختزاله في مكوّن هامشيّ منبوذ،

ق والاعتصام بالذات ومطابقتها على نحو أن القطیعة لا تتحقق إلا بالعزلة والانغلا"ذلك 

بول "حتى أن ، 1"رضي نرجسي لا یمكنها أبدا أن تتشكل على نحو سلیم ومتفاعل ومتطوّرمَ 

تقوقعت حول ذاتها، ما لهویة الشخصیة إذا ایفترض أن هذه الذات یمكن أن تقوّض " ریكور

واكتشاف أناها، وتلمس ونبذت الآخر ورفضته لأن وجود الآخر یعد شرطا لوعي الذات 

  .ف ومعرفتهل الآخر المختلّ زها، التي تقف حائلا دون تقبّ جها ومواطن عدعق

                                                           

.08عبد االله إبراهیم، المطابقة والاختلاف، بحث في نقد المركزیات الثقافیة، ص -1  
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 إلاّ  هویة حیّة؛فلاذات ولا"نها یات عمة للذّ أخرى متمّ  اوهذا المنظور یجعل من الآخر ذات 

 وجود ومعرفة الذات أو الآخرأصل  ، كون أنّ 1"ل للذاتیةالآخریة هي الوجه المكمّ .بالآخر

  .دائما لوجود ومعرفة الآخر مرتهن

 من حدّة الرّفض والتعارض بینهما؛ إنّ ما عمّق الهوّة بین الذات والآخر بصفة عامة، وزاد

الرئیس للآخر والقادر على فالوعي هو المحدّد " هو الجهل وعدم الوعي بأحقیّة الاختلاف، 

رفته، ولأنّ عملیّة الوعي عومن دون وعي یستحیل إقرار وجود الآخر وم ،أو تلمّسه تصوّره

فاته، وفهمه وأسالیب فردیّة، جماعیّة، قومیّة، دینیّة، إثنیّة، فإنّ ماهیة الآخر ومواص مركّبة،

فإذا انتفى الوعي انتفى ، 2"، تحدّد في ضوء هذا الوعي والمرحلة التي یمرّ بهاالتعامل معه

فلیس ثمّة اختلاف دون وعي " م، معه أيّ احتمال للتفاعل، وتقطّعت أواصر الائتلاف والتفاه

  .ة الآخریؤسّس لهویّة الذات ویحفظ خصوصیّ  لأنّه 3"نفسه فأصیل بأهمیّة الاختلا

لا یمكن أن یكون  ،إنّ معرفة الآخر والوعي بوجوده شرط لاكتمال الذات: لذلك نقول

الاستبداد بالرأي، فعالا، إذا تمّ فیها التفكیر نقدیا، وبمعزل عن مفاهیم السیطرة والتبعیّة و 

  .تقدیس الذات وتصغیر وتدنیس الآخر لاختلافه وبعیدا أیضا عن

لمعاییر عقائدیة ا استناد في الروایة تشكّل تمثیل الآخر بالنسبة للشخصیّة المتطرّفة     

 .ة هو آخر قابل للنفي لا الاحتواءمطلقة مسبقا، فكلّ كیان مختلف وغریب عن العقیدة المتبنا

ة الإقصائیّة المطلقة كانت مستندة إلى مرجعیّة الخطاب المتطرّف في الروایة، وهذه النظر 

فُسِّر في الغالب " والتي كانت دینیّة في ظاهرها، حیث استنصصت من النصّ المقدّس الذي 

ظروف ومصالح من دون الاهتمام بظروفه والشروط الظاهریا، وأُخضع تأویله لجملة تفسیرا 
                                                           

، 2002، 1، طلبنان-بیروت، موسیقى الحوت الأزرق، دار الآداب للنشر والتوزیع، "أدونیس"أحمد سعید  علي -1

  .  202ص
2

العودات الآخر في الثقافة العربیّة من القرن السادس إلى القرن العشرین، دار الساقي للنشر والتوزیع، بیروت  حسن -

  .20، ص2010، 1لبنان، ط
.202سعید، موسیقى الحوت الأزرق، ص أحمد علي-3  
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تي جاء من أجلها، لذلك كان هذا الخطاب أحاديّ الاتّجاه، یمیل إلى وزمانه أو بالأهداف ال

مّ ما جعل هذه العلاقة في الغالب الأع ؛1"تجاهل الحوار والتفاعل ویرفض العلاقة المتبادلة

  .مقابل تغییب الآخر واستعدائه مركزیّة الذات واستعلائهاتقوم على 

یقتصر على إنتاج ذات مطلقة " م یكن والتمركز الذي ترنو إلیه الشخصیّة المتطرّفة ل 

ولا یمكن أن  وهذا هو الوجه الآخر لكلّ تمركز - إنّما-النقاء وخالیة من الشوائب التاریخیّة، 

المطلق الذات الصافیة التي ترى النقاء  تركیب صورة مشوّهة للآخر، وبین في ذلك تىیتأ

التمركز إیدیولوجیا إقصائیّة استبعادیّة ضدّ نتج أو الفكري، یَ  يوالآخر الملتبس بالتشوّه الدین

مركز المتبناة من د عن إیدیولوجیا التّ ، وتولّ 2"الآخر، وإیدیولوجیا طهرانیة مقدّسة خاصة بالذات

قبل الشخصیّة المتطرّفة إیدیولوجیا أخرى هي إیدیولوجیا التجذّر التي تربط الذات بأصلها 

غفل، مبهم، بعید عن " یّة وتبخیسیّة للآخر، فهو الثقافي والدیني  ووفقها تشكلت صورة نمط

  . 3"للإنقاذه من ضلاله وغیّه صحیحة الحقّ، وهو بانتظار فكرة أو عقیدة

وقد تمظهرت سیاسة الرّفض والتمركز من قبل الشخصیّة المتطرّفة عبر تمثیلات     

قدحي مضاد وما ارتبط به من تحریم وتحلیل وتوصیف  ؛ أسلوب التكفیرمختلفة كان أهمّها

للآخر المختلف، إضافة فكرة القربان الآدمیّة التي تلخّص فلسفة الذات المتطرّفة في القضاء 

  .على تمثیل الغیریّة داخل النصّ 

  

  

  

                                                           

.22حسن عودات، الآخر في الثقافة العربیّة، ص - 1 

.12عبد االله إبراهیم، المطابقة والاختلاف، ص - 2
 

.14، صالمرجع نفسه - 3 
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  :تكفیر الآخر -أ

الشعور " الوعي والاختلاف، كون  ذات بالآخر عموما على مبدأین هما؛تقوم علاقة ال

یة الصراع بین الذات والآخر وهو فغا ،1"ونموّها بالاختلاف یعدّ أساسا من أجل وعي الهویّة

إنتاج الهویّة المتمایزة الخاصة لكلّ منهما، وهي فلسفة وسمت العلاقة التنافریّة بین شخصیّة 

في ظلّ  إلاّ  أبى الذات المتطرّفة الاعتراف بهالمتطرّف الدیني والآخر المختلف، الذي ت

فكلّ ما هو خارج الذات " الشرط المؤسّس الذي سنّته هي، ویتوافق مع مشروعها المتطرّف، 

وكلّ ما هو خارج ذات الجماعة الفكریّة والعقائدیّة هو  دیّة هو الآخر بالسبة لتلك الذاتالفر 

  .لذلك وجب هدره واستئصاله ،2"الآخر بالنّسبة لتلك الجماعة

مارست علیه  من ذلك في علاقتها بالآخر، حین طرّفة إلى أبعدوقد ذهبت الشخصیّة المت

الإسلام عنه، وهو خطاب  صفة یغ الآخر من المحتوى الدیني ونفيالذي یعني؛ تفر " التكفیر" 

سلطوي یبحث عن الشرعیّة ویتأسّس على الحكم بالردّة لكلّ من عارض مذهبه وخالف 

ه، وهذا ما نتبیّنه من خلال شهادة الإمام عقیدته، مستبقا یوم الحساب ومطبّقا الحدّ علی

في كلّ زمان تظهر فئة تضیق صبرا على مجيء قضاء " : في خطبة الجمعة" إسماعیل"

ق ما قدّره االخالق في إزالة الشدّة ورفع الغبن فتعسّر على نفسها وتغالي على غیرها لاستب

الرأّي وتطلب الشهادة بدمه، الخالق لأجل معلوم، ثمّ حین لا یستجاب لها تكفّر من خالفها 

  .3"وكأنّها لا تحیا إلاّ لآخرة

ا وأتباعها سلطة السیاسیّة بصفة خاصة وحلفاءهشملت سیاسة التكفیر في روایة الأزمة، ال

الذین لم ینساقوا إلى التیار السّلفي،  ،من أجهزة الدولة والمفكرین والمثقّفین، وحتى رجال الدین

  .في الأمثلة الواردة" الحاج صالح"والإمام " اسماعیل"مثل شخصیّة الإمام 

                                                           
  .26، ص2005، )دط(العظیم السلطاني، خطاب الآخر، المركز العالمي لدراسات الكتاب الأخضر، لیبیا،  عبد-1

.82وطفة، ص علىفیكشلي، الهویة، ترجمة إلیكس - 2 

.122الحبیب السایح، مذنبون لون دمهم في كفّي، ص- 3
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ویتأتى تكفیر السلطة بوصفها وریثة شرعیّة للاستعمار، ومعادلا رمزیا لسیاسة القهر 

ة بین المدني ه وهذا الشعور تعكسه علاقة الریبوالقمع والتسلّط، جاءت لتواصل إذلال

ولا تفسیرا تلك العلاقة محا" أحمد"في " الضابط لخضر"والعسكري، وهو ما یكشف عنه قول 

وجد "العداء الدفین من المتطرّف تجاهها، حیث  التنافریّة، أي علاقة السلطة بالرعیّة، وذلك

یزكي مرغما ذاك العداء المتبادل بین المدني والعسكري في نظام ) الظابط لخضر(نفسه 

لا یكاد یوجد من الدّولة مضبوط العلاقة على میزان الذال والمذلول، وعاین في تجربته أنّه 

بین الجزائریین م لا ینظر إلى رجال الأمن وموظفي العدالة ومسؤولي الإدارة بصفتهم أعوانا 

ى ذلك أشكال مواطنیهم وضمائر مثلجة فربّ  المحتلین؛ لیواصلوا إذلالوجدوا بعد رحیل 

عل دفین التذمّر الأكثر تصرّفا وسوّغ لرفع السّلاح في وجه رموز الدولة، تعبیرا عن ردّة ف

  .1"اتّجاه مظاهر الاذلال المستشریة ولو تحت عباءة الدین

ة ما بعد الاستقلال التي وقعت في محاكاة ه راجع إلى ما كرّسته ورسبته إدار وهذا كلّ      

والروایة عبر صوت  تعلائیّة والقهریّة، تجاه الشّعباستعادیّة لأسالیب الاستعمار الفرنسي الاس

وهو تابع للسّلطة، ترید أن تحمل السلطة السیاسیّة مسؤولیة تأنیب " لخضر"الضابط 

لشخصیات المتطرّفة ضدّها، نظرا لانعدام مبدأ الحوار والاحتواء الذي حلّ محلّه فوقیّة ا

  .وسیطرة من جانب السلطة، وامتثال وتبعیّة من جانب الرعیّة والأتباع

م الآخر وتصغیره، من خلال یالمتطرّفة عادة ما تلجأ إلى أسلوب تحجإنّ الشخصیّة 

صل حدّ التكفیر والقذف، ومن ثمّ تعمّمها فئته فه بصفات غالبا ما تكون سلبیّة توص

فتؤسّس " بعدها تعمد إلى تنمیط فئة الآخر؛ حتى تمیّز نفسها عنها  ،الإیدیولوجیّة أو المذهبیّة

فسها الصفات الإیجابیّة لحمایة نالآخر، فتنسب إلى ) هم(هة الذات قوّة في مواج) نحن(من 

                                                           

.47دمهم في كفي، صلون الحبیب السائح، مذنبون و  - 1 
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الخصال، سخرت لها الروایة معجما ، الذي راحت تنعته بأقدح 1"نفسها من خطر الآخر

لغویا، استثمرته في رسم شخصیّة الآخر في عین الشخصیّة المتطرّفة توحّدت جلّ تلك 

ر والإدانة، فلا تكاد تخلو روایة من وهو حقل التكفی صفات الواردة في حقل دلالي مشتركال

نبرة التكفیر والعداء الذي مارسته الشخصیات المتطرّفة ضدّ كلّ من وقف في وجه 

عي لیس سوى واجب لقطع إنّ العقاب الجما": متوعّدا" لحول"الاستراتیجیّة الأصولیّة، یقول 

والمتفقة في الأهداف ، وكان یقصد السّلطة، والجماعات الموازیة للدولة 2"رنسل الفجّا

والغایات، لذلك فهو یسعى جاهدا من خلال خطابه إلى إسباغ المشروعیة على عقابه 

في حالة من الحماس  وبما أنّ الأمر أصبح رسالة نبیلة، فإنّه یتمّ "للمنحرفین والمرتدین، 

خرفان "نصّ تتكرّر النّبرة التكفیریّة في ، 3"في القیام بنشر الرسالة المقدّسة ونشوة الجدارة

  .المنقول بصوت السارد" تاج عصمان"ماثلة في خطاب " المولى

في فوضى عارمة، سقط الخبر على المسجد مثل قنبلة، تضخّم حشد " غشیمات"كانت " 

: إلى المئذنة، وقسمات وجهه متشنّجة وخطب" تاج عصمان"، خارقا تسلّق الملتحین زاحفا

شیوخنا أعضاء المجلس كلّهم في السّجن، ومعهم أیّها الإخوة لقد أوقفت السلطة الكافرة 

  .4"الشیخ عباس أیضا

صراع الأنساق الإیدیولوجیّة بین الدیني والسیاسيّ، " تاج عصمان"یؤكّد خطاب الشخصیّة 

لخطاب فا "أزمة شرعیّة"نذ الاستقلال یعیش الذي وصف بالكفر والإلحاد، فالجزائريّ م

وها هي الشرعیّة الدینیّة في  السیاسیّة على الشرعیّة الثوریّةته السّلطوي الرسمي أسّس شرعی

الزّمن الراهن تؤسّس شرعیّة بدیلة، بوصفها سلطة مضادة للسّلطة السیاسیّة، لذا فما تقوم به 

                                                           
أعمال المؤتمر الدولي السادس الذات في مواجهة تمحور الآخر،  الثقافة العراقیةسمیر الخلیل، خطاب العنف في  -1

  .105، ص2014، 1وتحلیل الخطاب، الجمعیّة المصریّة للنقد الأدبي، القاهرة، مصر، جللنقد الأدبي 

.179دمهم في كفي، صلون مذنبون الحبیب السائح،  - 2 

.69ص 2009، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط مصطفى حجازي، الإنسان المهدور، - 3 

.139را، خرفان المولى، صیاسمینة خض - 4 
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ف یتّص" الشخصیّة المتطرّفة بحسب اعتقادها هو بحث عن الشرعیّة بواسطة الجهاد، حیث 

ا یقوم به من وتفسح له أبواب الجنّة الأصولیّة توهمه بأنّ م له الحاكم بأنّه طاغیة ومستبدّ 

، الذي سیطهّر 1"هو من الجهاد وأنّه هو المجاهد حصراو تمهیدا لتغییره،  أعمال تدمیر الواقع

العالم من الآثام والمفسدین، لأجل هذا راح یحارب الفاسقین والمارقین عن سواء السبیل، وهو 

ومرّره إلى مجموعة  "المقتولة المدینة أشباح"بطل روایة " طفىمص"وعي  الاعتقاد الذي تملّك

الشّباب كان یروّضهم ویحرّضهم على الانضمام إلى العقیدة الجدیدة وهجر ملذات الدنیا 

كان سهلا عليّ إقناعهم بالفكرة والدّور الذي سنقوم به في " : ومنغّصات الإیمان، إذ یصرّح

وبعضهم كان مثلي قد دخل السّجن  شبانا متحمّسینلى الأرض، وكانوا سبیل نصرة االله ع

من یقول لي، أنّه وجدت  فكانت الفكرة أكثر من مرضیة لهم حتى أني (...) وخرج منه 

مررنا على بعض الخمارات، وتركنا رسائل و على االله سیفعلها مرضاة االله لا غیر، توكّلنا 

تحوّلنا (...) تناول المخدّرات تهدیدیّة، قمنا بدوریات لیلیّة لمنع الشباب الطائش من 

، تقمّصت شخصیّة 2"بسرعة إلى أمن حقیقي، حتى صاروا یسموننا بالشرطة الإسلامیّة

ة یمصطفى في المقتطف السردي شخصیّة المخلّص والمنقذ الذي یتبنى إیدیولوجیة خلاص

للوعي الدیني والإیدیولوجي  وضّ للفئات التي تفتقدحكم الناعم والمر تتمتلك آلیات الشرعیّة وال

  .الصحیح بصفة عامة

رجعیّة، الجهل وقلّة الوعي الدّور الرئیس في استمالة وتشكیل هذه الزّمة الم حیث أدى    

الخواء " على القصر المعرفي لبسط سیطرته ونشر أفكاره؛ لأنّ " مصطفى"استعان  حیث

تنساق بسهولة إلى  قصیرة النّظر ابیّةوالملائمة لصناعة شخصیة إرهالعقلي هو التربة السّهلة 

لم یكن أسوأها، ولأنّ الجهل وحده  من أنواع الجهل إن ان التطرّف نوعالفكر المتطرّف، كو 

                                                           

.146الدین الزاهي، المقدّس الإسلامي، ص نور  - 1 

.111بشیر مفتي، أشباح المدینة المقتولة، ص - 2 
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، وبالتالي وجدت هذه 1"والمحدودیّة الفكریّة هي التي تجعل الإنسان یعتقد أنّه تملّك الحقیقة

التي كانت سهلة التطویع والترویض،  لمستضعفین والمهمّشینالإیدیولوجیا ضالتها في فئة ا

وأرضا خصبة لزرع الوهم، بوجوب إقامة حكم االله وبناء دولة الحقّ، التي تحدّد ضوابطها 

رئب أحلامها إلى عودة الخلافة الإسلامیّة، دستورها لإیدیولوجیّة الأصولیّة، التي تشوأطرها ا

بإرساء دولة "الذي یهلّل ویتوعّد " لیانع"وهو ما یردّده خطاب  "القرآن والسنّة"الوحید والأوحد؛ 

س من یرغبون و م أصنام الدّولة الطاغیة على رؤ على أنقاض الجمهوریّة بعد أن نهد االله

  .2"ظلون تحت رایتهایستبحكمها و 

بشخصیّة المستبدّ السّلطوي الذي تكفره وتنقده، وتأخذ دون وعي " علیان"تتماهى شخصیّة 

وبطشه، لتمارس شهوة الحضور والتسلّط على الآخر أدنى منها قبسا من عظمة الطاغیة 

لف السّلطة ، وبالطریقة ذاتها، إلاّ أنها بخلاف السیاسي تستغلّ تحا"الأتباع"منها وأقلّ بطشا 

لیات التحكّم، وبسط النفوذ، بمعنى؛ أنّ الشخصیّة المتطرّفة  داخل والدین، بوصفها أهمّ آ

، فما كان على هؤلاء الأتباع المستضعفین إلاّ أن 3"الدینالملك و " الروایة عقدت موازنة بین 

لقادة "مفسّرا هذا " زان القزم"خضعوا وآمنوا تلك الأفكار المبثوثة، وتبنوها بدون وعي، یقول 

فإذا أردت الرّهان على وحش سیدوم اختر واحدا من المعوزین، فجأة سیحلم " ": هلال

وإن كان یملك جناحین سیرغب في استخلاف بإمبراطوریّة غاصة بالمذابح والعاهرات، 

صولیّة، وتشتغل على اتت راسخة في ذهنیّة الشخصیّة الأوهي الحقیقة التي ب ،4"الشیطان

  .أساسها في كسب الثقة والأحقیّة

                                                           

.32، ص2006، 1محمد فتوح، الشیوخ وصناعة التطرّف، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط - 1 

.193الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص - 2 

.198مصطفى حجازي، الإنسان المهدور، ص - 3 

.164یاسمینة خضرا، خرفان المولى، ص - 4 
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مغایرا، وعدوا منافسا عمد إلى  بالنسبة للشخصیّة المتطرّفة آخر شكّل المثقّف     

استئصاله وإقصائه، إمّا بالتكفیر أو تحریم التفكیر، وانطلاقا من هذه الرؤیة وصف المثقّف 

: كتیلو قائلاامن الكتاب والكتب أبداه لد" تاج عصمان"بالكفر والشعوذة والهرطقة، وهو موقف 

، وعلیه فهو 1"لا قیمة لهاأیّها الغبيّ لقد كذبت علیك كتبك، كانت تحكي لك خرافات " 

تغني ولا تسمن من جوع لا ، التي )القول(بلغة الكلمات ) قوّة الفعل(یستبدل لغة السلاح 

ماذا یعرف هؤلاء الكتبة عن : كتیلواأكره تلقّي الدّروس، قل لي بربّك یا د" . حسب رأیه

حال لا یمكن  على كلّ  (...)لا یكادون یدركون مقاصدهم  الحیاة، ماذا یعرفون عن الناس؟

انقاذ البشریّة بالكلمات بالنّسبة لي، إنّ الكتابة هي التدریب على التصویر بامتیاز، الشيء 

سیاسة التأطیر " تاج عصمان"یمارس  2"أضاف شاهرا سلاحه الذي أومن به هو هذا الوحید

فحسبه أنّ كلّ إبداع  تضییق الأفق الفكري والمعرفي له؛ عبر) المثقّف(على شخصیة داكتیلو 

أو نشاط فكري خارج أُطُر العقیدة بدعة وضلالة وجب محاربتها، وهو في الوقت ذاته یعنّفه 

إنّ الكتاب مزوّرون باداكتیلو یقومون بإغراء " رمزیا عن طریق تسفیه وهدر فكره وتحقیره 

  .3"یؤمن بنظریّتهج، إنّ الكاتب هو أوّل من لا لسذا

وعنف /یرزح تحت وطأة سلطتین؛ سطوة السیاسي ورقابتهلأزمة كان المثقف في فترة ا

الأصولي، وإن كانت علاقة المثقّف بالشخصیّة المتطرّفة تختلف عن علاقة السیاسي به، فإذا 

فإنّه بالنسبة للأصوليّ عكس  ومخالفته لها المثقّف منبوذا  من قبل السلطة لمعارضته كان

، حتى وإن كان لطة الكافرة والطاغیةلسّ العمالة  لم بومتّهفهو مقصود؛ لأنّه من سلالتها ذلك، 

إنّ الجفاء الذي یسود بین المثقّف والمنظومة " المثقّف لا یقصد هذا التقاطع مع السلطة، 

الدینیّة یرتدّ في أصوله إلى طبیعة الذهنیّة التي تسیّر كلاّ منهما، فالمثقّف ارتبط دوره 

                                                           

.ن ص ،المولىیاسمینة خضرا، خرفان - 1 

.237، صالمصدر نفسه - 2
 

.238، صالمصدر نفسه - 3 
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تحیل في المنظومة ) لا(عة وتحدیدا أداة النّفي ن، والممابالمعارضة والرّفض لما لیس عقلیا

الملائكة، فتمرّد على السلطة  وّل، الذي كان متعلّما بل أعلمالدینیّة على الشیطان المتمرّد الأ

  .1"الإلهیّة 

داخل الروایة، غیر أنّ معارضة المثقّف  وقد تسرّب هذا الفهم إلى الشخصیات المتطرّفة

ره ومبادئه التي ترفض أن تسجن في مدار مغلق، أو یعة فكبسّست وفق طللفكر الأصوليّ، تأ

وسلطة المعرفة لأنّه  تتنافىكما یأبى تطویع وسائله لأيّ سلطة  ومتزمّتة، بأطر جامدة تسیّج

لا یؤمن بأيّ سلطة خارج سلطة الإبداع والكتابة، والتي لا تتأسّس إلاّ بالمساءلة والنّقد الذي 

بخصوص " تاج عصمان"و" زان القزم"ستشفّ هذا الطرح عبر حوار یخشاه المتطرّف، ن

  :یهدّد الجماعة في القریة اداكتیلو الذي بات یشكّل خطر 

  :قال زان قزم-" 

  ة رقطاءكتیلو یطلق لسانه أكثر من لسان حیدا-

  كیف ذلك؟ -

أنّ مجنونا استقرّ بالجبل كي یؤسّس لجماعة القتلة، وهم الأصولیون أعتقد أنّه  یحكي-

  .2"یقصد الشیخ عباس

، یرصد تحركاته واجتماعاته مع سكان "اسماعیل"من ذلك الیوم وقع داكتیلو تحت رقابة 

موهما إیاه  لحدیث، حتى یجسّ نبض موقفهم منهمالقریة، وذات مرّة حاول استدراجه في ا

  :م على علم بمقته لهم، لذلك هدّده وحذّرهبأنّه

  یحكي أنك لا تشمّنا-"

                                                           

.196محمد محمود أملودة، تمثیلات المثقّف في السّرد العربيّ الحدیث، ص - 1 

.120یاسمینة خضرا، خرفان المولى، ص - 2 
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  من هذا الذي یحكي؟-

  .1"إنّ عیوننا علیك، احذر-

یعكس خوف الجماعة من داكتیلو قوّة المساءلة وأثرها، بوصفها قولا یطعن ویشكّك في 

مشروعیّة السلطة باختلاف مرجعیّاتها، فهي تمثّل تهدیدا لكیانها، لأنّها تدرك جیّدا خطورة قوّة 

تختلف عن السلطة السیاسیّة والعسكریّة والدینیّة، من حیث التأثّر " وسلطة المعرفة التي 

لطان والجبروت، إلاّ أنّها تمتلك أدوات القمع وبإمكانها أیضا استخدام أدوات المعرفة والسّ 

بشرط أن تحترم استخدام وسیلتها المعرفیّة في ، 2"والثقافة لفرض سلطتها القمعیّة الرّمزیّة

  .إطارها المشروع الذي یحفظ في الآن نفسه قیمتها

طرّف في علاقتهما بالمثقّف تداخل وتقاطع، وفق هذا المنظور تكوّن بین العسكر والمت    

فإذا كان المنفيّ بالنّسبة للسیاسيّ رحیلا في الجغرافیا " وإن اختلفت العقوبة بین السلطتین، 

والزّمن وذاكرة الذات والمحیط ومجاوزة للظاهر الذي ألفته إلى البعید القریب الموحش، فإنّ 

اریخ الموحش، ومن ثمّ فإنّ نسانیّة وسفر في التالعنف بالنسبة للأصولي؛ مغادرة الجبلة والإ

  .3"نفي للوجود نتحت طائلته، هو نفي بالضرورة، نفي للحیاة قبل أن یكو  الوقوف

لم تغفل أبدا تشخیص هذا التمظهر  نلفي أنّ روایة الأزمةمع هذا الكلام؛ وتماشیا    

التي یدیولوجیّة في تلك الفترة، والإ التیمي، الذي كوّن إشكالا أساسا فرضته الشروط التاریخیّة

فرضت على المثقّف التموضع وسط راهن مأزوم یهدّد بالموت أو الإهانة التي تعدّدت 

،  واتّخذ 4"فالمثقّف في هذا البلد بهدلوه، جرّموه، قتلوه، والیوم یجهزون علیه" أشكالها 

                                                           

.130ص یاسمینة خضرا، خرفان المولى ، - 1 

،2009، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط عبد الحسین شعبان، تحطیم المرایا في الماركسیّة والاختلاف، - 2 
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سیما إذا كان الضحیّة مثقّفا، حیث كان یوم الثلاثاء  طقوسا" ذاكرة الماء"یة القتل في هذه الروا

الیوم الذي یخرج فیه القتلة سكاكینهم لذبح المثقّفین، كتبوا على حیطان المدینة، وفي " 

المحلاّت وعند بوابات الساحة والمقاهي الشعبیّة، أیّها الشیوعیون ستذبحون حتى ولو 

  .یوعي المختلف عقائدیا، وهو تهدید صریح للش1"تشبّثتم بأستار الكعبة

التي لم تكف  -كما وسمها–الكافرة " وردة سنان"یُقدِم مصطفى على ذبح الصحفیّة      

الذي أنقذها یوما من الموت بین ) مصطفى(یوما عن التندید بالإرهاب في مقالاتها، وهو 

م من سخرت من عبثیّة الحیاة وأنا ذاهب لقتلها، هي التي أنقذتها ذات یو " یدي أخیها، 

ها أنا الآن قادم لإخفاء تلك (...) الضرب ودخلت من أجلها السجن، حتى تكمل أحلامها 

صفحات الماضي من ، كان ذلك بالنسبة له 2"الحیاة التي ساعدتها أن تستمرّ ذات یوم

تصوّرت أنّها سترضخ " ، "قادر"الجاهلي الذي طلّقه، لیذبحها آخر الأمر بإذن من قائده 

استفزّتني في النهایة وجعلتني أتقدّم منها مسرعا،  كما یفعل الضحایاحینها، ستستغیث 

  .3"بضربة واحدة فتحت رقبتها وسال دمها على جسدها(...) لأقوم بالذي جئت من أجله 

لقهر سادیة وبطش " وردة"تعتمد الروایة عبر بلاغة الصمت والتحدّي الذي مارسته      

ممنوع عن الضحیّة، لأنّه یتّخذ دلالة المقاومة  فالصمت" " مصطفى"الشخصیّة المتطرّفة 

  .4"وإفشال آلة التعذیب والقتل، ومصدر سطوة الجلاّد وتحقیقه لذاته

وهنا یتحوّل فعل القتل أو التعذیب إلى صراع الإرادات، فیصبح هدف الجلاّد أن یصل " 

لم یتمكّن من " ىمصطف"؛ إلاّ أنّ 5"إلى مهارة قهر الإرادة لدى الضحیّة وانتزاع الاعتراف

  .ولا الإذعان بل قهرته بصمودها وعدم استعطافها" وردة"انتزاع الاعتراف من 
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وكبت  ضا إعلاء صوت المثقّف داخل النصّ ولعلّ الروایة بهذا الموقف تتقصّد أی     

صوت الأصولیّة، لتجعل في النهایة الذات المثقّفة تمارس حضورها عن طریق الصّمت 

أنّ الطّرف الأصوليّ المهیمن بالعنف لا بالفكرة سیبدو في ثنایا السّرد " والتحدي، في حین 

  .1"ضعیفا ومهمّشا یفتقد إلى الهویّة والفاعلیّة والمنطق

وجماعة الإرهابیین على حرق " زان القزم"یتقیّد داكتیلو بالتحدي نفسه، حین أقدم      

طلب منه الاستعطاف، " زان القزم"على الرّغم من أنّ  ،كتبه، ثمّ ذبحه مستسلما لا توسّل أحدا

سلطة الاعتراف  نّه فضّل الموت على منح عدوّهبالعفو عنه، لك" تاج عصمان"ومحاولة اقناع 

قل شیئا أیها الكاتب، حاول أن تقنعهم بفكّ قیدك، قدّم لهم الحجّة الدامغة " التذلّل،  ونشوة

لمصیرك یا على أنّهم في طریق الخطأ، أنت تحسن الكلام وإقناع الناس، كم أنا حزین 

  .2"حقیرداكتیلو، قل شیئا یا

في انتمائها عن فكر  تختلف نّهما كانا یحملان أفكارا ومبادئوردة إلاّ لأو ل داكتیلو تَ فلم یقُ 

التطرّف، وعلیه كان النفور من الآخر المغایر عنصرا تكوینیا من مكونات خطابه الذي 

  .استبدل لغة التفكیر بلغة التكفیر

لیل عن طریق منع سلوكیات وأخلاقیات تراها التح/ضلا عن انتهاج سیاسة التحریمهذا ف

به والابتعاد عنه، وبالمقابل النقیض تقوم الشخصیّة المتطرّفة إثما وجرما لزم على الآخر تجنّ 

 هدر النفس البشریّة، التي وتبیح إلاّ بتسنین وإباحة أخلاقیات بدیلة، وفي الحقیقة لم تحلّل 

تفتقد إلى التجانس الإیدیولوجي بینها وبین الشخصیّة الأخرى المتعارضة إیدیولوجیا، ففي 

وسلوكیات مجتمع القریة وحدّدتها في أطّرت الشخصیات الأصولیّة عادات " خرفان المولى"

المحرّمات وألزمته باجتنابها، وحتى تثیر تنفیر الآخر وترویضه، دونت ما حرّمته  نجملة م

                                                           

.116شرف الدین مجدولین، الفتنة والآخر، ص  - 1 
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في ملصقات وعلّقتها على جدار المسجد، معزّزة ذلك بحدیث شریف، حتى تقنع القارئ 

البیان بحدیث شریف ار، یبدأ على ملصقة الیس" یه، یقول السارد بأحقّیة ما أقدمت عل

ویسجّل السلوكات التي ینبغي للمؤمن أن یمتنع عن ممارستها، إضافة إلى المحرّمات 

اعات التجمیل التقلیدیّة المشهورة دوّنوا المحرّمات الجدیدة، مثل الحمام العمومي وق

ء ارتداء التنورة، المساحیق، الموسیقى قراءة الأبراج والتدخین، وشرا والحلاقة النسائیّة

  .1"وبیع الصحف والمقعرات الهوائیّة وألعاب الحظّ والشواطئ

 الحدود والشروط الملزمة التي تبیحلم تتقیّد الشخصیّة المتطرّفة في الروایة بوضع      

فعل تصرّف الآخر في أفق ضیّق، بل راحت تمارس حتى الاجتهاد الدیني الذي تجاوز تحریم 

الموسیقى، الحمام، قراءة " رى، رأتها من باب الحرام ما حرّمه الدین إلى ابتداع منكرات أخ

  ".الصحف

وقد أخضعت الروایة استراتیجیّة التكفیر والتحریم التي مارستها الشخصیّة المتطرّفة تجاه 

الآخر، لأسلوب الترویض بالاقتران الشرطي، الذي یستلزم الربط بین الحكم والعقاب والفعل 

تتالت أسماء  عد آیة قرآنیّة مكتوبة بخطّ معوجّ وب فعلى ملصقة الیمین" ، )المعصیّة(

ى ذلك، إلى جانب الأسماء أدّت إلالشخصیات التي اغتالها الأصولیون والأسباب التي 

، وهكذا صنّفت تلك الشخصیات وفق أحكام 2"طاغوت، مرتدّ، حركيّ، عدوّ : كتبت عبارات

ح فالآخر في منظور الشخصیات وكما هو واض ة، تبعا للجرم المرتكب من قبلهاقیمیّة قدحیّ 

المتطرّفة یحمل دائما دلالة السوء والشرّ الذي ینبغي دحضه، وهذا ما زاد تعظیم ذاتها 

ي یتعیّن علیها بالتالي الفئة الناجیة من الضلال وصاحبة العقیدة الصحیحة، والت" باعتبارها 

                                                           

.164ص المولى،یاسمینة خضرا، خرفان - 1 

.164ص  ،المصدر نفسه - 2 
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الذي دنّسه  1"العقیدة ثام واستعادة نقاءوالقضاء على الآرض من الفئة الضالة تطهیر الأ

  .حسب معتقده الآخر الكافر

تسعى الروایة بوصفها فنّ الاختراق إلى دحض وتفنید ما تدعیه الفلسفة الأصولیّة، من  

لق دائما ، التنمیط؛ لذلك كانت الروایة تخأفكار ومبادئ ضدّ الآخر نحو؛ التكفیر، التحریم

دا للخطاب للمتطرّف، یمنح حججه داخل خطابها وعبر أصواتها السّردیّة، خطابا مضا

 ومنظومة أفكاره من المرجعیّة الدینیّة ذاتها التي یتّكئ علیها الفكر المتطرّف، ولكن بوعي

مذنبون لون دمهم في " المضاد في روایة  بمثل الخطا مختلف أكثر انفتاحا واعتدالا، وقد

صل بحقیقة الإسلام، إذ الذي ذهب ضحیّة عقیدته، وإیمانه المتأ" اسماعیل" ، الإمام"كفي

في ما قیل " : وقف في خطبة الجمعة فاضحا النوایا المضمَرة لإیدیولوجیا التطرّف وقال بثقة

لبعده عن العلم وأهل العلم، فالفریضة الغائبة المتحدَّث عنها الموضوع لا یُعتدّ به شرعا 

 ه، ومجاهدا نوازعیوم بعمله وسعی لیست غائبة، بل هي قائمة وساریة، یؤدیها المؤمن كلّ 

غیر درایة،  ننفسه الأمارة بالسوء، وإنّما هم یبغون غرضا دنیویا مدفوعین إلیه دفعا م

  .2"یلبسونه ثوب الدعوة على ضلالة

سيّ المحراب قبل ذبحه بأیام أنزله من كر  نالذي كا" لحول"وكان یقصد في خطابه 

درس الجهاد وإقامة الفریضة الغائبة، ه، وهو نبأن یلقي الدرس مكا" لیانع"إكراها، وأشار إلى 

س بناء على مرجعیّة ذاتیّة مارَ لهذا جاء خطاب الإمام ردّا على سیاسة تلك الجماعة التي تُ 

  .براغماتیّة، ولیست دینیّة محضة، ولو أنّها تقنّعت وتدثّرت بالشكلیات الدینیّة المحرَّفة

الهویّة لا "كون أنّ  وهو أمر طبیعيّ؛ یّة المتطرّفة،و لهشكّل تغییب الآخر، السّمة الأساس ل

، بكلّ أشكاله وطرائقه، وكما تابعنا، فقد نوّعت الشخصیات المتطرّفة في 3"تتحقّق إلاّ بالنّفي

                                                           

.68نسان المهدور، صالحجاي، الإمصطفى - 1 
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الذي تراوح بین التغییب الحتمي  سالیب التغییب المطبّق ضدّ الآخرالخطاب الروائيّ أ

ا كلّه یندرج ضمن حرب الهویّة التي والتغییب الرّمزي كالتكفیر وهدر التفكیر، وهذ) الموت(

 وإنّ التجلّي الأكبر لهذا الهوس بالهویّة یتمظهر صیّة المتطرّفة على الآخر الغیريشنّتها الشخ

ورموز الآخر المختلف یجري التعامل معها  الرّمزي والواقعي تدمیر الحدود بین العالمین" في 

لأنّها تمثّل معالم هویّة  ،1"تداء علها وتحطیمهاما یبرّر عملیّة الاع ؛عبر إزالة طابعها الرّمزي

، وقد شمل التدمیر كلّ ما له "دینیّة"فتدمیرها واجب، لتتأسّس على أنقاضها معالم بدیلة  غریبة

ابد ومواقع أثریّة التي عدّها المتطرّف أصنام الجاهلیّة علاقة بالمعالم التاریخیّة والآثار ومع

  .لعنة كبیرة تحملوأوثانها إضافة إلى أنّها 

الذي أشرف على تحطیم المعبد " عباس"وهي الرؤیة التي یترجمها خطاب الشیخ      

، نظروا إلي بإزدراء "بل، الآتي من ظلمات الجاهلیّةهنا هُ  ماذا یفعل"الأثري في القریة، 

للمجد نصبه  :قابر للأموات، ردّوا عليّ صارخینتوجد الم :، قلت"إنّه مقام الشهید: " وأجابوا

أین هذا المجد في : ، قلت"التذكاریّة، أیضا ینبغي على أولادنا أن یشربوا من منابع تاریخهم

شبوهة حین تعرض السراویل الداخلیّة كما الغنائم ؟ في یاض الفتح ؟ في هذه المحلاّت المر 

اف هذه الحانات حیث السّكر الدائم بلا خجل؟ في قاعات السینما حیث الخلاعة والانحر 

  .2"؟

نزلوا من الجبال حالفین على "": ذاكرة الماء"وفي السیاق ذاته یضیف بطل روایة      

تأسیس  إنّ  3"الكنائس والتماثیل والحانات والمسرح والأوبرا؛ وكلّ ما یجعل من المدینة مدینة

 لتبدأ بنفي شام ، ومن ثمّ للمتطرّف بصفة عامة"اسالشیخ عب"یّة المركزیّة الدینیّة لشخص

خاصة السّلطة، بدلیل أنّ المعالم المستهدفة من لدن الآلة بو  لمعالم الهویّة الرمزیّة للآخر؛
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صانع التاریخ ورمز الحریّة، ومادام من سلالة السلطة " مقام الشهید" المتطرّفة كانت تاریخیّة 

التاریخ أنّ "محاجا داكتیلو، الشیخ عباس "یبه فحسبه كما ردّد الكافرة، وجب إزاحته وتخر 

  .1"الحقّ یبدأ مع مجيء الإسلام

تأكید ذات  قام بمهمّة مزدوجة؛" صفها حقیقة، فتعامل الشیخ عباس مع رموز الغیریّة بو 

من دائرة الحقّ في  في ذات أخرى عبر تجریدهانو ) دینیّة(مفترضة قائمة على هویّة ثابتة 

  .ة تؤمن بالنّفي لا الاختلاف، وكلّ هذا یتمّ في سبیل إرساء المشروعیّة عبر هویّ 2"الوجود
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  :ةـــــالآدمیّ  رابینــــالق- ب

تختار الشخصیات المتطرّفة في عدید الروایات المدروسة، طقوسا خاصة بالقتل      

لتنكیل والإمعان في العبث بالجسد وإهدار للقضاء على الآخر، تبدو هیستیریّة من حیث ا

التي تمثّل حسب اعتقاده تطهیرا من " الذّبح"لذلك یفضّل دائما طریقة  الحیاة باسم االله والدین؛

الضحیّة المستهدفة طاغیة أو كافرة تجاوزت حدود االله،  وجلّ، كون زالآثام وتقرّبا من االله عّ 

بقدر ما یرغي المذبوح ویتعذّب، سیُغفر ما تقدّم من ذنبك " ": ذاكرة الماء"یقول السّارد في 

  .1"وما تأخّر

ولة منها لإحیاء طقوس دینیّة إنّ لجوء الشخصیّة المتطرّفة إلى هذه الممارسة محا     

ربط عملیّة یمكن  الذّبح لهذانیّة لتسویغ مشروعیّة هذا كئ على المرجعیّة الدیها تتّ بوصف خلت؛

لیست "  )المتطرّف(ل م بها العبد إلى ربّه، وهو القائالتي یتقدّ " الآدمیّة بالقرابین"الذّبح لدیه 

قوّة، بقطع الرؤوس وتصفیة منحنا الا وحرائقنا سوى قربانا إلى االله تاغتیالاتنا ومجازرن

  .2"ینالمهرطق

ویمكننا التدلیل على هذا بتمثیلات سردیّة حوتها المتون الروائیّة، كحادثة مقتل الإمام 

مر جماعة لأنّه رفض الانصیاع لأوا محراب المسجد، وعلى مرأى المصلین؛في " إسماعیل"

موقف الإمام وإصراره الرافض لما أمر به، إعلانا " علیان" المتطرّفة حیث عدّ  "الشیخ الأزرق"

  .بالحرب ضدّ الدّعوة

فقد كان قبل اغتیاله وقف له في طریق عودته إلى البیت، بعد صلاة العشاء، مع أربعة 

الدّولة الطاغیة، إنّنا لا كن لنا عضدا في تحطیم أوثان " : من الملثّمین، فاستماله قائلا له

                                                           

.287واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، ص - 1 
بوكراع، الجزائر الرّعب المقدّس، ترجمة خلیل أحمد خلیل، المؤسّسة الوطنیّة، عالم الكتب الحدیثة، بیروت،  إلیاس -2

  .43، ص2010، 1ط
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إلى قیامهم لتغییر ما هم علیه من جاهلیّة،  الناس مس في خطبك وأحادیثك ما یدعونل

ا یطمئن قلوبهم فاستعاذ باالله، ثمّ ردّد واثقا؛ أحدّث بما أراه الصواب وأخطب في الناس بم

من طوّقه من ركة في یدي عن القبلة لا یأتي ح" إسماعیل"، حیث ولّى ویجمعهم ویوحّدهم

راعیه، لیخلع ما كان ملثّما عمامته، ثمّ من شعر رأسه الأسود، جذب إلى الخلف شالا ذ

الخلف بیسراه، وبالید الیمنى خرّ بخنجر میداني إلى غیاب النصل في النحر فأرخاه فدار 

  .1"، كأنّما لیكمل بقیّة صلاته! خضبة واحدة شطر القبلةفي متاهویا

الذي قام على الوصف الحسّي للجریمة، نقل لنا السارد عنف  عبر هذا المشهد السردي

التي تفضح سلوك  ا صورة من صور المفارقة الدینیّةالسیاق إلى النصّ تخییلیا، مشخّصا لن

فهو یتعامل مع الماضي بانتقائیّة، ویختار منه ما یؤسّس مرجعیّته " علیان"شخصیّة المتطرّف 

  .الدینیّة في إرساء دولة الحقّ 

یحاول السارد في هذه اللّوحة التمثیلیّة الإیهام بالمغزى العنیف للحدث، حین یرتقي      

بفعل الذّبح من الواقع إلى التخییل، حتى ینقل لنا أجواء الجریمة، لأجل هذا نجده یطوّع تقنیّة 

تصبح الصورة ذات وظائف " حادثة التي تؤشّر على الماضي، حیث الصورة في رسم معالم ال

خارجیا یستحثّ الذاكرة على استرجاع وتكسیر رتابة السّرد المتدفّق معادلا  دّدة، مثیرامتع

استقاها السارد ، 2"الغائبة عن المكان الحاضرة في الزمان" اسماعیل"موضوعیا عن الشخصیّة 

حافظت على ملمح یدلّ على  نصي الذي أفرزه سیاق اجتماعي خاصمن الواقع غیر ال

) الروایة(لتعارض صورة الذّبح في النصّ الحاضر " الذّبح"ني وهو أصلها المرجعي الدی

  ).القرآن(ا النص الغائب هتمثیل

                                                           

.173كفي، صالحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في  - 1
 

، 2،2004ط 2محمد معتصم، النص السردي الصیغ والمقومات، شركة المدارس للنشر والتوزیع، الرباط، المغرب، -

  .200ص
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كلّ هذه المعطیات تؤكّد أنّ السارد یتنفّس في أجواء قصّة سیّدنا ابراهیم علیه السلام،      

 في أعلى الجبل" اسماعیل"حین أقدم على نحر ابنه " الذّبح"حیث یتصادى رجع الحادثة 

الجریمة في تشكیل الوعي /وتقدیمه كبش فداء وقربانا إلى االله تعالى، فالنصّ جمع بین الوحي

  .الدیني لدى المتطرّف 

وهو بهذه الطریقة التناصیّة الحواریّة یحطّم مظاهر الاستلاب التي یمارسها النصّ      

في  ین النصینبالأصل على النص الحاضر معارضة، بعدم محافظته على التطابق الدّلاليّ 

قداسة هذه العملیّة،  دنس" علیان"ایة ممثلة في شخصیّة عملیّة الذبح، حیث إنّ نصّ الرو 

باغ المشروعیّة على الذّبح في الروایة وجعله إصحین انحرفت عن مقصدها الدیني الأصل، ب

  .عملا اقتصاصیا یكتسب دلالة الواجب والفرض

من حیث هي إحالة مرجعیّة استدعاها  وظیفة؛داخل النصّ " اسماعیل"صیّة أدّت شخ    

والجمالیّة، عبر تشخیص فعل الذّبح، كان الغرض من استحضارها ترقیة أبعاد النص الفكریّة 

ینبع من قناعة جاثمة في " لعلیان" "اسماعیل"والقتل العبثي، إنّ تحدي الشیخ  فعل الجریمة

یقلّ رمزیّة وتاریخیّة عن فداء النّفس،  فداء الفكرة لا" نابعة من یقینه وإیمانه بأنّ نفسه 

طوبة إشكالیة ترفض كلّ فالموت بهذا الأفق یجسّد إرادة الوجود في أدقّ صورها النابعة من 

مساومة أو ابتزاز، وهكذا یصبح الذّبح ردیفا للصلب من حیث كونهما یرمزان للفداء 

  .1"والاستشهاد، وما یوحیان به من خلال انقاذ أو تطهیر

وبالصیغة السردیّة نفسها، والطقوس " خرفان المولى"تكرّر المشهد ذاته في روایة ی    

العقائدیّة عینها، حیث تتجلّى الرؤیة النقدیّة لشخصیة المتطرّف الدینيّ من خلال تعدّد 

المتصارعة التي اتكأ علیها صر الكثافة الحواریة بین الذوات نالأصوات السردیّة، وع

                                                           
، 1عبد الحمید عقار، الروایة المغاربیّة تحولات اللغة والخطاب، شركة المدارس للنّشر والتویع، الرباط، المغرب، ط -1

  .101، ص2000
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، والذي )الضحیّة(الملفوظ السّردي ونسق العلاقات بین المتطرّف والآخر نقل قصد النصّ،

  :"الحاج صالح"وإمام القریة ) تطرّفم" (اسماعیل"یترجمه الحوار القائم بین 

  إنّها الحرب بیننا: قال اسماعیل-" 

  .الحاج صالح متعجبا یراوده النعاس زیادة إلى الأوجاع التي یشعر بها في مفاصله رد-

  ابن هلال؟یتنتظر مني تحدیدا  ماذا-

  فتوى-

لا أملك العلم المطلوب لإصدار الفتاوى، أنت تعرف بأنّني لست إلاّ مقرئ قرآن وإمام -

  .قریة صغیرة، وذاكرتي أصبحت لا تسعفني حتى على تلاوة آیات الصلاة

  منزعجا من فصاحة قادة هلال المتحمّسة الغامضة" تاج عصمان"تدخّل 

  .منذ أربعین سنة، أنت رجل عادل ومستنیر نرید منك أن تعلن الجهاد أنت إمام القریة-

  الجهاد ضدّ من؟-

  .ضدّ كلّ الذین یحملون القبعة، الدّرك، الشرطة، العسكر-

صامتا عدّة دقائق منهارا رأسه بین یدیه كما لو أنّه لم یصدّق ما " الحاج صالح"مكث 

  .التقطت أذناه من فضاعة

الذي لم یفهم لماذا فیها الغول النائم بداخل الطّفل  التي استیقظها قد جاءت اللّحظة 

  .1"بغتة تتغلّب رغبة الانتقام على رغبة التسامح والعفو؟

                                                           

.162ان المولى، صیاسمینة خضرا، خرف- 1 
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ه ى مستوى التوظیف التقني هو اتّكاؤ إنّ أوّل ما یلفت الانتباه في هذا الاستشهاد عل      

حیث أتاحت  1"وار مباشرح ةتقدیم الشخصیات في حال"  ؛على المشهد السردي الذي یعني

یة للشخصیات المتحاورة فرصة طرح أفكارها وآرائها مباشرة وبنفسها دون تدخّل نهذه التق

تم صوت الشخصیات المتحاورة على اختلاف رؤاها ومبادئها، كوسیط، فالسارد لم ی

الحاج (والشخصیّة الدینیّة ) واسماعیلعصمان قادة هلال، تاج : المتطرّفةالشخصیات (

  .على مستوى الحكي والفعل أیضا 2"دیمقراطیة سردیّة"، بل منحها )صالح

وقد لجأت مجموعة الشخصیات المتطرّفة في النصّ إلى آلیات الاستقطاب للتأثیر في     

لكسب دعوته الدینیّة في إعلان الجهاد، عن طریق التضلیل والإیهام " الحاج صالح"الآخر 

لى علمه، وتدیّنه، هذا وفضلا عن مكانته وصداه بین سكّان بمشروعیّة هذه الدّعوة مستندین إ

القریة، كلّ هذه المستندات إذا اجتمعت ستسعفه في إعلان الجهاد ضدّ السّلطة بكلّ رموزها؛ 

  .الدّرك، الشرطة، العسكر

الدینیّة ضدّ كلّ خطاب  تنتهجها السلطةاستراتیجیّة المغالطة التي  یفضح هذا الحوار    

بحجّة الدّفاع عن ) النصّ (في، بإضفاء الشرعیّة الدینیّة على مثل تلك الممارسات تنویري معر 

  .الدین الإسلامي وإقامة الدّعوة الموعودة

المتمثّل  موازنة بین الوعي الحقیقي للدّیننّ الروایة تتقصّد عبر هذین الموقفین الوكأ    

لطابع الإیدیولوجي الذي تعتنقه والوعي الزائف المدثر با ،في الإمام اسماعیل والحاج صالح

الشخصیات المتطرّفة في الروایتین، والتي سلخت من الدین ما تشاء وبما یتّفق مع ما تصبوا 

" لأنّ  ا، بعیدة عن الدین لتعضّد مذهبها؛إلیه، ثمّ تلجأ إلى فلسفات تواضعت علیها فیما بینه

ومن ثمّ ظهرت صراعات لبس وتقویة سلوكیات محدودة لإدخالهة الدین أثبت أنّه أكثر فاعلیّ 

                                                           

.154لطیف زینوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص - 1 

.248ص محمود محمد أملودة، تمثیلات المثقّف في السّرد العربي الحدیث، - 2
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یظهر الوعي الحقیقي لدى ، ل1"ولكن فقط كان لها من الدّین اسمه عباءة الدین في الظاهر

  :بر وعي تلك الشخصیات التي راوضتهالذي جاء یخت" الإمام صالح"

 أتعرفون لماذا أمر االله إبراهیم بأن یضحي بابنه العزیز؟ -

 .طبعا -

 ! لماذا؟ -

 .حتى یمتحن إبراهیم، قال یوسف -

هل ترید القول أن االله یشك في نبیه؟ ألیس هو العالم بكل  .هذا هو الجهل بعینه

  شيء؟

أراد االله أن یبعث رسالة للبشر أجمعین حین أمر االله إبراهیم أن یذبح طفلا في أعلى 

توقف الإیمان أیضا ی االجبل ثّم فداه بكبش، فلأنه یرید أن یفهم البشر أن للإیمان حدود

االله یعرف معنى الحیاة، وفي الحیاة تكّمن رحمته  أنّ  عندما تهدد حیاة البشر، ذلك

  .2"الواسعة

في صدى خطابه التوعوي لتقدم رأسه " الإمام صالح" إلاّ أن الجماعة خرقت أفق توقع

ذبحوه ووضعوا رأسه في كیس أعلى الجبل، وهكذا تتشكل رؤیة الشخصیة  حیث ،قربانا الله

اللاتطابقواللاّتماثل مع النص مبدالمغایر من خلال الاشتغال على المتطرّفة إلى الآخر ا

الدّیني الذي یتوهم مع النص الدّیني الذي یتوهم أنّه یرتكز علیه في إصدار فتواه، ولتعزیز 

ة واستنصاصها بطریقة غائب ایة على استحضار نصوص قرآنیةهذه الرؤیة تأسس خطاب الرو 

 يَ عْ السَ ه ُ عَ مَ  غَ لَ ا ب ـَمَّ لَ ف ـَ": قوله تعالى" الحاج  صالح"حواریة ذكیة، حیث استدعى قوله موقف 

                                                           

.25، صرف إلى مزید من التطرفمن التطرفقة سعید،  - 1
 

. 162یاسمینة خضرا، خرفان المولى،  - 2
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ي نِ دُ جِ تَ ر سَ مَ تؤُ ا مَ  لْ فعْ اِ  تِ بَ ا أَ يَ  لَ ى قاَ ترَ  اذاَ ر مَ ظُ انْ فَ  كَ حُ بَ ذْ ي أَ نِّ أَ  امِ نَ ي المَ ى فِ رَ يّ أَ إنِ  يَّ نبُ  ياَ  لَ قاَ 

  .)102: الصافات" (نريِ ابِ الصَ  نْ االله مِ  اءَ شَ  نْ إِ 

خرفان "لا بشحنة عقائدیة دالة صه عنوان الروایة الذي جاء محمّ وهو المعنى الذي لخّ 

كما تعني الانصیاع  اصة في الدّین الإسلامي بالأضاحيفالخرفان اقترن معناها وخ، "المولى

 :في قوله اع لأمر أبیه ولم یعترض عنه فرحمه االلهلأن إسماعیل علیه السلام انص ،والطاعة

  ).107: الصافات(""يمظِ عَ  بحٍ ذَ بِ  اهُ ينْ دَ فَ وَ "

ا المولى فهو الإله أو الرب، والراعي المسؤول عن تلك الخرفان والعنوان في عمومه أمّ 

في تعاملها مع الآخر،  یختزل ویفسرّ في الآن نفسه ذهنیة وفلسفة الشخصیة المتطرفة

بحسبانه قربانا یتقرّب بها إلى ربه، وقد أبقى الكتاب فضاء  ؛وتحدیدا في كیفیة القضاء علیه

 وجعلها" الخرفان"القراءة والتأویل للعنوان منفتحا ولم یحصره في دلالة واحدة، بدلیل أنه عدّد 

  ".المولى"حین أفرد في  نكرة دلالة على الكثرة

وبهذا الطّرح تتطلع إلى تأسیس إیدیولوجیا خاصة ولرؤیة للعالم، تنم عن  روایة الأزمة إنّ 

انتمائها الفكري ورؤیتها الدینیة التي تقف معارضة وناقدة للإیدیولوجیا الإسلامویة التي تسعى 

  .الشخصیة المتطرفة إلى ترسیخها

منتجا للوعي الدیني بوصفهما " الحاج صالح"و " الإمام إسماعیل"ومن خلال شخصیتي 

تنتصر الروایة للمعرفة على حساب الإیدیولوجیا البراغماتیة التي جانبت الصواب الدّیني، 

لم یقتل سوى لأنه أراد إثبات صورة الإسلام الحقیقیة ونصرة " الإمام إسماعیل"علما أن 

بین المسلمین وأنّ الدّعوة إلى الاقتتال  أن الدّین الله الحافظ لكل دین"العقیدة السمحاء و

لأن  ا، یحب أخاه المسلم في الإنسانیة؛حرام، وأن الخالق أراد للمسلم أن یكون وسطی

الإسلام سلام للبشر أجمعین وأنّ الدیانات التوحیدیة على قدم من المساواة عند 
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ها الروایة، وتدمغها من خلال ذلك ب تبشرالتي ، وهي رسالة الإسلام الحضاریة 1"معتنقیها

  ، بوصفه سلطة مضادةكري والمفارقة الأخلاقیة للتیار السلفيالشرخ الف

راما بواسطة عملیة الذبح اكتساب سلطة من سلطة المقدس " قادة هلال"أو " فعلیان" 

" ، ومنه فالعنف المقدّس في هذه الحالة الدیني ذاته، حتى وإن كان بطریقة خلافیة مناقضة

ة القربانیّة أو البدیل الآدمیّة؛ فالأضحیة هو عنف رمزيّ في جوهره والمتجسّد في الأضحی

الأولى طقوسیة والثانیة رمزیّة، العلاقة بینهما في كثیر من الأحیان علاقةاستبدالیّة 

ومن هنا یمكن استحضار صورتین؛ الأولى تتمثّل في ضرورة الوعي بالتمییز . وتعویضیّة

الذي تتّكئ علیه  2"لتاریخيّ الحاصل بین التدیّن كما یحضر في النصوص القدسیّة والدین ا

الشخصیّة الأصولیّة في استئصال الآخر؛ فحسبه أنّ عملیّة الذبح بمثابة تطهیر وتنقیة 

الآدمیّة لدیه تمثّل معادلا رمزیا  م وقصاص منهم لها، وعلیه فالقرابینللضحایا من ذنوبه

یجب أن تتخذ الأولى صفة الحضور " الدینیّة، ومنه  تعویضیا وبدیلا عن الأضحیة القربانیّة

بشكل مؤسّس، ومؤسّس مع سیّدنا إبراهیم علیه السلام، أمّا الثانیة فتتّخذ  للأضحیة القربانیّة

؛ أي حادثة 3"لأضحیة الآدمیّة التي حصلت، والتي یجب أن لا تحصل ثانیةاصفة تذكیر ب

تتكرّر الیوم وكأنّ شخصیّة المتطرّف تعشق قابیل وهابیل وعلى الرغم من هذا حصلت، وهي 

یوحي بضلال تلك الحادثة التي باتت مغروسة في اللاّوعي الجمعي " میراث الخطیئة الذي 

للإنسان، وتستیقظ انفعالاتها في كلّ وقت، تتشابه ظروفه مع ظروف التجربة الأولى، ممّا 

الإنسان لیس سوى إعادة مكرّرة  ینشئ الخوف في النفس البشریّة من الجدید المجهول، وتاریخ

 4"لتلك الحالة، وحیاة البشر هي ذلك التاریخ القائم على تمثیل التجربة إیاها وإعادة تمثیلها

وإن اختلف الزمن والأشخاص الفاعلین فیه، لكنّ الحاجة والغایة هي التي تجعل الماضي 

                                                           

.197كفي، ص ، مذنبون لون دمهم فيحالحبیب السائ - 1 

.92، ص2005، 1نور الدین الزاهي، المقدّس الإسلامي، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط - 2 

.43، صالمرجع نفسه - 3 
  .186، 1985، 1عبد الله الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویّة إلى التشریح، النادي الأدبيّ، جدة، السعودیّة، ط -4
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ماضي بهذا المعنى لا یصبح یتكرّر وینبعث من جدید، إنّه اللاشعور التاریخي المتوارث، وال

  1"التي تبدأ منها مأساة الراهن ةالشرخ والهو " یعبّر عن سلسلة أحداث مرّت، بل هو 

إنّ تدنیس الشخصیّة المتطرفة للنفس البشریّة وللقیم الدینیّة المرجعیّة صاحبه تدنیس آخر 

ینيّ التاریخيّ، على مستوى المكان الدیني وهو المسجد، الذي مثّل فضاء أصیلا في عمقه الد

إلاّ أنّ في الزمن المحایث للروایة انزاح عن هذا المفهوم، لتتحوّل دلالته من مكان للعبادة 

والهدایة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مذبحة تمارس فیها أبشع عملیات التنكیل 

لفتاوى زمن خصیات الإرهابیّة، هذا فضلا عن تحوّله غلى منبر شوالقتل التي تقوم بها ال

  .الموت والتحریض ضدّ كلّ ما هو لیس أصولیا

كانت مهمّة الشیخ صالح في ذلك الوضع المحتدم وبوصفه إماما للمسجد تصعب یوما 

فلم یعد الحاج صالح " بعد یوم في إرجاع النفحة الروحانیّة والدینیّة الضائعة في المسجد 

وجد المسجد منكوبا ومن الصعب أن یعرف لذّة النوم منذ أن عادت إلیه وظیفته كإمام، 

یتحوّل حقل مصارعة إلى قاعة للصلاة حتى وإن كان في الأصل معدّة للخشوع، یبقى 

إنّ المصلین القلائل الذین ینضمون إلیه لا ینتبهون . المكان هشا حتى بعد طرد العفاریت

  . 2"جیّدا إلى قراءاته وخطبه، بل یأتون إلى المسجد هروبا من القنوط والفراغ

یفقد المسجد دلالته الدینیّة عند أهل القریة؛ لأنّه بات ملاذا ومهربا من بؤس الواقع وسلطة 

الموت ولیس مكانا دینیا مقدّسا مقصودا لذاته ولذكر االله، وكأنّ هؤلاء الناس یأتون المسجد 

مضطرین لذلك، لأنّهم لم یجدوا مكانا أأمن منه فسرعان ما زحف الخوف والرعب إلى المكان 

أمّا جماعة الشبان الذین یرافقونهم فإنّهم " : أفسد أمنه، وقوّض دلالته الروحیّة یقول الساردف

یظهرون عداوتهم صراحة لكلّ ما لیس أصولیا، تنقصهم فصاحة الخطب ویحنون إلى 

                                                           
، 1مرشد، البنیة والدلالة في روایات ابراهیم صنع االله، المؤسّسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،ط أحمد -1

  .100، ص2005

.147یاسمینة خضرا، خرفان المولى، ص - 2 
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ضوضاء الاحتجاج، هكذا حین یؤذّن الحاج صالح ینزعجون من صوته، وأكثرهم لا یأتي إلاّ 

  .1"شهرجمعة واحدة في ال

فقد لاحظنا كیف استحال المسجد مذبحة " مذنبون لون دمهم في كفي"أما في روایة 

" فكأنّ بالروایة تتعمّد من خلال نموذج المسجد المتغیّر الدلالة " اسماعیل"شهدت قتل الإمام 

 ،یتطابق في واقعهعقد موازنة بین ما هو قائم وواقع متغیّر، لبناء مكان یختلف في هویّته، 

ك المرجعیة التي كانت فسه، ولكن الزمان قد أحدث إزاحة لتسیما أن المكان مازال ن ولا

یبقى  نوهذا تأكید على أنّ العالم الخارجي المأزوم لا یمكن أ 2"تحملها الأرض أي المسجد

  .حیادیا في علاقته بالمكان والشخوص حین ألقى بتجهمّه علیها

إنّ أهم ما میز طقوس الذبح لدى الشخصیة الإرهابیة في الروایة هو التدرج في تنفیذ هذه 

خرفان "قد عبرّت عدید المشاهد الوصفیة عن هذا التدرج تشخیصیا، ففي روایة فالعملیة، 

 ن قبل إرهابیيكاتب البلدیة م" داكتیلو"كیفیة القضاء على شخصیة ینقل لنا السارد " المولى

أغمض داكتیلوا عینیه بكل ما بقي له من قوة شد على فكیه، لامست شفرة "یث القریة، ح

أحس بكامل جسمه یلتوى تحت  (...)الخنجر أرنبة أنفه قبل أن تنزلق بلطف نحو ذقنه 

القصب، منزلا فارغا في نهایة  یلحس رأى دربا یركض وسط الأعشاب، لسان الوادي الوجع

  .3"زوبعة یمتصه ببطء نحو عالم مجهول جرى على شكلی... شيءالطریق، ثمّ لا

الفعلیة المتتالیة والمتعاقبة  ویا عن طریق ذلك التعددّ في الصیغالذبح لغ التدرج في جسدت

إضافة إلى علامات الترقیم وخاصة الفاصلة التي أسهمت في ...) أغمض، لامس، انفجر(

ترتیب وتنظیم خطوات الجریمة، والكاتب یقصد من هذا التدرج وتبطيء الوصف تصعید 

  .الفعل الدرامي للحادثة

                                                           

.148، صیاسمینة خضرا، خرفان المولى - 1 

.167محمود محمد أملودة، تمثیلات المتقص في السرد العربي الحدیث،  - 2 

.241یاسمینة خضرا، خرفان المولى، ص - 3 
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لم "یقول البطل  "داكتیلوا"قة قتل كثیرا عن طری" ذاكرة الماء"روایة یوسف فیلم یختلف مقتل 

عندما لمعت سكاكینهم  ولا للنحیب ولا الاستعطاف یكن لدى یوسف الوقت الكافي للصراخ

نصف المغمضتین قبل أن یدرك أن هذه المجزرة  هلهم كثیرا بعینیتأمّ  ،الطویلة في أیدیهم

السكین الباردة لا بد أن یكون قد طلب منهم استعمال المسدس بدل (...) كانت تستهدفه 

لكن هستیریتهموسادیتهم فعلت غیر ذلك، فقد ذبحوه وقطعوا رأسه، ثم بعد ذلك ملأوا جسده 

  .1"النحیف بالرّصاص

قام هذا المشهد الدرامي على تعطیل الحوار بین الشخصیة المتطرفة التي لا اسم لها 

بجریمة واحدة فقط، ثم التنویع في الجرائم، فالشخصیة المعتدیة لم تكتف " یوسف"والضحیة 

  .وإنما عددتها وكأنه یتفنن في أسالیب القتل بشهوة ونشوة

والتكوین  یص الحسي لتفاصیل الحركة والسلوكویتضح من هذه الصورة أیضا طابع التشخ

 تمّ " وبتحد، إذ  ف تجاه الآخر الذي بدا مستسلما لقدرهالأسلوبي الدقیق لملامح الفعل العنی

ى نحو متدرج یكثف إیقاع الرّهبة على نحو تصاعدي بحیث نجد ترتیب خطوات الانجاز عل

الجسد بالرصاص، وبناء على هذا التدرج تتجلى  البدایة الذبح ثم قطع الرأس فملء في

شحنة فصل عن أسلوب التكثیف الروائي، لغیر من ،التفاصیل بوصفها نسیجا دلالیا صوریا

  الأوصافالعنف المستندة على تفاصیل حدیثة محدودة 

تتداعي إلى حظیرة التمثیل شیئا فشیئا إلى أن تنتهي فجأة عند أقصى احتمالات  

  .2"التمثیل

                                                           

.137واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، ص - 1 

.114ن مجدولین، الفتنة والآخر، صشرف الدی - 2
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ة الحوار المتبادل بین الطرفین مفضلا بلاغ إلى تجرید المشهد من لغة وعمد السارد

الصمت، وصخب العنف في الآن نفسه، حتى یوضح سلطة التمركز لدى الشخصیة 

  . الذي تعمّدت قمعه وإخماد صوته" یوسف"المتطرفة في تعاملها الآخر مع 

بل لابّد من القضاء على "وغیره، " یوسف"غیر كاف للقضاء عل  هفعل الذبح وحد وكأنّ 

ولكن للقضاء أیضا على هوام  لعدواني الهائلتكامل جسد الضحیة، لیس لتفریغ الاحتقان ا

  .1"عودة الحیاة إلى الجثة ذاتها 

واء الكیان عند الشخصیة المتطرفة وضعفها، التطرفیة؛ بخكن أن نفسر هذه الظاهرة ویم

الضحیة  على وخوفه من الآخر، إذا یحاول عبر هذا التدرج والتنوع أن یوهم نفسه بقضاء

أن الجسد المتكامل حتى "فهو یعتقد  دید بهدر جسدها كلیاوقتل احتمال عودة روحها من ج

أن الأسلحة الفتاكة المستخدمة راهنا في والواقع  ،الات موته یظل یحمل تهدید العودةفي ح

لا یمكن جمعها أو  2"عملیات القتل تمثل إلغاء كلیا لكیان الآخر من خلال تحویله إلى أشلاء

  .تركیبها ثانیة

  

                                                           

.69دراسة نفسیة اجتماعیة، ص -مصطفى حجازي، الإنسان المهدور - 1 

.69ص،المرجع نفسه - 2
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  :تمهیــــــــد

مثل النضال الثوري والتاریخيّ سؤالا مركزیا ملحّا في الخطاب الروائيّ الجزائريّ وعبر ارتحاله 

خصوصیّة الزمنيّ المتعاقب، حیث كان الحدیث عن الثورة والنّهل منها، ضرورة إبداعیّة أملتها 

النص الروائيّ الجزائريّ؛ بوصفه نصا ثوریا في المقام الأوّل، حتى أضحى التاریخ والثورة، سلطة 

وإن كانت لا " السیاسي والدین والجنس" تمارس حضورها في النصّ، على نحو المقدّسات الأخرى 

  .تحمل صفة الثبات فیها

جیّة والفنیّة التي غرف من نبعها أغلب وعلى هذا الأساس ظلّت الثورة المرجعیّة الإیدیولو     

تكاد تكون كان الروائيّ یؤمن بوجود حقیقة  حیثن، بدایة من فترة السبعینیات، الروائیین الجزائریی

شتراكیّة والعدالة الاجتماعیّة، وانخرط في منطق التصنیف إلى رجعيّ فبشّر بجنّة الا "مطلقة،

الحقائق في ذهنه  والسیاسيّ فبدتالإیدیولوجي وتقدّمي وثوري ومحافظ، وأسس لثقافة الفرز 

  .1"محسومة والخیارات واضحة

شتراكیّة بالرؤیة الإیدیولوجیّة المهیمنة في تلك ة والتاریخ وتوظیفه في الفترة الاارتبط مفهوم الثور    

الفترة، وهي الإیمان بأنّ الشّعب هو صانع الثورة ومحقّق الانتصار، فجاء توظیف تیمة الثورة في 

أغلب روایات الفترة، محاطا بهالة من القداسة والتمجید، إذ انحصر التعامل مع الثورة روائیا في 

الذات والآخر المستعمِر، ولم تتوغّل في التصدّعات "ناقضتین إشكالیّة الصراع بین كتلتین مت

والإطار المرجعي، لهذا الفهم هو الروح الإستعماریّة المتولّدة من الحركة "الداخلیّة بین الإخوة؛ 

فضلا عن كونه أثرا ینتجه ویعید انتاجه خطاب . الوطنیّة بوصفها مقاومة ضدّ الأجنبي الدّخیل

 وجد في روایات هذه الفترة بخاصة وهذا ما ،2"إیدیولوجي محدّد أیضا سیاسيّ محدّد وبتوظیف

مجاد بالأالتي لم یتجاوز خطابها الوصف والتغني " المؤامرة والبزاة، وهموم الزمن الفلاقي

  .والانتصارات، وهموم ومعاناة الشعب من ویلات الاستعمار
                                                           

عبد الوهاب شعلان، الخلفیات السوسیوثقافیّة للخطاب الروائيّ الجدید في الجزائر، مجلّة التواصل، جامعة- 1 

.38، ص2013، 37عنابة، الجزائر، ع  

 منشوراتاتحادمخلوف عامر، الروایة والتحولات في الجزائر، دراسات نقدیّة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیّة،  -2

  .28، ص2000، 1الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ط
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ولعلّ  ه في الأعمال الروائیّة اللاّحقةور إلاّ أنّ هذا الاحتفاء بالهاجس الثوري بدأ یتضاءل حض     

التي " اللاّز"أوّل من مهّد لكتابة خلافیّة ومضادة للتاریخ الثوري، بروایة " الطاهر وطار"الكاتب 

عدّت أول روایة بشّرت بنزعة نقدیة للثورة الجزائریّة، من واحد كان منتمیا إلى جبهة التحریر 

الإیدیولوجي عن  الانتماءه بروایته اللاّز یكون قد خرق الوطنيّ إذ كان مراقب الحزب، إلاّ أنّ 

لقد أدان وطار ممارسات الجبهة كسلطة سیاسیّة مهیمنة على المشروع الوطني " طریق الكتابة، 

  . 1"في فترة حرجة من هیمنة المستعمر، وقد انتقدتها من داخلها وكأحد المنتمین إلیها

رفعت هذه الروایة الحجاب عن ذلك الصراع بین قطبین إیدیولوجیین داخل الحركة الوطنیة،    

الشیخ "تجاه الإسلامي، مجسّدا في شخصیّة والا" زیدان"متمثّل في شخصیّة الحزب الشیوعي ال

هاج ، والروایة عبر هذا الطرح تروم فضح انت"اللاّز"أمام ابنه " زیدان"الذي أقدم على ذبح " مسعود

الحلول الدمویّة وسیاسة التصفیّة الجسدیّة بین الإخوة، الناتج عن الشّرخ والتصدّع الرؤیوي 

بقصّة مناضل شیوعي مخلص لمبادئ " لأمر باختصار یتعلّق االإخوة، ف بین هؤلاءوالثقافي 

الثورة، یجد نفسه ذات یوم، وبعد سنتین من حیاته للكفاح المسلم مرغما على الانسلاخ عن 

یّته والتنكّر لقناعته، وخیانة مبادئه، ومجبرا على أن یوضع في تضاد مع جبهة التحریر قض

ائریّة المعاصرة ز ایة الجو ، لذلك تعدّ هذه الروایة باكورة الر 2"الوطني ومن خلالها مع مؤسّسة الثورة

صنیفي، وهو المنتقدة للمسار الثوري، على الرغم من أنّ الروایة لیست روایة تاریخیة بالمفهوم الت

إنّي لست مؤرّخا ولا یعني أبدا أنّني أقدمت على عمل یمتّ : " ما یصرّح به كاتب الروایة في قوله

إنّي قاص ... بصلة كبیرة إلى التاریخ، رغم أنّ بعض الأحداث المرویّة وقعت أو وقع ما یشبهها

، لذلك فهو 3"رتناوقفت من زاویة معیّنة، لألفي نظرة وبوسیلتي الخاصة على حقبة من حقب ثو 

یعتقد أنّ الروایة تأریخ بشكل أو بآخر لأحداث حصلت وتأریخ لأفراد، وتأریخ لشخص الكاتب 

مهما حاول أن یبعد ذاته والوسیلة التي یقصدها الطاهر وطار في تصدیره هي التخییل الذي من 
                                                           

السعید بوطاجین، الطاهر وطار ومسألة السلطة، كتاب الكتابة والسلطة، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع،عمان، -1

  .324، ص2015، 1الأردن، ط

.29مخلوف عامر، الروایة والتحولاّت في الجزائر، ص - 2 

.148، ص2007، 09زینب قبي، الروایة والتاریخ، مجلّة الثقافة، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، ع - 3 
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یده الفرق بین شأنه أن یحوّل الحدث التاریخي إلى حدث روائي فنّي، ویوضّح هذا أكثر في تحد

إنّ الفرق بین المؤرّخ والروائيّ، هو أنّ المؤرّخ یعتمد على المادة التي : " المؤرّخ والروائيّ في قوله

تحصل علیها، قد یضیف إلیها وجهة نظره الخاصة، بینما الروائيّ یضیف على المادة الروائیّة 

" " عبد االله ابراهیم"لناقد ،وهو ما اصطلح علیه ا1"خیالات وتصوّرات حتى وإن كانت واقعیّة

المادة التاریخیّة المتشكّلة " ، بدیلا اصطلاحیا للروایة التاریخیّة والذي یعرّفه بأنّه "التخییل التاریخي

بواسطة السّرد، وقد اقتطعت عن وظیفتها المرجعیّة وألبست وظیفة جمالیّة، فأصبحت توحي بما 

تخییل التاریخي من نتاج العلاقة المتفاعلة بین السرد كانت تحیل علیه، لكنّها لا تقرّره، فیكون ال

المعزّز بالخیال، والتاریخ المدعّم بالوقائع، وقد ظهر على خلفیّة من أزمات ثقافیّة لها صلة 

  .2"بالهویة والرغبة في التأصیل

در حسب كلام عبد االله ابراهیم، یكمن في أنّ كلیهما ینهل من مصفالفرق بین المؤرّخ والروائيّ؛ ب

ظهر في كیفیّة التعامل مع هذا الحدث كلّ حسب غایته ، إلاّ أنّ الاختلاف والتفاوت یالحدث

ووظیفته، فالحقیقة بالنسبة للمؤرّخ مقدّسة، لا یجب أن تخترق، أما بالنسبة للروائيّ، فیمكن 

ولیست اتجاه  انتهاكهما عبر التخییل، لأنّ مسؤولیّة الروائيّ التاریخیّة نحو فنیّة العمل الروائيّ،

ره وتحبیكه بوساطة تلك أو التأریخیّة، فالروایة لا تستنسخ التاریخ، بل تسعى إلى تحوی الوثائقیّة

نتهاكیّة التي تدمّر منطق التطابق الواقعي، وهذا من شأنه أن یضفي على النصّ انحرافات القوّة الا

  .قصدیّة، ترتقي بالحدیث التاریخي إلى مراتب الأدبیّة

إلى اتّخاذ " لواسیني الأعرج" "ما تبقى من سیرة لخضر حمروش"في التوجّه ذاته تذهب روایة  

المبادئ التقدمیّة، حین شكّل واسیني  مة دالة على المناضل الشیوعيّ ذياللّون الأحمر علا

الأعرج، من هذا النّمط الإیدیولوجي شخصیّة محوریّة ومأساویّة المصیر، وهو یتناص كثیرا مع 

وبخاصة في أنماط الشخصیات الشیوعیّة والمرجعیّة الثقافیّة والإیدیولوجیّة المشكّلة " اللاّز"وایة ر 

اذبح واسلخ وارم، في " في روایته " واسیني الأعرج"لوعي هذه الشخصیات، وقد اعترف الكاتب 

                                                           

.148، ص 2007، 09زینب قبي، الروایة والتاریخ، مجلّة الثقافة، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، ع - 1
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في .. الطاهر بقوةإنّها التركة المعقدة التي لا أفهمها، وفهمها زیدان ولید عمي ..المقبرة والودیان،

... ، تصوّرت أنّه بقدر ما كان عظیما كان جامدا وعقائدیا وربّما مخطئا(..)البدایة لم أقتنع بموته 

  .1"من یدري ؟؟؟، أنا متأكّد أنّه لو آل الأمر إلى لخضر حمروش كان تحرّك غیر حركة زیدان

التاریخ  ي توظیف التاریخ وسیماتابة جدیدة فوواسیني الأعرج من الكتاب الأوائل الذین أسسوا ك   

كان " ما تبقى من سیرة لخضر حمروش"الوطني، وهو المصرّح أنّه حینما فكّر في كتابة روایته 

، 2"في رأسه سؤال یتعلّق باستعادة التاریخ الوطني الجزائري وإعادة قراءته في زوایاه الأكثر تخفیا

لماذا لم تفض الثورة الجزائریّة  لق الروایةن قأنّه كان داخل سؤال مغلق، لا یعبّر إلاّ ع" ویضیف 

  . 3"على الرغم من ضخامة التضحیات إلى ما كان یفترض أن تفضي إلیه

وهو السؤال الذي ظلت إجابته غائبة في النص السبعیني، الذي نأى بالثورة بعیدا عن القراءة   

  .1988 لذلك السؤال مع صدمة أكتوبرالصحیحة، وقد تضخمت رغبة الظفر بجواب 

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 1989، 1دار الجرمق للطباعة والنّشر، دمشق، سوریا، ط ،ما تبقى من سیرة مولود حمروش، واسیني الأعرج -1

  .128ص

،2008، 19واسیني الأعرج، الروایة التاریخیة أوهام الحقیقة، مجلّة الثقافة، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، ع- 2 
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  :التاریخ الرسمي والتاریخ المضاد-1

وهذا التحوّل جاء نتیجة ، 1988مة أكتوبر صدلقد تحوّلت النظرة التقدیسیّة للثورة مع 

الذي نأى بها بعیدا عن  -قبل مرحلة التصدّع ومراجعة الثوابت-والتوثیقي للثورة المنطق التأریخي

القراءة الصحیحة، ومن ثمة غدت مراجعة تلك المسلمة التي هیمنت على الخطاب الإیدیولوجي 

لم تعد النزعة الوثوقیة هاجسا، "السبعیني ضرورة تیماتیكیة حاضرة بقوة في خطاب الأزمة حیث 

النسبیّة والقلق من مرتكزات الرّؤیا الجدیدة، فعندما تنهار شعارات الخلاص بل غدا الشك و 

الإیدیولوجي على وقع عنف الواقع تتراجع سلطة المسلمات المطلقة، ذلك أنّه لیس هناك واقع 

ما یبشر بسقوط قلاع الفلسفة المطمئنة والیقین الإیدیولوجي  )1("معطى بصورة نهائیة ومثالیة

  .ي والثوري الذي عمّر وعشعش في فكر النخب ومن ثمة في متن النص الرّوائيوالالتزام الوطن

وّنت تتحدّد إشكالیة الثورة في نص الأزمة من خلال جملة المواقف والملفوظات التي ل

أنّ الثورة لم تكن و الروایة تارة والكاتب تارة أخرى، حیث  یاتصالموقف العام الذي تبنته شخ

  .سب، بل كانت مرجعا للذاكرة الجماعیةمرجعا أساسیا للروایة فح

وعبر مواقف الشخصیات إشكالیة صناعة التاریخ من لدن  "مذنبون" ترسخ روایة 

معادلا رمزیا مضادًا للمخیال السیاسي  االسلطة، لیظهر المخیال الأدبي بوصفه معطى إنسانی

صاحب الدّیمومة الذي ینتهج جملة آلیات للحفاظ على صورته المشرّفة یؤكد هذه الرّؤیا أستاذ 

التاریخ الذي فضح حقیقة الثورة والتي جانبت الصواب في بعض مواقفها، محاولا تصحیح ما 

تاریخ "قد جرّدت من كل تقدیس وتعظیم كتبته السلطة ودونته من تزییف للحقائق، لتبدو الثورة و 

كلّ شيء فیها كان قاب  ! معجزة أن الحرب لم تؤوّل إلى الفشل ! حرب التحریر هو اللاّتاریخ

قوسین من الإنتكاسة، لأن رموزها أقاموا كلّ شيء على تنازلاتهم التي وصلت حدّ التواطؤ على 

أنّ هناك  اعترافه وشهادته عن التاریخ مني بكان الأستاذ متأكدا وهو یدل)2("الاغتیال والتصفیة

                                                           
  .138،مجلة التواصل، صعبد الوهاب شعلان، الخلفیات السوسیوثقافیة للخطاب الروائي الجدید في الجزائر -1
  .175الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص -2
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من یشي به إلى السلطة التي تمارس الرّقابة والوصایة التاریخیة والمصادرة في كلّ زمان ومكان، 

مؤكدًا أیضا تلك الانقسامات بین زعامتها وهو یدعو ضمنیا إلى إعادة تشكیل الذاكرة الجماعیة 

  .ده السیاسيعلى حقائق تاریخنا كما وقع فعلا لا كما أرا

من التاریخ  -وعبر شخصیة خالد بطل الروایة وذاكرتها- تستثني روایة ذاكرة الجسد 

الثوري المزیف تاریخ الشهداء الطاهر والنقي، الذي یستحق التدوین والخلود لأنهم أخلصوا العمل 

شهداء فوحده تاریخ ال"وصدقوا ما عاهدوا الوطن علیه وماتوا وبقي من جاء بعدهم یأكلون الوطن

قابل للكتابة وما تلاه تاریخ آخر تصادره الأحیاء وسیكتبه جیل لم یعرف الحقیقة ولكنه 

إن الكاتبة وعبر هذا الطرح، تبشر بجیل جدید  )1("فهناك علامات لا تخطئ... سیستنتجها تلقائیا

من الكتاب لم یأنس أبدا إلى تلك النزعة الاحتفالیة والتقدیسیة للثورة بل عمد إلى اجتراح كتابة 

مضادة للتاریخ، تحرك صمت المسكوت عنه في التاریخ الرسمي كاشفة المناطق المعتمة 

ات مهما تعددت دلالاتها وحرّفت تأویلاتها إلا وعلام اأن هناك رموز " خالد"فحسبه . والمضمرة فیه

أن معناها وجوهرها یبقى واحدا یعلو عن كل تزییف أو تحریف، ویستشهد عن هذه الزمرة من 

الذي مات على عتبات "رفیق الجهاد وصانع التاریخ " سي الطاهر"الشهداء، بشخصیة 

لاشيء ..راق لا قیمة لهالاشيء في یده غیر سلاحه، لا شيء في جیوبه غیر أو . الاستقلال

ووحدهم الذین ینوبون عنهم . فالرموز تحمل قیمتها في موتها.على أكتافه سوى وسام الشهادة

إن . المزیفة التي اكتسبوها من وراء الشعارات الجوفاء)2("یحملون قیمتهم في رتبهم وأوسمتهم

بفعل انكسار القیم أو  البطل ومن خلال هذا الاستجلاء التاریخي یشهد تآكل الذاكرة الجماعیة

نتماء الفردي والمؤسساتي، تغیر المواقف، ولأن النسب الثوري والتاریخي بات یكتب من وحي الا

نه وإلى زمن ما لا یزال الاعتقاد راسخا أن من یكتب عن الثورة لن یفعل أكثر من أن إ" حیث 

، كون السلطة )3(" التاریخ یبرز وجود النظام ویدعم سیاسته نظرا لاستیلاء هذا السیاسي على ذلك

                                                           
  .43، ص2010، 26أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، دار الآداب بیروت، لبنان، ط -1
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر -2
  .95نوارة لحرش، جریدة النصر، كتاب الحبیب السائح یتحدث، ص -3
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لا تصنع التاریخ إلا انطلاقا من شهوة حضورها فیه، وهذه السلطة لا تتحقق إلا  بوصفها ذاتا

  ). التاریخ(باحتكارها له 

وعلیه سعت الحساسیة الجدیدة في الكتابة إلى تحطیم كل أسوار الزیف التي صنعتها السلطة، 

لنظرة جدیدة لها فرادتها النقدیة في استجلاء الحقیقة بصورتها الصحیحة التي غُیّبت لأن  أسستو 

جزءا كبیرا من التاریخ الذي نقرأه كتب بمقاسات محددة نحتاج إلى بعض الموضوعیة لنفهم "

، لذلك عمل نص الأزمة وعبر كتابة مضادة  )1("المأساة التي تأكل الیوم الأخضر والیابس

وعمد . ها الصمتءلى كشف جوانب مضمرة من تاریخ الثورة لازم التاریخ الرّسمي إزاللتاریخ ع

إلى تعتیمها والتكتم الشدید علیها محافظا على الإبقاء على نقاوة الثورة في مخیلة جیل الاستقلال، 

أشباح "المنزهة عن كل الأخطاء، صاحبة الفضل في كسب حریة الوطن، وهذا ما تصوّره روایة 

وهي مجاهدة تفضي لمصطفى عن مسارها الثوري في " زهیة"من خلال شخصیة " ة المقتولةالمدین

  .حرب التحریر، بوصفها ممن أسهموا في صناعة هذا التاریخ الذي ضیّع حلمه الاستقلال

تفضح زهیّة وعبر ملفوظها أزمة الثورة والفكر الثوري داخل قیادة جبهة التحریر الوطني وسائر 

الذي كان رفیقها  في صفوف الجبهة، إذ اغتیل " عمر"ة الأخرى، من خلال مقتل التكتلات الحزبی

لم أعرف الحقیقة إلاّ فیما بعد من شخص "...بید الثورة التي لم تكن بریئة من دماء أبنائها 

تحلفني أن لا أخبر أحدا بها، وأن لا أذكره هو، فوعدته بذلك وأنا أقسم له سسیقولها لي، وسی

هم أقصد نحن عفوا قیادي  :لقد قتلوه، فصرخت في وجهه من قتله؟ فردّ : فقال ليوأكرّر القسم 

  .الثورة

لم أفهم جیّدا لم تكن الثورة بریئة من دماء أبنائها كنت أعرف ذلك وسمعنا الكثیر عن 

التصفیات وحتى القتل العشوائي، كنّا نقول هذه هي الثورات یحدث فیها كل شيء، لا شيء 

                                                           
  .242واسیني الأعرج ذاكرة الماء، ص -1
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يء فیها مدنس، لكنّ عمر ماذا فعل؟ ولماذا أجهزوا علیه؟ كان مع الثورة فیها مقدس، ولا ش

  .من البدایة كان مؤمنا بها ومخلصا لها

 :ردّ الشخص بحزن -

 .للأسف ربمّا هذا الإخلاص هو الذي جعله یدفع الثمن، حسنا -

هناك من كانت عینه على الثورة والاستقلال وهناك من كانت  سأخبرك شیئا مهمّا

وكان على طرف أن ینتصر على . وماذا یمكن أن یستفید منها. عینه مصوبة لما بعد الثورة

  )1(.طرف آخر

إلاّ بعد الاستقلال فالرّوایة عبر هذا " عمر"لم تعلم كیفیة وحقیقة موت " زهیة"وللعلم أنّ 

اجتراح معالم كتابة جدیدة معارضة لما دوّنته السلطة  لإیدیولوجي ترومردي والموقف االمشهد الس

أنّ كل نظام یمتلك كتابته التي یحتاج تاریخها إلى الإنجاز وربّما "عن نفسها من تاریخ باعتبار 

كانت الكتابة هي شكل الكلام الملتزم علانیة، فإنها تشتمل في آن، ونتیجة لالتباس ثمین على 

، حیث )2("ومظهرها، أي على ما هي علیه، وعلى ما ترید أن یعتقده الناس عنهاكینونة السلطة 

ظلت الكتابة عن الثورة من منظور لا یتجاوز حدود المحاكاة لمسارها النضالي لمنأى عن كل 

  .مساءلة نقدیة وما صاحبها من انحرافات عن الأصیل من مبادئها

التي تتعالق فیها سیرة الذات " أصابع لولیتا"یتكرّر صدى الإشكالیة ذاتها في روایة  

في تأزمها مع مسیرة الوطن في محنته إلى حد الانصهار بین الذّاتین الفردیة ) مارینا(الساردة

دفاتر الذاكرة التاریخیة في لحظة غفوة وهو في القطار " یونس مارینا"والجماعیة، حین یقلبّ 

هادى له الماضي وینهال على ذاكرته عبر تداعیات تفضح عما تلاطم في ذاكرته من أحداث فیت

                                                           
  .71بشیر مفتي، أشباح المدینة المقتولة، ص -1
، ث، نقلا عن، رولان بار 228بن جمعة، سردیة التجریب وحداثة السردیة، في الروایة العربیة الجزائریة، ص بوشوشة -2

  .45الكتابة في درجة الصفر، ص



نقد المرجعیةّ التاریخیةّ:                                                             الفصل الثاني  
 

 
100 

ن بقي رفاتهما في هید بن سي الحوّاس وعمیروش اللّذیالش" ووقائع مغیبة، لتستقر به عند استشهاد

  .بأمر من السلطة التي تأبى المساءلة. سنة 15مدة " علي خوجة"ثكنة 

من استقلال البلاد، لم یرتح شهداؤنا الذین یطرزون الشوارع  بعد أكثر من خمس عشرة سنة"

الشهیدان عمیروش والسي  والمدارس والمواقع الحكومیة والاحتفالات الدینیة والوطنیّة

الحواس؟ تصور؟ بقیت رفاتهما في ثكنة علي خوجة في مرتفعات العاصمة، خمس عشرة سنة 

؟لماذا؟ حتى قائد الدّرك الوطني عندما سئل لم قبل أن یجدوا لهما الطریق إلى مقبرة الشهداء

  .یقل لماذا؟ أبقاهما في الثكنة تحت أمر قیادة الدّرك

كلّ الإجابات ستظل معلقة بعضها سیفك كلیا وبعضها الآخر جزئیا والباقي سیموت في بحر 

الزمن لكن كلّ شيء سیكشف مع مرور )1("التاریخ مثلما تموت الحروب الظالمة والعادلة أیضا

مادام  ابة صحیحة، مهما غیبت ومهما طمستوتقادم التاریخ الذي سیفضح وتعاد كتابته كت

هاجس المساءلة والشك قائما، ولا یعزب عن الفهم ما تنطوي علیه هذه المواقف التاریخیة من 

زمن التحریر قد تحوّل إلى مجال للتساؤل والارتیاب، حین كفت الثورة عن "دلالة تنبيء بأنّ 

یهام بالطهرانیة المشرقة لنماذجها وخططها وقیمها الإنسانیة، وأضحت مجالا لتضارب الإ

  .عبر الاشتغال على آلیات التأویل والتأویل المضاد للتاریخ )2("المقاربات والحلول والرّؤى

  :حین یتساءل لمختار" بوركبة"ینتصب هاجس السؤال نفسه عند 

لمنتهكي حرمة الشرف من الساسة  اللشرف، أنصار كیف یصیر الیوم من كانوا بالأمس حماة "

تجسد شخصیة بوركبة في الروایة صدى التاریخ وعبق الماضي الذي یستحضر  )3("الفاسدین

بمرارة الحاضر الذي دنس قداسته حین حاد عن مبادئه، هي شخصیة تاریخیة ثائرة، ثارت 

                                                           
  .125واسیني الأعرج، أصابع لولیتا، ص -1
  .10شرف الدین مجدولین، فتنة الآخر، ص -2
  .36الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص -3
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 بالأمس رفاق الجهاد وحماة الشرفبالأمس في وجه المستعمر، وهاهي الیوم تثور ضد من كانوا 

للإرث الثوري والمرجعیة  الثوریة والوطنیة، فهو إذن معادل موضوعيّ لتنازلهم عن مبادئهم 

أنّ حربه ضدّ فرنسا كانت لإسقاط سیطرة المستعمرین وأنّه "التاریخیة ما جعله یقر لزهرة وخالد 

فلم تكن مرّت : بسط سیطرته وقال لهمالم تحركه یوما رغبة خفیة أو معلنة لانتزاع زعامة ما، ل

سوى ساعات عن إعلان الاستقلال حتى نتأت رؤوس زعامات جیش الحدود وجیش الدّاخل من 

بین أشلاء ضحایا الحرب ومن جراح المنكوبین المفتوحة، فزرعت من حینها بذور الفتنة الأولى 

  .)1("بینما لم تكن درجة الصدمة التاریخیة قد بدأت في النزول بعد

بنهایة "یبدأ زمن الحكي في الروایة من حاضر الشخصیات المأزوم وراهنها المأساوي 

تكون وقائع كثیرة قد سنة ألفین وثلاث الجاریة یكون قد مرّ على الحادثة أربعة أعوام فلابد أن 

ظللت أركب ما كان ذا صلة بالمذبحة وما تلاها . طیلة تلك الأعوام(....) بتذالصارت إلى الا

ینتقل إلى التاریخ الثوري من أجل ترسیخ اللحظة التاریخیة المنفلتة وإعادة  )2("زاء للعبة الصبركأج

النص یتعمدّ الهروب من اللحظة الآنیة إلى الماضي، لیؤكدّ رفضه اهن وكأّن قراءتها معطیات الرّ 

  .والقیم الثوریةلتلك المجانسة التي یفرضها الواقع السیاسي والتاریخي الذي زاغ عن نسغ الوطنیة 

إنّ تلاشي المبادئ الثوریة في راهن الحكي، كان هو المثیر والحاث على سیل تداعیات 

أن یرى المثل التي  هو لأنّ ما أحزنه"التي تنهال على الذاكرة بحیرة وقلق ) بوركبة(الشخصیة 

تتجاوز تلك  ، فالروایة بهذا )3("حارب من أجلها تنسحب یوما بعد یوم أمام جشع عصابات الرّیع

أنّ هناك ثورة واحدة أكملتها أحس دم أفضل "الصورة المؤطّرة للتاریخ في مخیلّة صانعیه، فحسبه 

رجالها أمانة في عنقي ولا أراكم الیوم سوى بائسین تبیعون وتشترون بأرواحهم في سوق 

یبشر كان هذا خطابه عندما تصدّى لأحد ممثلي الحزب الواحد الذي جاء یخطب و  )4("الكلام

                                                           
  .38بیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، صالح -1
  .11، صنفسهالمصدر  -2
    .39المصدر نفسه، ص -3
  .116، صنفسهر المصد -4
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بثورة أخرى باسم الوطن بعد عامین من الاستقلال ووجوب حل كل الأحزاب السیاسیة والالتفاف 

حول جبهة وقوة واحدة، وممثل واحد وهو حزب جبهة التحریر الوطني محقق الانتصار ما أثار 

فرّد علیه بصفعة كبست الساحة، ثمّ ، حین قطع مسؤول الحزب علیه الكل"" بوركبة"غضب 

  )1("ت صدى الذهولغادر تح

إنّ انحراف الحاضر عن میثاق الماضي زاد من حدة التأزم عند الشخصیات في جعلها وفي 

عمي "أحایین كثیرة تتبرأ من ذلك التاریخ، لأنه فقد قیمته الحقیقیة المقدّسة، وهو ما یلخصه موقف 

التي حسب رأیه ضیعت الإرث الثوري وقتلت رموزه ن السلطة الثوریة وكل مؤسساتها، م" مریزق

كان یغلي في داخله بعد أن "" یونس مارینا"أم " جوهرة"وهمشت صانعیه، حین سجنت السلطة 

اشتعل دمار الخیبة فیه، كیف توضع في حفرة باردة زوجة شهید لم ینشف دمه، لم یفعل شیئا 

شعرها في آخر عمرها ویخترق  سوى أنّه عضّ على الحدید كي لا یموت غیضا، كیف یحلق

جسدها، لیصبح مزرعة للقتلة؟ بكى طویلا عندما رآها تقف أمامه وتتحسس ملامحه وهي 

  )2("شفت یا خویا مریزق واش داروا فینا؟؟: تبكي

تشهد الشخصیات عبر هذه المواقف المتناقضة لمبادئ الثورة احتضار المرجعیات 

قدان القیم، وفي لحظة الصدمة تختلط كل الأمور الأساسیة التي تنفتح على عالم الشك، لف

وعند  المدنس/الیقین، المقدس/اضر، الشكالح/الماضي وتتعادل بلا تمییز في وعي الشخصیة

عن سلطة المؤسسة الثوریة نعاین هذا في ) مریزق(فقدان القیم و احتضار التاریخ تتمرّد الذات 

في أحد الصباحات "لهویة الثوریة الملتبسة وتجرّده من كل ماله علاقة با" عمي مریزق"تبرأ 

العاصفة خرج ولم یعد، یقول الذین رأوه إنّه مرّ على قسمة الحزب، سلّم بطاقة انخراطه، ظنوه 

مجنونا، عندما صرخ في وجوههم، لا أنا منكم ولا أنتم مني، ثم مرّ على مقرّ منظمة 

                                                           
  .116،صالحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي-1
  .116واسیني الأعرج، أصابع لولیتا، ص -2
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ى مدار السنوات الثلاث اعترافا المجاهدین أرجع لهم الأوسمة والشهادات التي منحت له عل

بمجهوده ونضاله، ثم على الثكنة العسكریة في وسط المدینة والملتصقة بمستشفى المدینة ترك 

فیها رتبة مقدّم التي اكتسبها من جیش التحریر بجدارة، وبعدها غاب نهائیا لیس فقط من بیته 

  )1("ولكن من مدینة مارینا كلها

واحتجاجا على سیاسة الحاضر التي تخلت عن مبادئ وقیم یمثل تصرّف عمي مریزق رفضا 

الماضي، إذ إنّ الروایة ومن خلال رفضه تكون قد أدلجت المواقف التاریخیة عبر رؤیة نقدیة 

تغلب طرفا ثوریا بحسبانه صانع ومؤسس التاریخ وتنتقد طرفا آخر نقیضا له، لأنه لا یشرف 

  .الوطن ولا التاریخ

الفنیّة التي توسلتها الرّوایة في طرح إشكالات التاریخ تقنیة التداعي الحر الذي إنّ من الوسائط 

، إذ یمثل الحاضر في الروایة عادة قادح الذاكرة والمحرّض "الشيء بالشيء یذكرّ "أسلوب  یعني

على التداعیات تنتاب البطل في لحظة الذهول أو الشرود الذّهني، وغالبا ما كان هذا النكوص 

اضي من باب المقارنة والمماثلة للدّلالة على الزمنیة الحالیة المغرقة في الأزلیة إلى الم

وتحدیدا في شخصیة " خرفان المولى"والاستمراریة، نعثر على هذا الملمح الدّلالي في الروایة 

، هو حركي عاش یجرّ أذیال العار وإرثه الوسخ بین أزقة "بعیسى العار"الملقب " عیسى عصمان"

حیث كان متعاونا مع . بسبب ماضیه الكریه والمدنس أثناء حرب التحریر الوطني" تغاشیما"

وفي نهایة الحرب قام المجاهدون بتجریده من أملاكه، واتخذوا "الإدارة الفرنسیة الاستعماریة 

قرار شنقه في السّاحة العمومیة، كانت جثته ستتعفن على ضفة الوادي لولا تدخل سیدي صعیم 

، ظلّ تاریخه  )2("غاشیمات تعتبر الضغینة هي الموّردة الوحیدة للذاكرة الجماعیةالمحترم، في 

ویرسخ بصمة العار ویرث فعل  )(السيء لعنة تلاحقه طوال حیاته، لیأتي ابنه تاج عصمان

الخیانة للوطن، إذ یبایع أمیرًا للجماعات الإسلامویة المسلحة التي أرعبت القریة وأهلها زمنا 
                                                           

  .116واسیني الأعرج، أصابع لولیتا، ص-1
  .21خضرا، خرفان المولى، ص یاسمینة -2
- المتطرف الدیني ورفض الآخر الذاتي(سبق الحدیث عنه في نقد المرجعیة الدینیة.(  



نقد المرجعیةّ التاریخیةّ:                                                             الفصل الثاني  
 

 
104 

والذي ورث بدوره " مذنبون"الإرهابیة في الروایة " لحول"ثة عینها تعاد مع شخصیة طویلا الحاد

عمّر الفرنسي الذي الم" قارسیا"لقب بهذه التسمیة نسبة إلى " بكلابو"الخیانة عن جدّه قدّور المدعو 

، وقت الثورة لتعامله وتعاونه مع الفرقة "بوركبة"وقد قتل بأمر من المجاهد  كان یعمل عنده

لإداریة المتخصصة بالاستعلامات والدّعایة المضادة رغم تحذیر زوجته له، وقد بررّ ذلك ا

لمعاقبة الطّائشین الذین أرعبوا الناس ومنعوهم من الدّخان والشرب والأفراح والعمل عند "

أدراجه  وكأّن التاریخ یعود. )1("أسیادك، هم الذین أذلونا: أسیادهم فردت علیه زوجته مستهجنة

فتتكر الوثیقة وترسخ الخیانة في جیل الاستقلال فالروایة تنطلق من النظرة الدائریة للزمن التي 

أنّ التاریخ یكررّ نفسه وأنّ الجزء یتضمن الكلّ إنّ الحضارات تبنى وتنهار وفق أنموذجّ "فحواها 

جدید، وبأقنعة دائري من قبل، ومع دوران العجلة تدور الشخصیات والأحداث والمؤسسات من 

  )2("مختلفة

ویقود هذا الاستحضار التاریخي إلى ربط الهویة التاریخیة بالذاكرة وبالوطن عبر إعادة   

بوعي الحاضر، وهذه العملیة غیر منفصلة عن إعادة صیاغة وتشكل ) فهم التاریخ(صیاغة الفهم 

  .الهویّة

بعض خبایا  "جلال"وسیرة ابنه " بوزقزة" جدّ بواسطة مذكرات ال" كولونیل الزبربر"تكشف روایة 

المشاكل  زالثورة، كالدّسائس والمؤامرات التي حیكت  بین صفوف جبهة التحریر الوطني، وأبر 

الانفراد بالقرارات والجهویّة، والاغتیالات والتصفیات  عات التي عانت منها الثورة، نحو؛والتصدّ 

  .الجسدیّة بین الإخوة

                                                           
  .82الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص -1
  .152جمالیات اللغة في روایة تیار الوعي، ص ،أحلام حادي -2
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بالتوالد "أو ما یسمى " التضمین"كلّ هذه القضایا مستعینا بنسق  وقد أفاض خطاب الروایة في

المتعلّقة بالتاریخ  1"إیراد قصص ثانویة وفرعیّة مرتبطة بالقصّة الإطار" الذي یعني " الحكائي

  .الثوري قصد إلقاء الضوء على الحكایة الأساس وتعمیقها وشحن دلالتها الإیدیولجیّة التاریخیّة

وتخریب  ووسیط لتفكیك وحدة القصّة الإطارن في هذه الحالة إلى إستراتیجیّة یتحوّل نسق التضمی

نظام الحكایة إلى مرویات صغرى، هي مرویات المهمّشین والمقموعین الذین أسقطتهم السّلطة 

وهي العملیة التي یقوم بموجبها الكاتب بتعریة وتفكیك القناعات " عن قصد أو دونه من روایتها، 

) الكتابة(، وذلك من خلال إیجاد نصّ نقیض )وثیقة السلطة(ي یتبنّاها النصّ المعتمد الأساسیّة الت

لقوّة التي یقوم علیها هذا النصّ  یحتفظ بعدید الدوال الممیّزة للنصّ الأصلي، مع تغییر بنیات ا

" طاوس"، وتترجم لنا الروایة هذا المقصد بوساطة صوت 2"مّ غالبا على نحو مجازيّ وهذا ما یت

استشعر القدرة في نفسي على أن أزعم ولو " ... لتي تنثر ما قرأته من میراث، أب عن جدّ ا

باقي الكنیات الأخرى، قد  التاریخیة مثل" بوزقزة"كان الوالد لم یذكر، ولا الجدّ قد اعترفأنّ كنیة 

تهم نسیان جرّد أیضا جنود جیش التحریر من ألقابهم وألبس سلب النسیان زمن التحریر إیاها؛

هم في وأسلحتهم وصوّرهم ومواقع معاركهم وأمكنة استشهادهم، وممّا كان من خالص حیات

  .3"لاستعادة أرض الآباء حتمال البشري؛أقسى ظروف الا

للتخلّص " سي الناجي"المؤامرة التي غزل خیوطها " بوزقزة"من بین ما جاء في مذكّرات 

شخصا أن " سي حطابي"أعلى، حین أمر  منعا لترقیته بدلا منه إلى رتبة" سي حطابي"من 

یضفي لشخص " سي الناجي" نشتراكات إلى قیادة الجبهة، وبأمر میوصل مبلغ التبرّعات والا

سي "أنّ " بوزقزة"احتمل " بسرقة ذلك المبلغ " سي خطابي"م تّهَ مرافقه ویغیّر الوجهة، حتى یُ 

                                                           
لبنان،  فخري صالح، في الروایة العربیة الجدیدة، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت،-1

  .196، ص2009، 1ط

.22محمد بوعزّة، سردیات ثقافیّة من سیاسات الهویّة إلى سیاسات الاختلاف، ص- 2 

.20الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 3
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، ومن یر الخطّة للاستلاء على المبلغبتدب" حطابي"سیتّخذ ذلك ذریعة بأن یتّهم النقیب " الناجي

  . 1"ومنعا لترقیته بدلا منه إلى رتبة رائد ثمّة أن یتخلّص من منافس كفء،

الذین تفوقت علیهم صراعات والدسائس  رق لبعض رجالات الثورة ومفجّریهاإنّه الوجه الآخر والمفا

  .والمصالح الشخصیّة على المصلحة الوطنیّة

والتي غالبا ما  فیات الجسدیّة بین رجالات الثورةعلى بعض ملامح التصكما وقف خطاب الروایة 

القادة على الجنود البسطاء  بعض كیل والقتل الذي مارسهنتنسب للعدوّ من قبیل، التعذیب والت

  .سین من لدن فرنساندولأتفه الأسباب وأبسطها، خوفا من كونهم م

ذي تفنّن في تنكیل وتعذیب الجنود بشدّة محفوظ ال عن القائد" الحضري"مولاي وهذا ما سرده 

كنت رأیت بعیني هذا الجنديّ الذي علّق من معصمیه إلى فرع " : تضاهي تنكیل المستعمر

ور ام یداح وكأنّه یتدرّب على قتال الإلتحشجرة عاریا، فأشهر جنديّ آخر حربة بندقیّته، ور 

 من الظّهر وعند الكلیتین؛ الفخذ ومنالدمّ من الصدر من البطن  حوله، داعزا إیاه دعزات، فینزّ 

نّه یقرأ الصحف، وهذا الذي وهذا الذي فُقئت عینیه لأ ... دیّةلأنّه أقام علاقة عاطفیّة مع جن

لا شيء للعین أن تراه غیر الدمّ، وكلّ صرخة ...نتف شاربه نتفا لأنه لم ینته من تخزین الشمّة

  .2"موت كان یمتصّها عمق الغابة

تصفیات حرب التحریر الوطنيّ، ولترسیخ انحراف المسار التاریخي وتناقضاته، هكذا كانت 

تتابع " والذي نقصد به " نسق التنضید"بـ " نسق التضمین"لروایة إضافة إلى استعان خطاب ا

  .3"لّ فیما بینها شخصیّة مشتركةقلّة كلّ واحدة عن الأخرى، لكن یظقصص قصیرة مست

القاسم المشترك والشاهد العیان على تلك القصص " بوزقزة"وكما لاحظنا، كانت شخصیّة 

ومفارقاته، التي جعلت من الثورة والأحداث، التي یرویها لنا عبر ذاكرته المثقلة بأحزان التاریخ 
                                                           

.124، صكولونیل الزبربر الحبیب السائح، - 1 

.92- 91، ص المصدر نفسه - 2 

.127فخري صالح، في الروایة العربیّة، ص - 3 
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ها هو تنهال علیه ملابسات لأنها أتت على خیرة من صنعوها، و  طة تأكل أبناءها كما وصفهاق

العدو، ویمكن القول  ذین سقطوا في كمائن مختلفة من قبلهاد بعض القادة الثوریین الاستش

ومن خلال ما " طاوس"، كما جاء في الروایة على لسان بمساعدة من مجموعة من خونة الثورة

: دم سي مسعود شیهاني في العام الأوّلفیع" " جلال"من مذكرات الثورة لابنه " بوزقزة"خلّفه الجدّ 

غیرة من وسامته وذكائه وتصفیة، كي لا یكون خلیفة القائد المقبوض  1955توبر أك 25

: مثل بن بولعید أن یقتله في العام الثاني من ناحیة أخرى؟ وكیف لقائد محنك علیه، لأنّه أتى

، جهاز رادیو مفخّخ ألقته طائرة العدوّ، جيء به إلیه في كازمة، لیجرّب 1955مارس  22

في  1956سبتمبر  25: ، في العام الثاني أیضا"زیغود یوسف"العقید  تشغیله، وبعده یقع

كمین نصبته له هو وسبعة من رفاقه، دوریة معادیة في أحد المنازل المعزولة؟ وأيّ أخبار 

، كما 1957دیسمبر  26: ق في استشهاده في العام الثالثصدَّ عن القائد عبان رمضان تُ 

لم  ه قُتِل لربط اتصالات مع العدوّ تلك التي تُشاع عن أنّ  ، أو"المجاهد"بلغنا الخبر من جریدة 

  .1"یكشفها للرّفقاء، أم أنّه أغتیل تصفیة للحسابات؟

عبر هذا المشهد  التذكري الوهم الذي یخلّفه العمل السردي بوصفه عملا " الحبیب السائح"یبدّد 

المذكورة والتي تؤكّد صفة التاریخیّة لما جعیة الزمنیّة للأحداث تخییلیا، عبر الإحالة المباشرة للمر 

إذ إنّ الكاتب لم یجرّد تلك الوقائع من طابعها التاریخي الواقعي الذي تؤكّده التواریخ  یروى؛

، وكلّها "بن بولعید" " عبان رمضان"، "زیغود یوسف"والألقاب العسكریّة وأسماء الشخصیات، مثل 

  .لدى القارئ شخصیات معروفة

من تب من وراء ذلك إلى تسرید التاریخ، عبر بناء حبكة لمتوالیة من الأحداث وقد سعى الكا 

 زمني للأحداث إلى قصّة، بوصف من مجرّد عرض  خلال عملیة تحویل لهذا البناء،

لقدرة الإنسان على ضخّ المعنى في تجربة الزمن، كون أنّ  اأثیر  تمثیلا" الخطاب التاریخي 

 المرجع المباشر

                                                           

.129-128الحبیب السائح كولونیل الزبربر، ص - 1 
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الأحداث  وعلیه یمكن للروائي أن یتذكّر تخیّلة؛الأحداث الواقعیّة لا الأحداث الم لهذا الخطاب هو

استجابة لمقتضیات بناء الحبكة أو تفكیكها، أمّا  التي تنطوي علیها قصّته أي إنتاجها تخییلیا؛

بوصفها فعلا إنسانیّا  ؛1"ویكشفها الأحداث المؤرّخ فلا یستطیع ذلك، بل علیه أن یعبّر عن تلك

عمد الروائي إلى توظیف المستنسخات  یهام بواقعیّة الأحداث المسرودةللإ امسبقا، وقصد اوجودم

والمستنسخات البنیویّة المتعلّقة بالأسالیب البلاغیّة، المصاحبة ) الشكلانیّة(الكالیغرافیة الإخباریة 

على  احتلّت المستنسخات الخطابیّة مساحات متعدّدة ومنتشرة" لخطاب الشخصیات، حیث 

وهو تنظیم دال وفضاء له  ،أو الفضاء الكالیغرافي ) المشهد السابق(وى الفضاء النصي مست

خصائص نصیّة وصوریّة، حیث تبرز البنیة في الفضاء النصّي مجموعة من العلاقات المرجعیّة، 

 .2"أمّا الشّكل فیبرز في الفضاء الصوري أو الخطيّ من خلال خصائصه الشكلیة والتوزیعیّة

ویمكن رصد المستنسخات البنیویّة عبر ذلك التناوب والتراوح في أسلوب الكاتب، بین الإخباري 

التقریري والاستفهام الإنكاري الذي لا ینتظر أجوبة، عن تلك الاغتیالات والتصفیات الجسدیّة، 

رحها التي كانت حلاّ وهمیا لتحقیق هدف الثورة، وقد كانت لتلك الاستفهامات الإنكاریة التي ط

" ل" اللاّز"البطل قوّة كشفیّة في طرق وفكّ مجاهل التاریخ وهي أسئلة طرحت من قبل في روایة 

الذي وقف متحسرا ومتعجبا من " قدور"، من خلال الصوت السردي لشخصیّة "الطاهر وطار

الموت في الثورة حلّ صالح لجمیع ... یالها من قساوة" طبیعة الموت التي طالت الثورة، 

لكن الثاني لماذا ... یموت الیوم لتستریح منه الثورة... ل، یموت الخائف ویموت المسبّلالمشاك

  .3"یاللقساوة...یموت؟ لتستریح منه الثورة أیضا؟

                                                           

.192بول ریكور، الوجود والزمان والسّرد، ترجمة سعید الغانمي، ص - 1 
2

ات روایات یالأدبي والإیدیولوجي في روایة التسعین-وتداعیات الصوت الراوي- الطاهر رواینیّة، بنیة الفضاء السیري-

الطاهر وطار وواسیني الأعرج أنموذجا، أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر، قسم اللغة العربیة وآدابها 

  .192، ص2008معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي سعیدة، الجزائر، 

.38، ص 1978، 1اللاّز، الشركة الوطنیّة للنّشر والتوزیع، الجزائر، ط الطاهر وطار،- 3
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مجموع الخطابات " أمّا المستنسخات الإخباریّة فهي كثیرة أیضا في الروایة وقد شملت 

والمستلة من الجرائد الیومیّة أو من ، المستنسخة بخط بارز الإخباريذات الطابع الإعلامي 

، مثل أخبار استشهاد أو اغتیال بعض القادة غدرا من قبل العدو، نحو 1"رسائل الإعلام الأخرى

حداث متفرّقة قرأه صدفة في ركن أ"  بوزقزة"الطویل الذي كان مولاي " حطابي"خبر اغتیال النقیب 

علام السمعیّة سیما المذیاع، مثل ما جاء إضافة إلى استخدام وسائل الإ " صدى وهران"لجریدة 

لساعات لا یصدّق ما كان التقطه لیلا من " بوزقزة"فقد بقي مولاي  ؛لدهشته ": في هذا المشهد

نحن نعیش فعلا أخطر "ر جهاز الرادیو في اجتماعه صباحا مع قادة أفواج الفصیلة، كان حذّ 

 .2"" لیلاتمؤامرة یجب أن تنتبهوا إلى ما قد یصل الجنود من تض

في النصّ علامات تنصیص عند بدایة ونهایة  -كما هو واضح-وقد أرفق الكاتب و

الخبر المنقول من المذیاع، حتى یشدّد على أهمیّة ذلك الخطاب وما یحمله من دلالة، وفي هذا 

حضورها دور الوثیقة التي توهم بالواقعیة وتعلي من شأن " " الكولاج"المستوى تكون قد لعبت تقنیة 

ف لمضمون یوجد نصیا، وفي الوقت نفسه فإنّها على المستوى الجمالي تشكّل المتنكّر المضاع

، والمتعلق بالسیاق التاریخي والإیدیولوجي عامة، الذي 3"أي خارج النص دائما في مكان آخر؛

  .كتبه النص الروائي أو المنكتب في تضاعیفه

اد من صفوف جبهة التحریر الوطني إلى جیش كما سلّطت الروایة الضوء على حركة الارتد 

هم الذین أطلقت علی) زبانیة الاستعمار( "الحركى أو الخونة"الاستعمار الفرنسي، ونقصد هنا 

الذي كان عاملا لصالح قوات " قنون"مثّل لهذه الفئة شخصیة ، ون"الزرقان"فرنسا آنذاك اسم 

صاص محاطا بأفواج من الحركى واللّفیف فبعد ثلاثة أیام كان نقیب لا" : العدو، یقول الراوي

" فروجة"، "لوناس"و " رابح"الأجنبيّ المدجّجین جاء إلى موقع العملیة، وقد أحضر زوجتي 

                                                           

.19الطاهر رواینیّة، الفضاء السیري وتداعیات الصوت الراوي، ص - 1 

.126الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 2 

.193الطاهر رواینیّة، الفضاء السیري وتداعیات الصوت الراوي، ص- 3 
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ى طرف الجسر فألقى بهما مكبلتي الیدین تباعا من مهو " قنون"فأشار إلى " تسعدیت"و

نموذجا " قنون"مثّل ، وقد 1"" كانوا نقلوا غصب"من المنطقة؛ سكان المنهار، على ذهول 

  .لشخصیّة الآخر الذاتي، الخائن الذي انشقّ عن الذات، ووقف إلى جانب العدوّ ضدّها

مر ضدّها مع آالذي كان في صفوف الجبهة ثمّ ت" قایس"كما نعثر أیضا على شخصیة  

وتحرّكاتها ویفشي سرّها، وقد استخدمه  ینقل خططها الفرنسیین، حیث كان مندسّا بین صفوفها

" قایس"عملیّة فرار " لیجي"قبل أن یرتّب النقیب " العدو لزرع الشكّ وضرب الجبهة من الداخل 

خلال نقله من مركز الاستنطاق إلى سجن سركاجي، لیقفز من السیارة عند أضواء التوقّف في 

كون المقاهي كلّها في المساء لا ارع غاص بالمارة ویجري تحت طلقات خلفه في الهواء لتش

ثقة القیادة بدأً ین، كان حدّد له أن یكسب یتحكي سوى عن البطل الذي غافل یقظة المضل

ین للتعاون، وأن یجمع ما یمكن من المعلومات وأن یقبل بقائده وأن ینسج شبكة من المستعمد

  .2"ا للشبهةءتأدیة أخطر المأموریات، در 

ة والمشوّهة لنقاوة الثورة، أراد من خلالها الكاتب كسر أفق توقّع كانت هذه بعض صور المفارق

القارئ، بإثارة السواكن وخلخلة بعض ما قدّم ولقّن على أنّه حقیقة مطلقة، وبهذا تكون الروایة 

قد حقّقت المسافة الجمالیّة التي عادة ما تحدث عبر تصادم أفق توقّع القارئ مع أفق توقّع 

ره على تقویض نصوص المرجعیّة المركزیّة للسلطة، وقد نقلت لنا النصّ، الذي عمل بدو 

ذاتها ومن جیلها دهشتها وحسرتها عند اطّلاعها على تاریخ الوطن  انطلاقا من" الطاوس"

كة یدي المطبخ شاب متراجعة بطهري، إنّي فوق كرسي أمام طاولة" :، حیث تقولالمنسي

لمرارة في ریقي، أنّي لم أقرأ عن تلك خلف رأسي، ها أنا أسمع نفسي تندب لي بطعم ا

الأحداث في مقرّر دراستي، خلال مساري كلّه، ولا كنت شاهدت صورا منها أو طالعت عنها 

                                                           

.126ل الزبربر، صالحبیب السائح، كولونی - 1 
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فیوسیلة إعلامیّة رسمیّة، إلاّ هذا التخمین، وذاك من متورّط فیها أو هذا الروبورتاج وذاك 

  .1"من قناة بثّ متحیّزة

السائح بین هذه الصور بصور أخرى مخالفة كان وبالمقابل النقیض یوازي الحبیب 

اعتها بشمرآة  مالاستعمار الفرنسي صانعها ومصدرها، حتى یضع القوى الاستعماریّة، أما

ر الروایة وعبر ذاكرة حشیّة والغطرسة المفتعلة، حیث تنثوحقیقتها التي تحجبها أسوار التعنّت والو 

وّه المستعمر طهر وقداسة شهادته، شالذي " یديالعربي بن مه"وقائع استشهاد البطل " بوزقزة"

أشار أوساریس إلى المضلیین " ؛"أوساریس"باتّهامه بالانتحار من خلال التقریر الذي أعدّه جلاّده 

ووضعا في رقبته الحبل المُدلّى من  فوق مقعد مكبّل الیدین إلى الخلف" ابن مهیدي"فأصعدوا 

ه ركل المقعد بحذائه ثمّ تولّى مردّدا ما كان سیعلنه عارضة سقف خشبیّة، ولم یفعل أكثر من أنّ 

  .2"یزفر حزنه 1957كان فجر الرابع من مارس ..   لقد انتحر في مركز الاستنطاق" 

تدوین التاریخ " وهكذا تعید الروایة الجزائریّة ما بعد الكولونیالیّة عبر استراتیجیّة الردّ بالكتابة 

لتي لات الروایة الكولونیالیّة ایوبرؤى متحرّرة من تمثالأصلي من منظور نقديّ تفكیكيّ، 

لأنّ امتلاك الكلمة تترجم في المجاز السردي إمكانیّة إدراك " اعتادت حجب الحقائق وتزییفها؛

الذات، وهي العملیة التي تؤكّد أنّ الذات في الحكایة أصبحت في موقع الراوي ولیست المروي 

 ،3"ها ونقش صورها، بعد أن صادرتها القوى الكولونیالیّةله، تملك القدرة على تمثیل تواریخ

برفع الحظر عن تلك التواریخ المضلّلة، وبذلك تلزم السّلطة الاستعماریة على الاعتراف 

  .بجرائمها التي تكتّمت علیها خوفا من الإدانة

ایة ما بعد وعلیه كان أسلوب الردّ بالكتابة من أبرز وأخطر وسائل التمثیل التي انتهجتها الرو  

فلكلّ تمثیل مضاد وحیثما توجد سلطة، توجد مقاومة تتناسب مع قوّة السّلطة تناسبا " الكولونیالیّة 
                                                           

.123الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 1 

.107، صالمصد نفسه - 2 
 ،1والنّشر، طنادر كاظم، تمثیلات الآخر صورة السود في المتخیّل العربي الوسیط، المؤسّسة العربیّة للدراسات -3

  .20، ص2004، لبنان-بیروت
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والملفوظ  ،1"طردیا، فكلّما اشتدّت قوّة السلطة وتمثیلها، اشتدّت قوّة المقاومة وتمثیلها المضاد

لم ینظر العدو " ..."بوزقزة"قرأ  "المجاهد"ومن افتتاحیّة عدد قدیم من صحیفة : " التالي حجّة ذلك

ن یستحیل خلخلة ، كان یمكن لجلاّده أن یرى أنّه لا جدوى من تعذیبه، كا"بن مهیدي"جیّدا إلى 

لأیام ولیال عرّضوه لجمیع اختراعاتهم " بن مهیدي"عذّب الفرنسیون  " عقیدة هذا الثوري

منكسرا ومفكّكا لكنّنا نعلم الیوم " بن مهیدي"المنكّلة، ولكلّ تقنیات جلادیهم السادیة، انهار جسد 

 .2"أنّ كرامته، ظلّت مصونة وأنّ شجاعته وحزمه ألبسا العدوّ عارا عظیما

، وظّف ةلحوادث أخرى جاءت الروایة وقصد تصعیده بقوّة تخییلیّ ولتجسید البعد الدرامي للحادثة و 

والشعبي ممثّلا في القصیدة الشعبیة ) الروایة(حواریة نصیّة جمعت الفصیح " الحبیب السائح"

مكرّرا عبر مقاطع الروایةومجانسة بین " لمحنةمر راس اع بارشاعر بن خلوف والتي غناها اللل"

هذا برك ولاّ جیت براني یا راس المحنة للّه " متها الشعریّة لا مواقف الشخصیات وملفوظاتها

فإنّي فتحت ملفین كان الثاني یحمل  للحقیقة" منبئة عن ذلك " طاوسال"، تقول "كلّمني –خبّرني

راس بن "تصوّرت دائما أنني تركت جمجمتي في جبل الزبربر، فعثر علیها شاعر " هذا التنبیه 

ینه، أسمع لصوت البارعمر الملوّع بحرقة سؤال الموت ئجّل ما قد تقر فكلّمها، فكنت وأنا أس" آدم

  .عن الحیاة، أعرفأنّك ستقرنین القراءة بالسّماع

 أعلاه ، علما أنّ المتحدّث في هذا المقتبس3"نسالك ونتیا تردّ جوابي حشّمتك باالله كلّمني جیت"

وهذه  كایات التاریخمن ح" بوزقزة"ما خلّفه عن أبیه " الطاوس"الذي ورّث ابنته " جلال"هو 

لمكوّنات استشهادیّة وسجلاّت كلامیّة ) الروایة(الحواریة النصیّة والقدرة على تهجین النصّ المركز 

الإلهام المرجعي وإعادة تنشیط الذاكرة الجماعیّة  في تدعیم"  شعبیّة، له مقصده الجمالي وبعده 

فضي بالروایة إلى تأكید طابعها الممیّز من حیث قصد تقریب الواقع وتشخیصه جمالیا، بصیغة ت

                                                           
والنّشر، نادر كاظم، تمثیلات الآخر صورة السود في المتخیّل العربي الوسیط، المؤسّسة العربیّة للدراسات -1

  .50، ص2004، لبنان- بیروت،1ط

.104الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 2 

.17، صالمصدر نفسه - 3 
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" راس المحنة"، ثمّ أنّ هذا التوظیف للأغنیة 1"هي خطاب للسخریّة والنّقد وتعریة الأوهام وإدانتها

الشعبیّة غیر بعید عن الموضوع الأصل والإطار للروایة، وهو الهویّة، وما تتشردم عنها من 

هذه  حیث نستطیع أن نعدّ  الموت، الخیانة، ریخ، الذاكرةالأنا والآخر، التا تمفصلات وتیمات،

  .للهویّة الجماعیّة من حیث لغتها الشعبیّة الحواریّة تأصیلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                           

.118عبد الحمید عقار، الروایة المغاربیّة تحوّلات اللّغة والخطاب، ص - 1
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  :التاریخ وسؤال الهویّة -2

وإنّما  رده الكرونولوجي الذي تأسّس علیه؛إنّ الأصل في استعادة الماضي واجتراره لیس بس

معالم الهویّة  التي بحقّ  ة صیاغته، لكشف ممكناته ومضمراتهالأصل في مراجعته وتأویله وإعاد

في أشهر دراساته وأطروحاته النقدیة الفلسفیّة، " بول ریكور"الأصیلة، وهو المفهوم الذي أكّد علیه 

دل العلاقة بین هذه والتي سعى من خلالها إلى ترسیخ مفهوم للهویّة والسّرد والتاریخ وتفسیر ج

  .العناصر

بوصفها وسیطا لنقل  ؛حیث یقرّ أنّ مفهوم الهویّة السردیّة یتحقّق انطلاقا من الوظیفة السردیّة

التجربة الإنسانیّة في الزّمن، وهي بذلك تسهم في تأسیس الهویّة بسرد تاریخها الخاص حفاظا 

صورة الذات المتحرّكة التي لا " ة هي نّ الهویّة السردیّ أ" بول ریكور"ه من النسیان، فحسب علی

لا ریب أنّ إشكالیّة التماسك والبقاء في الزمان أو بعبارة " : تتحقّق إلاّ بالسّرد، ثمّ یضیف قائلا

إذ (...) إشكالیّة الهویّة توجد هناك في السّرد، وقد ارتفعت إلى مستوى جدید من الوضوح " وجیزة 

 .1"ة ما، هي ما یمكن أن یسمیه المرء هویّته السردیّةیؤلّف السّرد الخواص الدائمة لشخصیّ 

وبهذا یصبح السّرد وفق هذا المنظور خصیصة الهویّة الإنسانیّة، وانطلاقا  من هذه الخصیصة 

یتجاوز المفهوم " بول ریكور"یوصف الإنسان بأنّه كائن سارد، إلاّ أنّ مفهوم السّرد ومن خلال 

  .لیصبح أداة إبستیمولوجیّة ووسیطا للهویّة التّمثیل اللّفظيعه في خانة صیغ اللّساني الذي وض

الذي حاول فیه " الهویّة والروایة:" في بحثه الموسوم ب" محمّد القاضي"والطرح ذاته یؤكّده الناقد 

عقد موازنة بین الهویّة والروایة، على الرّغم من التباین الموجود بین أصل وطبیعة كلّ واحد 

نّ في حین إ ،إذ الهویّة مفهوم والهویّة اختلاف من حیث الطبیعة؛ الروایة فبین:" منهما، یقول

في الصّفة، إذ إنّ كلّ منهما ظاهرة تاریخیّة متحوّلة،  داع، ولكن بینهما على ذلك اتّحادٌ الروایة إب

                                                           
بول ریكور، الوجود والزمان والسّرد، ترجمة وتقدیم سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،المغرب،   -1

  .260، ص199، 1بیروت، لبنان، ط
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شأن هذا أن ینشئ بینهما علاقة احتوائیّة متبادلة، فالهویّة تحوي الروایة، بما هي مظهر من  نم

اهر التعبیر الجمالي، والروایة تحوي الهویّة من حیث هي خلفیّة ورصید یؤمّنان للروایة مظ

  . 1"إنتماءها الحضاري والإجتماعي

الهویّة وبخاصّة التاریخیّة لیست شیئا جوهریا  التوصیف الجدلي، في كون یمكن أن ندعّم هذا

إنّها مسار تكویني یصاغ  تراكم زمنیینتشكّل وفق سیرورة و ولا معطى إنسانیا جاهزا، وإنّما تثابتا، 

بواسطة السرد وبحركة تفاعلیّة بین الماضي والحاضر والأنا والآخر، إذ إنّ الروایة بوصفها سردا 

، وهنا تصبح الهویّة في الروایة، هي 2"تحفظ كیان الهویّة، وترصد تحولاتها وتغیّراتها" هي التي 

یة تمنح خصوصیّتها، كائنا اجتماعیا وحضاریا من الهویّة، والروا لمحرّك الإنشائيّ لكتابة الروایةا

تعتبر كلّ معطى ومنتج لساني، هو نص عن الإنسان بواسطة تسرید تاریخه "أي الهویّة  ؛لأنّها

  .3"قصد بناء هویّته الفردیّة والجماعیّة

" بوزقزة"رار هذا المنظور، أي علاقة الهویّة بالسّرد من خلال إص" كولونیل الزبربر"تتبنى روایة 

أسیس الهویّة بواسطة سرد تاریخها، على سرد التاریخ الذي یعكس رغبة هذه الذوات في ت" جلال"و

تتجاوز هذه الذوات الصیغة الفردیّة للأنا، إلى الأنا الجمعي، من حیث إنّ الذات هي شبكة  حیث

ردیّة لیست جوهرا قائما السنّ الهویّة إ" متقاطعة ومتداخلة مع الآخرین، وهذا ما یحیلنا إلى القول 

بذاته، بل إشكالیة مفهومیّة قائمة على البقاء في الزمان ومن خلال التقالید اللغویّة التي ینقلها 

السّرد، فإنّ قوام هذه الذاتیة لیست الوجود للذات، بل الوجود للآخرین، ومعهم وبینهم في حركة لا 

تقبلیة، ینقلها توارث سردي حاضر وتقالید جاهزة انقطاع لها، من الأفعال الحاضرة والماضیة والمس

  .4"تسبق وجود الذات الفعلي

                                                           
والتاریخ، دار  صالح بن الهادي رمضان، الخطاب التاریخي في السّرد الروائيّ ومسألة الهویّة، الروایة العربیّة الذاكرة -1

  .350، ص2013، 1الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2 

.252بول ریكور، الوجود والزمان والسّرد، ترجمة سعید الغانمي، ص - 3 

.29، صبول ریكور، الوجود والزمان والسّرد، ترجمة سعید الغانمي - 4 
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حربك حرب شعب نهایتها لن تكون :" هذا المقصد في قوله هامسا لنفسه" بوزقزة"یترجم لنا 

یرى نفسه یتعدّد، إنّه وجه " بوزقزة"مختلفة عن نهایات الحروب العادلة كلّها، لأنّ مولاي 

  .1"الذین یصمدونسجل ذلك في لحظة استلقائه القصیرة في الكازمة، هؤلاءالآلاف ومئات الآلاف

تنزاح السیرة الذاتیة لبوزقزة هنا من مجرّد استعادة لوقائع ذاتیّة إلى نوع من المواجهة بین الذات 

خیبات متكرّرة  تاریخیّة ملتبسة، تشكّلت عبر وعمقها الآخر وبین تجلّیها الزّمني كإدراك وخبرة

 كتمل هوّیتها إلاّ بوجود الآخرین؛ومتعاقبة وكأنّه یعترف أنّ الذات الفردیّة لا تتأسّس ذاكرتها ولا ت

حیث تتجذّر هویّة الجماعة في تاریخها، ویبرز  خ الجماعة منطلقا لتحدید هویّتهایشكّل تاری" إذ 

  . 2"د الجماعة وأساطیرها وحكایاتهاجلي في تقالیاعة وآثاره في صیغ مكتوبة، كما یتتاریخ الجم

حیاته قد أسقط من مذكّراته كثیرا من سیرته الذاتیّة الخاصة وكلّ ما له علاقة ب" بوزقزة"وللعلم أنّ 

مشافهة، لأنّ همّه الوحید " ملوكة"إلاّ عبر ما سردته له العمّة " جلال"ها الحمیمیّة، فلم یتعرّف علی

 عبر الأجیال، لأنّها لم تكن حربه ب من الزوال وتخلیدهاوقتئذ، حفظ مآثر ووقائع تلك الحر 

إنّه لتلك الفراغات في سرد سیرة جدّي، " ": الطاوس"فحسب، بل كانت حرب جماعة، تقول 

قبل أن أعزو ذلك إلى داع ذي صلة  مّ علیها بالقطعأوّل مرّة أنّ والدي یكون هو من غظننت 

جنديّ في جیش تحریر یخوض مواجهة غیر نظامیّة،  نبأسبقیّة الحرب، فمن غیر المنتظر م

بول "یفقه جیّدا قول " بوزقزة" نوكأّ  ،3"أن یصرف وقتا لاسترجاع ذاتیات لن یجد من یهتمّ بها

بل ینبغي أن تتقاسمها الجماعة،  ،4"مصیر الذاكرة هو ألاّ تبقى خاصة بواحد فقط" بأنّ " ریكور

تحه على ذات یة وهواجسها على ذات فردیّة، بل یفسؤال الهو وعلیه فإنّ السّرد التاریخي لا یختزل 

یها المفرد ویتوحّد في الآن جمعیّة شمولیّة، والتي لا تتحقّق إلاّ بالسّردیات الجماعیّة التي یتعدّد ف

للهویّة الفردیّة أن تنصهر في إطار الهویّة الجمعیّة، وذلك في بعض المواقف  نإذ یمكنفسه، 

                                                           

.25الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 1 

.56ص ألیكس فیكشلي، الهویّة، - 2
 

.56الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 3 
  .18ص،2009، 1بول ریكور، الذاكرة والتاریخ والسیان، ترجمة جورج زیناتي، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، ط-4
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ففي حالة الحرب وتحت .." المأساویّة التي تمرّ بها وتتقاسمها الجماعة، كالحرب والاضطهاد

تأثیر الخطر المضاعف یتمّ تحشید النّزعة الفردیّة لصالح الأنا الجماعیّة، فالمشاعر والأحاسیس 

تالي جماعة، فالخوف هو خوف الجماعة والتضحیّة هي تضحیّة من أجل الجماعة، وبالترتبط بال

على كلّ شخص الإحساس بالألم، وكأنّ ما حدث مصاب  فإنّ موت أحد أفراد الجماعة 

  .1"شخصيّ 

ر حول تعددیة صوتیّة ئِ یتمظهر لنا جلیّا ذلك التعدّد عبر المنظور السردي للروایة الذي بُ    

منظور أو  القصّة، حیث لم یتأسّس خطابها على داولوا على حبك وسرد أحداثللساردین، ت

وإنّما انفتح على ذوات متعدّدة، وهذا الانفتاح قد عكس هیمنة  ،صوت سردي أحادي ومنغلق

إذ إنّ هذه الأجیلة  ؛)بوزقزة جلال، الطاوس( حداث داخل الروایةعلى سرد الأ "جیلياللنموذج ا"

متداخل والمتشابك، بین حاضر فتحت أفق الروایة الزماني الجیّة والتاریخیّة دیّة والإیدیولو السر 

حرب (منفلتة، لفترات زمنیّة متتالیة من تاریخ الوطن  یةوماض ملتبس یعاد لحظة زمن مهترئ

 le“" روایة أجیلة" وّلها أن تكون الأمر الذي خ) ل، العشریة السوداءالتحریر، ما بعد الاستقلا

romon des générations » ما جعل بنیة النصّ بنیة تناسلیّة متشرذمة ومتشعّبة، تشعّب ،

  .وتناقضاته يالتاریخ الوطن

حیث جعلته  دهوسر " توریث التاریخ"ة في ترسیخ فكرة لتعدّد الرّؤیوي إلى رغبة الروایوقد نعزو هذا ا

وجیل الاستقلال  "بوزقزة"ن، جیل الثورة مع مولاي ل الثلاثة ویلامسها في آیعبر الأجیا) الفكرة(

، )الأب(لأصل ، والذي جسّد امتدادا إیدیولوجیّا وثوریا ل"جلال"ممثّلا في شخصیّة كولونیل الزبربر 

وهذا ما " المقاومة والثورة ضدّ الاستعمار الفرنسي والإرهاب فترة المحنة،  وكلاهما تقاسما فعل

، فنشق من "جلال"على جبهة " بوزقزة"له ثمّة عند جذع الكرمة قبّ "نت عنه مذكّرات الوالد أبا

                                                           

.106ألیكس فیكشلي، الهویة، ترجمة علي وطفة، ص - 1 
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الصغیر، كانت النّجمة والهلال دمغة ختم لسلالة " جلال"أنفاسه عبر العرعار البرّي على ظهر 

  1".المقاومین

سنة،  ذات أربعة وثلاثین" الطاوس"ش، فقد مثّله صوت أمّا جیل الراهن المأزوم والزّمن الموح

والتي وقفت تتأمّل وتقرأ ذلك التراكم التاریخي والإرث المأساوي العصيّ عن الفهم، من خلال ما 

 واقفا-جلالوالدها –وجدته في المكتبة :" ، تقول"بوزقزة"ورثته من مذكّرات والدها، وكراسة جدّها 

 یندیجت" نطق و " فلاش دیسك"سلّمني بشماله ني بعتاب عابر، كأنّي تأخّرت عنه ینتظرني زار 

  .2"ذلك ما یمكن أن ترثیه منّي "فیه ملفّا واحدا مهمّا، وتبسّم

بین الأصل والفرع،  جسیر الأواصر بین الماضي والحاضرخصیّة تتبتغي الروایة عبر ملفوظ الش 

مذكّرات ویومیات جُمِعت " لجلال"الذي خلّف " بوزقزة"ویتضخّم حضور هذه الرغبة أكثر عند الجدّ 

الانتكاسة والنّصر، تقول  ح بیناو وتاریخ وطن تر  في كراسة حملت في متونها سیرة الرجل الثوریّة

والده مولاي سلّمه إیّاه بخطّ  كان رجّ أذنیه، إذ فتح على ما كان" : أبیها نمخبرة ع" الطاوس"

:" یده بكراسة ذات نابض قائلا له قبل نقله آخر مرّة إلى مستشفى عین النعجة قبل ستّ سنین

.. أخشى ألاّ أعود هذا شيء من حماقات الرجال ومن حالات ضعفهم، شيء من قذارتهم أیضا

  .3"تنة أیضاإنّه شيء من تاریخي وللحقیقة رائحتها المن... وشيء آخر من شهامتهم

انتهاكیّة لقوّة السلطة، إلى أداة إبستیمولوجیّة لنقل المعرفة وقوّة " بوزقزة"یتحوّل السّرد في ملفوظ 

وعبر هذا الملفوظ أیضا یستحیل السّرد التاریخي مرویات خلافیّة وبدیلة لسرد السّلطة، عن طریق 

السّلطوي، وهذه القراءة النّسقیّة كشف وتفكیك علاقات الغیاب المنسیّة في تضاعیف التاریخ 

التي تتیح للنص فضح المسكوت عنه " القراءة الطباقیة" "إدوارد سعید"التفكیكیّة، هي ما أسماه 

مذكّرات السّلطة وأرشیفها الخاص الذي لا یمثّل ذاكرة فردیّة بل ذاكرة جماعیّة، وهذه  لمغیّبوا

                                                           

.252الزبربر، صالحبیب السائح، كولونیل  - 1
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وإنّما یتمّ ذلك بصورة طباقیّة وبوعي متآین  لسّلطةوت الأحادي، الذي تكرّسه االقراءة لا تعتمد الص

یعمل معها أو ضدّها وأیضا  يللتاریخ الحواضري الذي یتمّ سرده، وتلك التواریخ الأخرى الت

  .1"ء المسیطراالإنش

ا ربطناها بالمنظور في نصّه إذا م" الحبیب السائح"وعلیه فإنّ القراءة الطباقیّة التي انتهجها 

ي تسعى إلى تحریر الذاكرة التاریخیّة من هیمنة الصوت الأحادي الذي تحتكره السردي التعدد

متفهّمة ما أقدم علیه " الطاوس"الروایة الرّسمیة، لتنفتح على تواریخ جدیدة منسیّة ومهمّشة، تقول 

مقاومة : صفحة المدخل في الملفّ بهاتین الكلمتین -كولونیل الزبربر–أفرد الوالد  أ لذا" والدها 

، لأنّ الذات تخلّد مرویاتها وأفعالها بالسّرد والحكي الذي یرسّخ للذاكرة والتاریخ في 2"لنسیانل

السّرد التاریخي للذات أن تعید صیاغة وقراءة ذاتها والعالم التاریخي من یسمح حیث " الزّمن 

عدم الوقوع  منظور تأویلي نقدي كاشف، یتأسّس جمالیا وتخییلیا بواسطة السخریّة التي تمكّننا من

لّي التي لا تتأتى إلاّ ، عن طریق المكاشفة والتج3"أنّها تحارب الوهم في الوهم، لسبب بسیط؛

  .ریة تتغلغل مكامن الحقائق فتضیئها وتجلیهابقراءة حف

توریث  ؛المعادل الفنّي للإشكالیّة المركزیّة داخل الخطاب وهي" كولونیل الزبربر"هكذا تنتج الروایة 

لیة أو ة السّرد، ونقصد بالمعادل الفنّي؛ وجهة النّظر التي لم تعد مجرّد آالتاریخ والهویّة بوساط

إجراء سردي، أو ظاهرة بنائیّة، وإنّما تحولت طرحا إیدیولوجیا یندّد بأحادیة الصوت، وینادي 

  .بالتعدّدیة والتضمین

نّي من خلال تموضع روایته في مسارد السرد أدلجة الف بتوجّهه هذا یروم" بیب السائحالح"ولعلّ 

نیة، وقد ربط النقاد هذه العلیم، لتحلّ محلّه نزعة بولیفو  الحداثي، الذي ثار على الراوي الإله

الظاهرة بوضعیّة إیدیولوجیّة وتاریخیّة، وذلك بتحول المجتمعات في أوروبا وكذا الوطن العربي من 

                                                           

.18،ص3،2004إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیّة، ترجمة كمال أبو دیب، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط - 1 

.20الزبربر، ص كولونیلالحبیب السائح،  - 2 
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ر ذلك في تطوّر فنّ الروایة، وهذا ما أشار زیّة والمدنیّة، وأثّ الطبقیّة والإقطاع إلى نشأة البورجوا

من النقاد  امتزاید احین أكّد أنّ عدد" المثقّف العربي والسلطة"في كتابه " سماح إدریس"إلیه الناقد 

تقنیة وجهات النظر المتعدّدة والقصّ ذا المستویات المختلفة " العرب المعاصرین توصّل إلى أنّ  

غیرهما من التقنیات بقدرتهما على كسر احتكار السلطة للمعرفة؛ ویرون أنّ تلك  یتمیزان عن

" الحقیقة"التقنیات تشكّل جزءا من عملیة متواصلة ومتكاملة تطرح على بساط البحث والتشكیك 

  .قي إلى منتج إیدیولوجيتیوّل الإستیوهكذا یتح1"التي تزعم السلطة امتلاكها لها دون الآخرین

التي تؤرخها وتطوّقها الأسئلة الوجودیة " رشید"الهویة ویتعالى في حاضر الشخصیة  یرتفع سؤال

والتي لا تحتاج عادة إلى إخبار أو جواب جاءت محمّلة بدلالات الحیرة والقلق والتیه التي كانت 

تكتنف ذوات الشخوص وبحثها الدائم عن الجواب الغائب عبر سیرورة تاریخیة غیر مستقرة، رغم 

ضیاع الیقین هو الیقین الوحید الذي لازم ذات إنسانیة أجهدت نفسها في البحث "درك أنّ أنها ت

عنه، ومع ضیاع الیقین تضیع الذات وجودها المطمئن ویتحوّل البحث عن الوجود إلى معاناة 

وهذا ما یعكسه خطاب رشید . وقد مثلت الهویة التاریخیة أهم صور تلك المعاناة 2"مطلقة السراح

سنجده یتحدّد بدخول  !  تصوري إن نحن قسنا مدى عمق ذاكرتنا في ماضینا"....لنزهة 

لذلك تظلم في عیینا  !فرجالعثمانیین أو بنزول الجیوش الفرنسیة الغازیة في شاطئ سیدي 

الموجع من حولنا حین لا نلفي راسیة حضاریة  ونشعر بالقفرمعالم الذهاب إلى ما هو أبعد 

وإن نحن حفرنا عن أثر مرورنا في التاریخ وجدنا ذكر . الزماني قائمة نسند إلیها وجودنا

الآخرین الذین احتلوا أرضنا أو فتحوها من الفینیقیین أو القرطاجیین وغیرهم مرورا بالرّومان 

إلى البزنطیین إلى العرب وانتهاء بالفرنسیین، ذلك ما سبب الإحساس بالتمزق في الوجدان 

ینتصب  ،3"جدنا هذا الإنسان اللاّتاریخي، الضال بحثا عن أناهكأننا و  ! والشرخ في الذاكرة

) الآخر(السؤال ویتضخم كلّما بحث الإنسان عن هویته و أناه الضائعة في سیاق الهویة المهیمنة

                                                           

.149، ص1992، 1سماح إدریس، المثقف العربيّ والسلطة، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط - 1 
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الهویة الجماعیة بل یفتحه على سؤال ) الإنّي(فالبطل لا یختزل سؤال الهویة في الوجود الفردي 

بذلك الزمن الوجداني الخاص به بالزمن التاریخي العام، وقد رسخ هذه  لیتواشج والمصیر المشترك

، كون أنّ فقدان الهویة هم "نحن"إلى ضمیر الجماعة " الأنا"النزعة الجماعیة الانتقال من ضمیر 

  ).الكل(إلى ) الجزء(وقیمة مشتركة تتجاوز الذات 

تاریخیة بقدر ما كان محاولة  إنّ لجوء رشید للذاكرة لم یكن لغرض بسط حقائق أو رصد وقائع

منه لطرق مجاهل التاریخ وتحقیق لكینونة الذات من خلال وعي لماض كان في الإنسان فانفصل 

عنه تاركا الإنسان ینفصل عن ذاته، وهذا فضلا عن رغبة الكاتب الإبداعیة في كسر تلك الرّتابة 

الذات التي تنشد دائما  الزمنیة وبناء على أنقاضها فوضى وتشظي زمني مجسدا قلق وضیاع

هذا الترهین للأطر وللأحداث التاریخیة المستحضرة "اكتشاف ذاتها من خلال تاریخها، وبفضل 

ویترتب عن هذه العملیة استخلاص  بهویتها الاتصاللزمن وتمد حلقات تكتسب الذات خبرة ا

لشعور بالهویة التاریخیة العبر والمعاني، وفي هذا المسار الجدلي الممتد بین الذات والذاكرة یتم ا

وعلیه فإنّ هذه الذات تموقع أصل المحنة وأزمة  1"في تجربة الزمن لتشكل أفقا رؤیویا للذات

صل ؤ الهویة والوطن في الفعل الإنساني وسیاقه التاریخي الممتد، وهذا ما عبّر عنه بوركبة الذي ی

نكثنا عهدهم وتنازلنا للخطائین من كلّ لعنة دماء من حرّروا البلد أصابتنا بعد أن "لمحنة البلد بـ 

  2"أفق والآثمین والطّاغین أن یعثوا في مال الرّیع فسادا وأن یتحكموا في رقابنا

یوحدّ الذوات  الماء إلى فعل مشترك وهاجس وطني وكذلك یتحول الشك والمساءلة عند بطل ذاكرة

ك فیها مراجعنا انكسرت، أنا أخفقت مع نفسي كلّ شيء ینهار حتى أبسط الخطابات صرنا نش"

                                                           
، 1محمد بوعزّة، هیرمینوطیقا المحكي، النسق والكاوس في الروایة العربیة، دار الإنتشار العربي، بیروت، لبنان، ط -1
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ضخمناها حتّى صدّقنا أنها كلّ شيء في هذه الدّنیا، وها هي تضحك علینا ماذا بقي من 

  1."الاشتراكیة؟ من العروبة؟ من الثورة؟ من المستقبل؟ من السعادة؟ من الوطنیة؟

وبشكلها المقدّس  البطل بشكلها التاریخي والسیاسي تتبدى سلطة المرجعیات والثوابت في ذهن

المتعال، بفعل الشك الذي یفقدها سمة المباركة والتكریس، وهذا ما یضخم أزمة وخیبة الذات التي 

" نحن"ص من خطابها الذاتي مع نفسها لتتوحد وتلامس هموم الجماعة مستعملة الضمیر تخلت

، "أنا وأنتم"إلى فحسب بل هو جمع بین عدّة ضمائر كونه ینقسم " أنا"للضمیر  االذي لیس تكرار 

لأن البطل هنا وهو المتكلم كان یتحدّث أیضا باسم الشخص الذي یوجه إلیه الخطاب وهو زوجته 

ره الرّمزي بصوت الشخصیة یضاف لهما القارئ المفترض الذي یعدّ طرفا یلتحم حضو " مریم"

كل وتنهار أمامه، لیوحي بالبعد الشمولیو الإنساني للمرجعیات والثوابت الوطنیة التي تتآ الساردة

فهو على وعي أن تلك الیقینیات والمسلمات ثوابت مشتركة، لا تخص الذات الساردة، فحسب بل 

تشمل الجماعة التي تعكس وتشكل الهویة والتي تتوحد في فعل الشك، كما اشتركت یوما في فعل 

ن لمحدودة في الزماالتي تساعدنا على إدراج تجربتنا الفردیة ا"الیقین، وهنا تكمن وظیفة السرّد 

  .2"وهي ذاكرة الإنسانیة، إنها الذاكرة الجماعیة والوطنیة والمكان، ضمن ذاكرة أشمل وأوسع

حتى تشكلت لدیه رغبة التنصل والتخلّص من " یونس مارینا "تشتد وطأة الأسئلة على ذهن 

ذاكرته المثقلة بأسئلة الضیاع والتیه التاریخي، والتي لم ترصع جنباتها إلاّ بالذكریات الموجعة 

أرید أن أتخلّص من ذاكرتي، ولكن بي رغبة محمومة لأسألها لماذا كلّ هذا الضیاع "والمؤلمة 

في عین قتلة أمّي  و أضع عیني pour quoi gâchis au profit de quiوهذه الفداحة؟

وعمّي مریزق وغیرهم وروحي، وأسألهم سؤالا واحدًا، وربّما بدوت لهم سخیفا في سؤالي لماذا 

                                                           
  .119واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، ص -3
السرد، ترجمة سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، الدار نزهات في غابة ستّ میشال فوكو،  -1
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كل هذا؟ بماذا استفدتم؟ أرید إجابة لا أكتفي بالأقدار ولا مشكلات ما بعد الاستقلال اللاّعقوبة 

  .1"تي تشجع القتلة على التوّرط في القتلهي ال

یقف یونس مارینا في هذا المشهد السردي وقفة مساءلة واستنطاق للتاریخ من خلال الذاكرة   

فإذا كان "بتعریة خبایاه ودسائسه التي أجل التاریخ الرّسمي وصولها وظهورها إلى وقت لا یرى 

طرح الأسئلة مرآة لوعي وطني حدیث، فإنّ الإجابة مرآة لهویة وطنیة حائرة ضائعة تفتش عن 

بین  تبقى الذات برزخا 2"ا و بسبب المسافة المؤرقة بین السؤال الضروري والإجابة المؤجلةذاته

 .فضاء الرّغبة وفضاء الفقد، تلملم شتات هویة ضائعة في شعاب التاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .124الأعرج، أصابع لولیتا، ص، واسیني -2
  .295فیصل درّاج، نظریة الروایة والروایة العربیة، ص -3



نقد المرجعیةّ التاریخیةّ:                                                             الفصل الثاني  
 

 
124 

  :المكان الإیدیولوجي واستنطاق التاریخ -3

في النصّ الروائي، إذ یسهم كثیرا في ترسیخ  یعدّ المكان من أهمّ المكوّنات البنائیّة الأساسة  

تشخیص المكان في الروایة،  لمكاني للمشاهد والوقائع، كونواقعیّة الروایة عبر ذلك التشخیص ا

هو الذي یجعل من أحداثها بالنّسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع، بمعنى توهم بواقعیّتها، إنّه یقوم 

وطبیعيّ أنّ أيّ حدث لا یمكن أن  ،والخشبة في المسرحبالدّور نفسه الذي یقوم به الدیكور، 

، حیث یمثّل المكان عادة خلفیّة مرجعیّة لأحداث الروایة، 1"نتصوّر وقوعه إلاّ ضمن إطار مكاني

  ..بحسبانه إحالة خارج نصیّة تؤشّر علیها أسماء المدن والشوارع والمقاهي

مكان، وجب علیه أن یكون واعیا وحتى یضفي الكاتب بعدا تشخیصیا وتخییلیا على ال   

لأنّ المهمّ في الكتابة؛ كیف " القول بمقتضیات الفنّ الروائي، وقیمة الوسائط الجمالیّة في تأتّي 

نقول ولیس ما نقول، وكیف تستطیع أن تطرح ما ترید قوله في إطار فنّي یحدّد هذا القول ویعبّر 

أنّ السؤال المركزي في تحدید علاقة " مونفیلیب ها"ویؤكّد  ،2"عنه ویجعل القارئ مقتنعا به

  .3"المرجع یتمثّل في الكیفیّة التي یجعلنا بها النصّ نعتقد بأنّه یشخّص الواقع/النصّ 

وسؤال الكیفیّة یتعلّق أساسا بالإجراء والأداة التخییلیّة الكفیلة بتحقیق إیهام المتلقي بواقعیّة المرجع 

، والتي )النصّ (هو الواسطة الفنیّة بین المرجع والخطاب  ، وبالتالي التشخیص)الواقع(المشخّص 

العبث بمكوّنات السّرد، لأنّ تقدیم " لا تحتمل المماثلة أبدا، وإنّما تتأسّس على قاعدة الخرق و 

، (..)فاللتاریخفوضاه ومفاجآته مهالتاریخ في نسق منظّم، لا یكون دائما عنصرا مساعدا على فه

                                                           
، النادي الأدبي، الریاض، السعودیّة، المركز )مقاربة لآلیات تشكّل الدّلالة(العدواني، بدایة النصّ الروائي  أحمد -1

.08، ص2011، )دط(، المغربالثقافي العربي، الدار البیضاء،   

، 1المغرب، طمجموعة مؤلفین، الروایة والواقع، ترجمة رشید بنحدو منشورات عیون المقالات، الدار البیضاء،  -2

  .12، ص1988

.79، صالمرجع نفسه - 3 
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الذي یتیح للروایة أن تتشكّل منه لنزع الفوضى والأحلام والرؤى، وتفجّر وهذا بالذات هو المستوى 

  .1"الواقع الساكن من خلال إمكاناته المجرّبة

حیث اضطلاعه بأدوار البطولة " وقد حظي المكان في الروایة الجدیدة بأهمیّة خاصة من  

نّه یمكننا تحدید تى إح) زمن شخصیات(ة التقلیدیّة النصیّة واختلاسه صورة العناصر السّردیّ 

  .الطابع النوعي للروایة، من خلال سطوة وهیمنة هذا المكوّن السّردي فیها

إنّ الأمكنة في الروایة الجدیدة، لم تعد تمثّل حیّزا جغرافیا أو شكلا هندسیا، وإنّما علامات دالة 

وبهذا المعنى بات تهجس بشواغل الذات وهواجسها ومواقفها من الهویّة والتاریخ والذات والوجود، 

یصبو إلى رقعة یضرب فیها " الإنسان لا یحتاج إلى فضاء جغرافي یرتع ویركن إلیه فحسب، إنّه 

بجذوره، وتتأصّل فیها هویّته، ومن ثمّة یأخذ البحث عن المكان والهویة شكل الفعل على المكان 

ثّلان جزءا من بناء الشخصیّة بتحویله إلى مرآة ترى فیها الأنا صورتها؛ فاختیار المكان وتهیئته یم

"2.  

إشكالیة أخرى بالنسبة لعلاقة الساكن بالمسكن، " كولونیل الزبربر"وفق هذا المنظور تطرح روایة   

البعد السّطحي المبني على الإحداثیات الفیزیقیّة والجغرافیّة إلى " حیث تتعالى بجبل الزبربر من 

وایة إلى شخصیّة محوریّة تضطلع بدور البطولة ونسقا البعد الرّمزي والتشفیري الذي حوّله في الر 

في وقفة " :  تقول الروایة ي دهالیزها تجربة جیل وهویّة شعبتاریخیّا، وذاكرة جماعیّة تختزن ف

 یا جبل ؟ تحملت بصدرك، مثل أب:" محاورا الجبل" لبایة"ره بما تذكّ " الزبربر"أخرى له في سفح 

وات ونصف، فكان ذلك أن تهدأ نوكلّ أنواع القنابل وأحجامها سبع س خوافي، جحیم البنالم

  .3"لهذا الاقتتال العبثيّ  عُ فزَ بعهدها ثلاثین عاما، وها أنت تُ 

                                                           

.47بول ریكور، الوجود والزمان والسّرد، ص - 1 
خالد حسن حسین، شعریّة المكان في الروایة الجدیدة، مركز الریاض للمعلومات والدراسات الاستشاریّة، الریاض،  -2

  .103، ص2000، 1السعودیّة، ط

.51الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 3 



نقد المرجعیةّ التاریخیةّ:                                                             الفصل الثاني  
 

 
126 

عبر ارتحالیّة زمنیّة مرتهنة إلى تغیّر " الزبربر"تغیّر دلالة جبل " لبایة" "جلال"یُضمر قول 

في عهد الثورة " الجبل"تدنیس؛ فبعد ما كان المواقف والشخصیات والزّمن، من التقدیس إلى ال

معقل الثّوار والشّهداء الذین حملوا قضیّة الوطن، وماتوا من أجل الظّفر بتجربته أمام العدوّ 

الخارجي الفرنسي، یستحیل في عهد الاستقلال، وبعد ثلاثین عاما إلى كهف ومغارة تأوي من 

  .شوّهوا ودنّسوا حرمة الجبل وحرمة الوطن

صورة والده في المكان " كولونیل الزبربر" "جلال"الا في ترسیخ تلك المفارقة الزمكانیّة، یذكر وإیغ 

" بوزقزة"صورة والده مولاي " كولونیل الزبربر"ثمّة احتلت ذهن "بعدوّ مخالف  -الجبل–نفسه 

ؤون قع یلتجأسیاد المو  والكتائب الأخرى في حرب التحریر بلباس الجندیّة یوم كان هو وفصیلته

، 1"إثر كلّ عملیّة مسلّحة في نواحي المنطقة ضدّ قوات الاحتلال الفرنسي إلى مغاراته وكازماته؛

كولونیل "لكن همجیّة ما بعد الاستقلال شوّهت رمزیّة الجیل وقداستهیتّضح هذا من خلال خطاب 

خذت من جبل ، أحد أمراء الجماعات الإسلامویّة، التي اتّ "الأحمر زغدان"إلى شخصیّة " الزبربر

مثلك یدنّس تراب هذا الجبل وغاباته :" الزبربر موكلا لتنفیذ مخطّطاتهم الإرهابیّة؛ إذ یقول

ة أمثالك من هوان لَّ نا لمن أخرجوا مِ رة بدم الشّهداء، الزبربر كان حصومغاراته المعطّ 

لتاریخ دینامیّة وظیفیّة إیدیولوجیة تهجس بمفارقات ا ن، وهكذا یستحیل المكا"المستعمرین

ارتهن وجود المكان بالفعل الإنسانيّ، سواء كان بفاعلیّة إیجابیّة أم فاعلیّة "والسلطة، بحیث 

  .2"سلبیّة

وعلیه فإنّ الروایة تلج التاریخ وتستنطق سواكنه، عبر المكان الذي حمل مرجعیّة تاریخیّة   

قراءة تسلخ عن  تلافیف الجبلیث قدّم الكاتب عبر وثوریّة، یتصادى رجعها الحقیقي والمغیّب، ح

قیقيّ المنسيّ التاریخ سردیّته وصمته، وعبر هذا الجبل استعاد التاریخ صوته، مطالبا بوجهه الح

في الروایة، وقد أثقل " بوزقزة"التاریخ للشخصیّة المسترجَعة  ءىیترا فوق هذه الأرض، حیث

                                                           

.228، صالحبیب السائح، كولونیل الزبربر  - 1 
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ة بنور القمر؟ مخلوقا هو ما تمثّل له التاریخ بین الأغصان المخلّل"التحریف كاهله، حین 

مهترئ الأسمال؛ أرید وجهي الذي أضعته في هذه الأرض، أبغي لباسا أنبعث به على أبدان 

الرّجال والنّساء والأطفال المنتظرین، ثمّ راح یتوارى عنه في تلاش بطيء، فهتف من خلفه 

  .  1"سنزفّ لك هذه الأرض لتكون ذاكرتك

الإیهامیّة للفوتوغرافیا التي منحت میسما خاصا حین أنسنته، حتى اعتمد هذا المشهد على القوّة  

تمثّل للعیان كائنا مرئیا قابلا للحوار، عاریا من كلّ رداء وبدون أيّ أقنعة تواري حقیقته، وفي الآن 

  .نفسه یقف متسائلا ومطالبا بتصحیحه بإعادة كتابته كتابة صحیحة بعیدة عن كلّ تزییف

الخطاب المشتدّ، یضمر ذلك التحوّل للخطاب التاریخيّ داخل الروایة، والذي كما لا یخفى أنّ هذا 

  .انتقل من التأریخیّة المباشرة إلى كتابة مضادة للتاریخ تتوسّل النسبیّة لا الیقینیّة

وقد عمد الكاتب إلى أنسنة المكان، وللقارئ أن یتبصّر هذه الأنسنة من أول عتبة نصیّة في   

الذي اكتسب هویّته " كولونیل"الروایة؛ أي العنوان، الذي حمل اسم شخصیّة بلقب عسكريّ 

وهذا الالتحام والانصهار بین الشخصیّة " كولونیل الزبربر"، "الزبربر"الإسمیّة من هویة جبل 

لمكان، یعكس طبیعة الإنسان في حدّ ذاته بوصفه الكائن الأكثر وعیا بالمكان، إذ یملك حاسة وا

  .ه إلى هویّة مكانیّة تؤصّل لهویة الإنسان تتحدّد من حیث انتماؤ ، فه2"مكانیّة

مع الجبل واستنطاقه لیبوح له عن الشّرخ التاریخي، الذي " جلال"وتتعمّق الأنسنة أكثر في حوار  

نباته، والمسخ الذي طال دلالته التاریخیة والثوریّة، حیث یقف الجیل شاهدا على أصاب ج

وعند شروق شمس الغد في : " الحاضر یقول التاریخ فياستمراریّة تاریخیّة رغم تغیّر دلالة ذلك 

أحسّ ) جلال" (الزبربر"حقل العائلة، في بدایة یوم حملة الحصاد والدّرس، وقف ینظر إلى جبل 

                                                           

.61الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 1 
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ولم یكن یسمع همسا له  صوتك؟كنتَ لهم حصنا منیعا، ما أقوى  صوتي؟أنفاسك، هل یصلك 

  .1"ستقتفي أثرهم یوما لتطهّرني كما فعلوا  "إلاّ في منامه

كشف عن أسهمت أنسنة المكان في تماهي وانصهار الذات بالجبل، عندما تجاوب معها ی   

رسولیة تطهّر هذا الجبل یوما، وتسترجع له قدسیّته وطهارته التي  اتحاجته إلى هذه الذات، ذ

" الزبربر"وجبل " جلال"دنّسها التناحر العبثي في الزّمن الحاضر، ومن خلال هذا الحوار بین 

تتمّ وفق قانون الفعل وردّ الفعل، إذ بقدر ما یؤثّر " یمكن الجزم أنّ العلاقة بین الإنسان والمكان 

یحفر بالإنسان وفعالیاته ) المكان(ر في الإنسان خصائصه وملامحه، فإنه المكان ویحف

  .  2"المستمرّة

وهكذا شكل الجبل موطن صراع إیدیولوجي، تباینت دلالته الثوریّة والرّمزیة زمنیا، بین البعد  

في الزّمن المحایث " لحمر زغدان"الثوري الزائف الذي اعتنقته الجماعات الإرهابیّة، وبخاصة 

 للروایة، والبعد الثوري المحض، الذي صنعه جیل الثورة زمن الاستعمار، حین كانت المصالح

  .الوطنیّة تعلو على أيّ مصلحة أخرى

في نقد التاریخ وتعریة أسراره وفضح زیفه من خلال مكان " شرفات بحر الشمال"تنطلق روایة  

هاربا لیتّخذه مرتعا لبیع " علام االله"الذي جاءه عمي " عبان رمضان"جزئي في المدینة، وهو شارع 

حتى انهالت علیه قصّة وحیثیّات استشهاد  سم الشاعرعلى ا بصرهالیومیّة، فما إن وقع  جرائده

، وتحكّمها في "عصابة الشكارة"أبطاله الذین قتلوا ظلما وقهرا  وفي الوقت نفسه ینتقد السّلطة 

مثل المستشفى سأقیم مع ..هنا" ": غلام االله"التاریخ الوطني واحتكارها للسّلطة والحكم، یقول 

االله یرحمو، لم تتح له  "مایو"، ظلم مثلما ظلم "عبان رمضان"رجل آخر أعرف ویعرفني قلیلا، 

دوه بالقوّة، قُتِل من طرف عصابة الشكارة والحبل التي كانت تصفي فرصة الشهادة، ولكنّهم شهّ 

كلّ من یخالفها، تاریخ الموت لم ینزل على هذا البلد من السماء كمطر الصیف، له ناسه 

                                                           

.50الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 1 
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فكیر خطیئة، قتلوه مثل أیّة حشرة وبعد أیام الت(...) ورجاله الذین یجیفون بلا أدنى تردّد 

 .1"مسحوا صراخاته واختناقاته الأخیرة في أقمصة الاستعمار

مع الشارع، تبشّر بنزعة جدیدة في تخییل التاریخ، وسردیّة " غلام االله"هكذا الروایة وعبر كلام  

كتابة لا تأنس أبدا إلى الرؤیة الوثوقیّة بالثّورة ومسیرتها، بل نهضت على اجتراح كتابة مضادة 

  .للتاریخ، تخلخل یقینیاته إلى درجة أنّها شخّصته وأنسنته

ل ذلك المشهد تؤسّس لكتابة مضادة للحقائق التاریخیّة تستطیع أن تبیّن لنا إنّ الروایة ومن خلا  

أنّ القوانین خادعة، والملوك یتقنّعون والسّلطة تصنع الوهم والمؤرّخون یكذبون، لن یكون إذن " 

، بل سیكون خطاب التمزّق تاریخ كشف الأسرار وعودة الاستمراریّةخطاب التاریخ المضاد خطاب 

  .، تبحث عن قوّة كاشفة تفضحها وتجلیها2"نّه إعادة ظهور لمعرفة مهرّبة ومخبّأةالحیلة، إ

من خلال الشارع متحسّرا عن " عبان رمضان"لیحاور الشهید " غلام االله"ثمّ ینتقل 

ها أنت الیوم یا " اختزال تلك القامات التاریخیّة، والأسماء الثوریّة في شوارع ساكنة صامتة، 

أخرس تحیط به الزبالة من كلّ جهة، لو فقط كان الشارع الذي یمشي صاحبي مجرّد شارع 

ي في همّي ما ي خلونِ ونِ فُ عَ ض قاتلیك یتكلّم یصرخ بأعلى صوته أنّما علیه یومیّا أحد أو بع

ولكن من سوء الحظّ أو حسنه أنّ الشوارع التي  أنسوني من تاریخكم یرحم والدیكم تذكرونیش،

  .3"لّم فتستر الأسرار وإلاّ لصرخت ألما وحسرةتحمل أسماء الشهداء لا تتك

ولجوء الكاتب إلى أسلوب الأنسنة، لما لها من دور وظیفي في انتقال عنصر المكان 

من حالة الركود والسّكون إلى عالم مفعم بالحیاة والحركة والمعنى، وبهذا تتغیّر دلالته الجغرافیّة 

                                                           
  .189واسیني الأعرج، شرفات بحر الشمال، ص -1
  .91، ص2012، 1میشال فوكو، یجب الدّفاع عن المجتمع، ترجمة الزواوي بغورة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط -1
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تنشیط التغیّرات الرمزیّة عن الذات وعن ذكریات " الجامدة إلى نسق إیدیولوجي تاریخي یسهم في 

  .1"هذه الذات وطموحاتها وخبایاها

وفي موضع آخر یوظّف الكاتب الصورة الفوتوغرافیّة في استحضار التاریخ وتحریك المسكوت   

انتبهت إلى الحائط، كان مكتظا بالصور الحائطیّة، لم أعرف منها إلاّ :" " یاسین"عنه فیه، یقول 

(..) بلباس عسكري وبجانبه ستة من أصدقائه " بوضیاف"شدّتني إلیها طویلا، المغتال واحدة 

  .تفحّصت الصور أكثر بدا لي الزّمن الذي عاشته البلاد مختصرا جدا

السّبعة معروفون دیدوش مراد، بن بولعید ابن مهیدي، بوضیاف، كریم بلقاسم، خیدر محمد، "

فة، ثلاثة قتلوا وهم یحلمون ببلاد تحنّ على أبنائها، وثلاثة طاط، ماتوا كلّهم بأقدار مختلیرابح ب

قتلوا وهم لا یصدّقون أنّ الأصدقاء یمكن أن ینقلبوا بهذه السّرعة وآخر السّبعة رابح بیطاط 

  .2"قاوم بالصمت قبل أ ینسحب نهائیا حاملا غلّه ویأسه في قلبه

صورة -شارع(وعابرة یلتقط النصّ أسرار التاریخ ومضمراته عبر جزئیات بسیطة 

لیشكّل منها قضایا ویفكّك من خلالها اشكالات مغیّبة، ومسكوت عنها لأنّ المقصود ) فوتوغرافیّة

لیس المرئي بحدّ ذاته بل في اللاّمرئي، الغائب المستحضر بفعل الحكي، ) الصورة(من المرئي 

لتاریخ، عبر وعي كما قد تؤسّس هذه الجزئیات البسیطة لإستراتیجیات جمالیة في تنصیص ا

نتساءل عن كیفیّة تشكّله  نبحث عن حضور التاریخ في الروایةالروائيّ ذاته  بهذه الإشكالیّة لأنّنا 

یستوطن الذاكرة قبل أن تعمد الكتابة إلى نقل أطواره المتعاقبة، مهما  اماضی" جمالیا، بوصفه 

كوقائع مسرودة سعیا وراء الاكتمال الذي یتجسّد في البناء  ؛تخالفت عن الزّمن، ابتغاء تحقیقه

؛ ومن هنا یتّضح أنّ توظیف الصورة الفوتوغرافیّة لم یأت 3"الذاتي وانتاج المعاني الدالة على ذلك

                                                           

.272المكان في الروایة الجدیدة، صخالد حسین حسین، شعریة  - 1 

.149واسیني الأعرج، شرفات بحر الشمال، ص - 2 

.227بن جمعة بوشوشة، سردیّة التجریب وحداثة السردیّة، ص - 3 
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اعتباطا؛ ذلك أنّ الصورة بمثابة الذاكرة التي تحتوي الماضي وتحمیه من الاندثار والزوال لأنّها 

  .ةوترسیخیّة لا تمحىتملك قوّة تثبیتیّ 

 اتواتر  ئزي الذي توشّحت به روایة الأزمةفرضت خصوصیّة الأحداث الدمویّة، والفضاء الجنا  

وسیما الموت  ا عن كثرة الموت والاغتیالاتومؤشّرا دلالی ا لفضاء المقبرة، معطالافت اوحضور 

یة الحتمیّة التي ینتهي عندها المجاني الذي لم یستثن أحدا، فالمقبرة مكان للعبرة، حیث تمثّل النها

، إنّها مكان مفتوح على الحضور والانتصاراتالمرء، بعد رحلة حیاتیّة طویلة حبلى بالانكسارات 

  .والغیاب

إلاّ أنّ المقبرة فترة المحنة، حملت منظورا دلالیا ینفلت من قبضة الدلالة الشائعة والجاهزة للموت، 

مذنبون "بالمعاني الرامزة، تقول إحدى الشخصیات في روایة لیعانق بعدا فكریا وإیدیولوجیا یشعّ 

سبع .. حدث ما أكبر ممّا شاهدت من صور الرّوع نلا یمكن أن یكو" ": لون دمهم في كفي

مزّقین بالأسلحة البیضاء، الناریة والم سنین وأنت مازلت تتّسعین كلّ یوم للمغتالین والمقتولین

  .1"في التفجیرات

للاغتیال والقتل قا وقدرا، ولكنّها تحزن وتتأسّف إنّ الذات الإنسانیّة لا ترفض الموت بوصف ح  

العمدي، الذي ترى فیه انتهاكا لحرمة النّفس وافتكاكا لحقّها في الحیاة، لذلك كانت المقبرة مكانا 

  .فات والجثثلإثارة التساؤلات حول فلسفة الموت التي اجتاحت البلاد فحوّلتها إلى مرتع للر 

اللغویّة والإیدیولوجیّة الدالة الخطابات  الإنزیاحاتمن بریق " دم الغزال"تتغذى المقبرة في روایة 

الاستعاریّة المتباینة؛ ما جعلها تكتسي تشفیرا رمزیا، یتجاوز المعنى المألوف للمكان، بوصفه 

یة أو النفسیّة للأبطال على لأنّ اسقاط الحالة الفكر " دیكورا إلى عنصر باعث ومحرّض للذكریات 

                                                           

.160الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفّي، ص - 1 
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طّر ؤ كدیكور أو وسیط یِ  للمكان دلالة تفوق دوره المألوف المحیط الذي یوجدون فیه، یجعل

  .ینبض بالحیاة الدینامیّة ،1"الأحداث، إنّه یتحوّل في هذه الحالة إلى محاور حقیقي

وقد جاء وصف البطل للمقبرة تدریجیا ودقیقا، استهلّه بتحدید المعالم الهندسیّة والأبعاد الجغرافیّة  

مترامیة الأطراف یضمّ في حنایاها العدید من أبناء " التي تؤطّر المكان، حیث نعتها بأنّها 

یة؛ هي قبور ، قبالتي مربع یضمّ قبورا رخاممدینتنا الضخمة، هذه التي یتعالى دبیبها عن بعد

لا یبدو علیه أنّه شكل هندسي لمربّع حقیقي، الرخام والتراب إذ یلتقیان،  العظماء الشهداء

ثمّ ما لبث البطل  ،2"یلدان بعدا هندسیا آخر، قد یكون شبه منحرف أو معیّن، أو ما یماثل ذلك

حین ركّز عدسته على بأبعاده الفیزیقیّة، ) المقبرة(أن أحدث قطیعة مع المفهوم الكلاسیكي للمكان 

لقد " مكان جزئيّ منها، وهو مربّع الشهداء، الذي وقف عنده مطوّلا، محاورا وناقدا ومتذكّرا، 

منذ زمن على أنّه مربّع للشّهداء والرّجال التاریخیین، وقالوا إنّه لا حقّ أن  اصطلحوا علیه

م عظماء، أمّا من خرج عن نطاق یوارى فیه إلاّ العظماء بعد أن اتّفقوا فیما بینهم سرا على أنّه

فتراب الدنیا، كلّها بإمكانه أن یضمّ عظامه  یّنة العظمة بسبب رأي متعالي أو معارضة ب

  .3"باستثناء هذه البقعة

وعبر تدفّق صور التداعي وبأسلوب ساخر تنفتح الرؤیا الأنطولوجیّة والإیدیولوجیّة 

لشخصیات، حیث تضحى مثیرا لاستنطاق للمقبرة، على تداخل الأزمنة، وتناقض المواقف وا

التاریخ وإثارة السواكن فیه، بفضح التعفّن السیاسيّ، والصراع الأزلي على السلطة، الذي میّز 

  .تاریخ الجزائر بمراحله المتعاقبة

سیر الزمن من خلال ربط السابق باللاّحق، جستراتیجیّة تبذلك تكون قد نهضت على اوالروایة 

حیث إنّ المكان هو الذي سیرسّخ وجود الزّمن، حتى بعد انقضائه، بوصفه لحظة هاربة تنقضي، 

                                                           

.77حمید حمداني، بنیة النصّ السّردي، ص - 1 

.77مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص - 2 

.77 ، صالمصدر نفسه - 3 
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إنّ الذكریات ساكنة وكلّما كان ارتباطها بالمكان أكثر تأكیدا " هو عنصر قار وقابع، فأما المكان 

  .1"كلّما أصبحت أوضح

 الخصوم الألذاء" تاریخ الجزائر بشخصیاته، وحقبه الزّمنیة المختلفة  وعلیه اختزلت المقبرة 

منذ سنوات، ها هو () یجتمعون في هذا المربّع الوهمي، بعضهم أحیاء وبعضهم الآخر قضوا 

وبالقرب منه ضریح خصمه كریم بلقاسم الذي لقي حتفه " هواري بومدین"ضریح الرئیس 

حقا هي مساحة وهمیّة تجمع كل المتناقضات من  مخنوقا في فندق من فنادق فرانكفورت،

  .2"أحیاء وأموات

تغدو المقبرة عبر هذا الوصف فضاءا للتناقضات، تجمع بین الانفتاح والانغلاق وبین الموت   

هالة " مرزاق بقطاش"والحیاة، بین الحاضر والماضي، وبین الزّیف والحقیقة، حیث أضفى علیها 

ة مركزیّة في الروایة، إذ ذكرت ثمانین مرة؛ وكأنّ الكاتب یؤشّر من الوصف، جعلتها بؤرة دلالیّ 

، انطلاقا من تلك التناقضات الثانویّة والارتحال التاریخي الذي تعبّر "الجزائر"بالمقبرة إلى الوطن 

عنه جملة الشخصیات التاریخیة والسیاسیة المستحضَرة، والتي طُمِرت في دهالیز ذلك المربّع 

تاریخ الجزائر كلّه یتجمّع في هذه اللّحظات " :  ختزل تاریخ الوطن، یقول البطلالمظلم، الذي ا

ضمن هذا المربّع الرخامي المهزوز، الأحیاء والموتى، الثوار واللاثوار، الوطنیون والمصالیون، 

 والملاحدة وهم بمجرد عیین، الإسلامیین، وأشباه الشیو الاشتراكیونجبهة التحریر الوطني، 

، وبالتالي تصبح 3"، سیعودون إلى سابق عهدهم في المناورات، والدسائسةخروجهم من المقبر 

المقبرة مكان التناقضات والأضداد التي شتتّها زیف السّلطة ووحّدها وجمعها الموت، الذي وحده 

  . لا یأبه بالفوارق والامتیازات

  

                                                           

.39هلسا، صغالب غاستون باشلار، جمالیة المكان، ترجمة  - 1 

.185مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص - 2 

.188، صالمصدر نفسه - 3 
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  :الذاكرة وعقدة التاریخ -4

تقنیة التذكّر،  ة الأزمة في طرح إشكالات التاریخ التي توسّلتها روای إنّ من أهمّ الوسائط الفنیّة

كون الروایة لا تتمثّل الماضي إلاّ في إطار التواصل لا القطیعة، وعلیه كانت كتابة التاریخ في 

من  ،هي كتابة الذاكرة الراهنة وبخاصة الذاكرة الجماعیّة طاب الأزمة الذي یبحث في الهویّة؛خ

  .والنّسیان الاندثارمعرفي تاریخي حضاري، تخلّد به الشّعوب مآثرها خوفا من حیث هي إرث 

، ولا ینفرد بها شخص 1"نقل تجربة تقاسمتها جماعة واحتفظت بها" ،ونعني بالذاكرة الجماعیّة

ة التاریخیّة التي أساسها بعینه، بل هي میراث جماعي مشترك، ومكوّن من مكوّنات الهویّ 

الذاكرة تهمني : " في قوله" بول ریكور"، وهو ما أكّده "ذاكرة فردیّة"ولیست  "یّةذاكرة جماع"وأصلها؛

، وهذا الكلام یقودنا إلى أكید العلاقة الجدلیّة بین الذاكرة والتاریخ، فإذا كان 2"أیضا كذاكرة مشتركة

والدّیمومة في دور الذاكرة تجاه التاریخ هو حفظ الحدث التاریخي من الضیاع وضمان الاستمراریّة 

الزّمن عبر الترهین والاستحضار، فإنّ دور التاریخ ومزیّته على الذاكرة من حیث هو مكوّن 

هناك امتیاز " " ریكور"ویشرح أكثر  لك التراكم في التجارب الإنسانیةومؤسّس للذاكرة من خلال ذ

إذا انطوت على ذاتها  نیدهااكرة الجماعیّة، ونقدها وتفتوسیع الذ زللتاریخ لا یمكن نكرانه، هو امتیا

تلتقي الذاكرة بمعنى العدالة، إذ  في طریق النّقد التاریخي..آلامهاوأغلقت أبوابها لتعیش داخل 

  . 3"ذات الوقت عادلة كیف تكون الذاكرة سعیدة، إذا لم تكن في

لحین الذي یحتاج بین ا خ جوهرة الذاكرة، ومكونها الأساسوتأسیسا على هذا القول، یضحى التاری

،التي تعدّ نكشا في طوایا والآخر إلى إعادة صیاغة وانبعاث جدید، ولا یتحقّق ذلك إلاّ بآلیة التذكّر

وتعاقب نإضاءة مناطق الظلّ واستجلاء الحقائق التي غبرت مع مرور الزّمالذاكرة؛ قصد 

ئیّة، الانزیاح تیح للسّرد من الناحیة الوظیفیّة والبنا، كما أنّ الاشتغال على الذاكرة یالأحداث

                                                           

.154بول ریكور، الوجود والزمان والسّرد، ص - 1 

.157، صالمرجع نفسه - 2 

.650ص ،نفسهالمرجع - 3
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من مرجعیتها الزمنیّة والتقلیل من سطوة الوثائقي على الحكایة، بوصف أنّ التذكّر یجرّدها 

  .توغّل في سرد استبطاني یقوم على المناجاة والتداعي الحرّ الخارجیّة، ل

تیاز، للحبیب السائح بالسّرد الاستعادي الذي جعلها روایة ذاكرة بام" كولونیل الزبربر"احتفت روایة 

بدبیب النّمل بین الجلد والعظم، ولا شيء في ذهنه عن غد إلاّ هذا الحاضر ":" الطاوس"تقول 

ورضوض وجدانه التي یأبى قدره أن یزیحها عنه  نهائیتینالذي صار ماضي وجهته ومحطّته ال

 نعن الترجمة، عو ستیعاب كأنّ مداركه انشلت عن الا" كولونیل الزبربر"إلى النسیان، یتذكّر 

  . 1"تذكّر یعیده إلى خوال كلّها فقد وضیاع وخیبة التخیّل وهو یودّ لو كان في حل من أي

س نوع جدید من الفهم، لما حدث في تأسیإلى قلة بالأسئلة عبر ذاكرته المتعبة والمث" جلال"یسعى 

لال المزج من خ فّر له أفقا جدیدا لقراءة الراهنالماضي انطلاقا من عتبة المسافة الزمنیّة التي تو 

نّ هذه المسافة حیث إ) الحاضر(، وذاكرة الوعي والتجلي )الماضي(بین ذاكرة التكوین والتشكّل 

ات التي خلّفتها الخبرة التاریخیّة تسمح للذات برصد الآثار والترصبالزمنیّة في لحظة التأملّ 

ظة الانكسار الذي یعیش عبر شروده الذّهني لح" كولونیل الزبربر" الماضیة في وعي البطل 

ما الثوریّة التي یالإیدیولوجي والتاریخي، بسقوط كلّ القناعات والثوابتوس الذاتي لانجلاء الوهم

فبرغم حرارة هذا الخامس من جویلیّة، یشعر " " الطاوس"راهنت علیها الذات زمن الحرب، تردف 

استوطن منه الرّوح،  برغبة غریبة تجتاح بدنه حزنا متجدّدا من ذكرى ما حلّت به، لتراجعه بهمّ 

ما آل إلیه مجد حرب تحریر من (...) یعرف أنه لن یبرحه حتى آخر یوم من حیاته الباقیة 

ذلك كلّه (...) ي یعصر قلبي حسرة قیم مقاومته، ثقافتها ن القسر التفریط المذنب والنسیا

  . 2"یتهاوى إلى الجحود

 نفي الزّم" جلال"ة قدسیتها ورمزیّتها عند تفقد التواریخ الوطنیّة والطقوس الاحتفالیّة التخلیدیّ 

بنیة " ن الجماعة من إحیاء وتخلید الأحداث المؤسّسة لهویّتها بوصفها الراهن، لأنّها هي التي تمكِّ 

                                                           

.222صالحبیب السائح، كولونیل الزبربر،  - 1 
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لا علاقة لها بأحداث تدشینیّة التي هي من  جماعیّة، ولا وجود لجماعة بشریّةرمزیّة للذاكرة ال

  .جهض عشیة نیلهالتدشینیّة عید الاستقلال الذي أُ  ونقصد بالأحداث ،1"المفروض أصلها

ویبدو بوضوح  الذي راح ضحیّته النّفس والنفیس یتحسّر على فدیة وثمن ذلك الحكم" جلال"إنّ  

س لحریّة المؤسّ ) جویلیّة5(ذلك التماهي بین الوظیفة الإدماجیّة للإیدیولوجیا والحدث التاریخي 

هو نشر الاقتناع بأنّ تلك الأحداث " لأنّ الوظیفة الأساس للإیدیولوجیا  وهویّة الذات والجماعة؛

  .2"ومن خلالها للهویّة نفسها ،الاجتماعیةسة هي عناصر مكوّنة للذاكرة المؤسَّ 

وعلیه فجلال حینما وقف یسترجع الماضي، لم یفعل ذلك من باب الحنین إلیه والتغنّي بأمجاده،  

كیفیّة تورّط ذلك الماضي بأحداثه وخیباته في تشكیل  نه، ویكشف عوإنّما لیعید قراءته وترهین

هو امتداد ) بوزقزة، جلال، الطاوس(م، فما صعّد ألم وخیبة هذه الأجیال المتعاقبة و الراهن المأز 

قد  نّ أنها تخلّصت من تفاصیله وعبئه نجدهجرح الماضي وإیغاله في الدیمومة فكلّما انتابها ظ

  .حبها الذّكرى إلى محارق الذاكرةازدادت توغّلا، لتس

كذب من یدّعي أو یعتقد أنّ ذاكرة " ": حفریات الذاكرة"في كتابه " محمد عابد الجابري"یقول  

الإنسان تنسى، أو أنّ مابها یتقادم ویتلاشى، كلاّ ثمّ كلاّ، إنّها تحتفظ بكلّ شيء، بما یعنیه 

وات وأكثر من ذلك وأهمّ تختزن في حرز تحتفظ بالمشاهد والصور والأص صاحبها أو لا یعنیه،

لها إلى التعبیر عن نفسها تحت ضغط دوامة یكلّ المشاعر والانفعالات التي لم تجد سب حریز

  .3"بتعاد عن الذاتحیاة الغفلة والتیه والعیب، والا الحیاة الیومیّة

سرعان ما  نات الذات وله غیاب مؤقّت داخلهاضي مكنونا من مكنو وبهذا المعنى یغدو الما 

رس سطوة وهیمنة على ذاكرة وهو ما خوّل له أن یماحیّا كلّما احتاجت الذات إلى ذلك، ینبعث 

                                                           
بول ریكور، من النصّ إلى الفعل أبحاث في التأویل، ترجمة محمد برادة، حسان بورقیة، عین للدراسات والبحوث  -1

  .309، ص2001، 1، القاهرة، مصر، طوالاجتماعیةالإنسانیّة 

.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  - 2 
  .19وایة العربیّة، صالكریوي، بلاغة السّرد في الر  ادریس -3
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هو تحوّل ذلك الماضي  وبه من وطأة الذاكرة وأصل الماضيولعلّ ما یفسّر محاولة هر  ؛"جلال"

لا أو قصیرا مهما كان تاریخه طویلكل شعب  " : في قوله" عبد االله العروي"إلى عقدة كما سمّاها 

عقدة لیست بالمعنى النفساني أو  یلا كانت العقدة دفینة في النّفسعقدته، وكلّما كان التاریخ طو 

ا من تشوّهات وخیبات تتعمّق أكثر كلّم 1"ما معنى العقدة، هي ما یتركه فیك التاریخ/ الفرویدي

خضع إلى المعاودة والتكرار، باصطناع الحدث المماثل أو امتدّت في الحاضر، وبخاصة حین ت

كولونیل –فلا بدّ أن أعزو ما أجبر الوالد " ": جلال"عن أبیها " الطاوس"القریب منه، تقول 

إعادة توثیقها في الذّهن،  بعثرات یصعبما جعل الزّمن القاهر من حیاته ت ،على سرده -الزبربر

فعل آلامه وكل آماله، إنّها حال شبیهة بحالي الآن، لا إلى ضغط صرخته المحتبسة في روحه ب

 ، إنّي أدرك أنّه یصعب على ضابط سام مثله قیاسا إلى ما! أدري كیف أصرخ في وجه الحماقة

 2"! فتلك هي المعضلة لحظة عن أخرى كعزل عنصري الماء؛تلك الحیاة أن یفصل مضى من 

لالها على الحاضر والمستقبل، ألقت بظ ،3"ر مأساةلا یتذكّر الماضي إلاّ إذا أصبح الأم" والمرء 

وإذ تلك الأحداث تتباعد عني مسافة یحرقها تیار النسیان، " " جلال"وهو ما یردّده ملفوظ 

ني بكامل یعلهات یشیالرّسمي، تثبت علامات لذاكرتي وكللي وقائعها المنتقاة للتاریخ  اءىتتر 

كولونیل -إنّه حال الوالد خیبة استقلال لم تفتأ قاتلة؛، لسیة النّشوة لحقیقة حرب تحریر كانت قا

إنّها حال جیلي الصارخ بتوهانه أن یعاد إلیه تاریخ ..حال والده جدّي مولاي بوزقزة -الزبربر

  .4"آبائه

ولا یخفى على قارئ المقبتس السابق احتفاؤه بالقرائن اللّغویة والاشتقاقیّة التي تنتمي إلى الحقل 

وكلّها ألفاظ دلّت على استحضار وترهین الماضي ) یجرفها، تترائ، ذاكرتي(نحو  ؛الدلالي للذاكرة

  .آنیا

                                                           

.36، ص2005، 4عبد االله العروي، مفهوم التاریخ، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط - 1 

.22الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 2 

.136، نظریة الروایة والروایة العربیّة، صجفیصل درا - 3 

.22الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 4 
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لاحتفاء بتقنیة التذكّر قدسیّتها ولالتها الإبداعیّة والإیدیولوجیة، في أغلب وقد منح هذا ا     

كینونتها ذلك أنّ السّرد التذكّري یتیح للذات اكتشاف " المواقف التذكریّة للشخصیات داخل الروایة 

التي ظلّت مغیّبة في تجربة الفعل السیاسيّ الجماعيّ وإعادة بنائها انطلاقا من وعي نقدي یفكّك 

تجربة الماضي بحیث تعیش الذات تجربة انبثاق جدیدة، وتتحرّر من الوهم الإیدیولوجي والثوري 

تذكّر الذي یضع كلّ فعل ال، وهنا یكمن البعد الإیدیولوجي ل1"تأویل هذه الذات لماضیها وتاریخها

من وعي إیدیولوجي ثوري محتفي بعقیدته  مراجعة، قد تؤدي تحوّلا في الوعي؛شيء موضع شكّ و 

ووطنیّته، إلى وعي تشكیكي یستنطق مضمرات التاریخ التي عراها الراهن بتناقضاته وانحرافاته، 

تنبّأ به في الماضي من متذكّرا ما " بوزقزة"فتتحوّل الذاكرة الراهنة إلى نبوءة الماضي، یقول 

سجّل مولاي بوزقزة، یبدو ذلك مثل نبوءة، أنّ فدیة هذه " : تصدّعات یشهدها زمن الاستقلال 

الحرب ستكون أكبر من أيّ توقّع وأنّ الناجین منها لن یحفظوا لضحایاها إلاّ قلیل منهم، ذلك 

  .2"ما جدد له شعور بالكآبة

، حین وقع تحت قبضته "عمي العربي"وهي النبوءة نفسها التي تنبّأ بها أحد الخونة أیام الثورة، 

ساخرا ومتهكّما من هذا المجاهد ومن ذوده عن الوطن الذي سیتخلى عنه یوما، وقد صدقت 

" عمي العربي"واستغنى عن خدماته، یقول  "عمي العربي"نبوءته بعد الاستقلال الذي همّش 

أنا أمارس دورا كما تمارس أنت دورك أنا أرى في اتجاه أرى أنه " قول ذلك الخائن  متذكّرا

سیدوم طویلا، فرنسا لن تخرج من الجزائر لا الیوم ولا غدا، إنّها اقیة، وسترى أنّك حتى لو 

قتلتني فستكتشف أنّ عدد الذین یقفون في جهتي كثیرون، وأنّك لن تحصل في النهایة إلاّ على 

ك یضحكون به علیك، لیأكلوا كلّ شيء دونك، لأنّ الذین أرسلوك یأكلون من بقاء لقب مفبر 

  . 3"فرنسا أیضا، فلن یكون ثمة فرق بیني وبینك، أولئك الذین سیخونونك ذات یوم باسم الواجب

                                                           

.95ردیات ثقافیّة، صمحمد بوعزّة، س - 1 

.76الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 2 

.08، ص2006، 1یاسمینة صالح، وطن من زجاج، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط - 3 



نقد المرجعیةّ التاریخیةّ:                                                             الفصل الثاني  
 

 
139 

قصد  إلى المزج بین الذاكرة والنبوءة إنّ نصّ الأزمة ومن خلال النموذجین السابقین، یروم

ها، أنّ رة الماضي، لأنها أدركت وعبر شخوصذیر لشروخ الحاضر، انطلاقا من ذاكالتأصیل والتج

مشكلات الحاضر وانقساماته امتداد لتصدّعات الماضي الثوري بتمثیلاته وأنساقه الإیدیولوجیّة 

  .التي تشهد اقتتالا فیما بینها

على أسلوب التسلسل العفوي للذكریات، أو ما یصطلح علیه " ذاكرة الجسد"اشتغلت روایة   

أن یوحى لشيء " وهو یعني في علم النّفس ،1"یذكر أسلوب الشيء بالشيء"بالتداعي الحرّ، أي 

بشيء آخر، یتفق معه في صفة مشتركة أو متناقضة على نحو كلّي أو جزئيّ، حتى لو كان 

إنّه انبعاث الذكریات العفوي، التي تحرّكها الحواس ، 2"تمّ بمحض الإیحاءبینهما یالاشتراك 

فتتداعى تلك  تكون لها علاقة بالماضيوتثیرها، فقد تصادف حواسنا أشیاء موجودة في الواقع، 

  .الصور في الحاضر، كما لو كانت كائنة حقا

أحبّ دائما :" ة بامتیاز یقول الساردوایة ذاكر ر " ذاكرة الجسد"وتأسیسا على هذا المفهوم، صنفت 

ر ، وهكذا تنظّ 3"یكون غمزة لذاكرة أخرى.. أن ترتبط الأشیاء الهامة في حیاتي بتاریخ ما

أنّ " خالد"فهي تهجس عبر صوت  ي الحرّ الذي قامت علیها روایتها أحلام ودون قصد للتداع

اث المشتركة بین الماضي ما یُسرد لاحقا ما هو إلاّ سیل من الذكریات، وإن كانت الأحد

من حیث الزّمن والدلالة لدى البطل، الذي  ع والحاضر المعیش، تتباین وتختلفالمسترج

مضى، صنعه لتعود به إلى تاریخ  1988ریات الوطن لیلة نوفمبر انهالت علیه ذكریاته وذك

  .هو، ووطن دافع من أجله

الاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثین  الذي جاء لیدفنه، والذي صادف" حسّان"إنّ حدث موت أخیه 

الذاكرة في مناسبات كهذه "  : ؛ یقوللاندلاع الثورة الوطنیّة، كان وحده كفیلا بإثارة سواكن الذاكرة
                                                           

، المركز )1995-1970(حادي، جمالیة اللّغة في القصة القصیرة، قراءة تیار الوعي في القصة السعودیّة  أحلام -1

  .59، ص2004، 1الثقافي العربي، المغرب، ط

.59أحلام حادي جمالیة اللغة في القصة القصیرة، ص - 2 

.23أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص - 3 
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لا تأتي بالتقسیط، وإنما تهیم علیك شلاّلا یجرفك إلى حیث لا تدري من المنحدرات، وكیف لك 

وها أنت تلهث خلفها .. في زلّة ذكرى تتعثّربالصخور و ساعتها أن توقفها، دون أن تصطدم 

إلى ترهین  "خالد"، یعمد 1"لتلتحق بماضٍ، لم تغادره في الواقع وبذاكرة سكنها لأنّها جسدك

لم یعد شیئا من عالمه، لكنّه وهو یشاهد الظلال تعود به " " خالد"، إنّ الماضي عبر استدعائه

  .واقعیا من عالمه المعیش الذاكرة إلى عالمه الماضي، فیصیر الماضي جزءا

 ى الزّمن، من خلال نفیه واختزالهوعبر هذا الترهین للماضي یعلن البطل تمرّده عل

أنا الذي فقدت علاقاتي " : 1954وتجمیده في لحظة زمنیّة، یأبى مغادرتها وهي أوّل نوفمبر 

، 2"به هذا الكتاب لأبدأ..فهل لي ألاّ أختار تاریخا كهذا.. بالزّمن، أن غذا سیكون أول نوفمبر

ت من وعلیه یحاول جاهدا في تلك اللیلة الانفلا ریخ أصبح البطل یعیش خارج الزّمنوبعد هذا التا

أنّه من صانعي على  هذا فضلا  قبضة الماضي، لكن دون جدوى لأنّه یحمل ذاكرته في جسده؛

  .الراهنةذلك التاریخ وتلك الذاكرة الجماعیة التي تتلاشى وتتفكّك في اللّحظة 

، 1988في لیلة أوّل نوفمبر " خالد"إنّ الحاضر بانحرافاته وتصدّعاته كان القادر والمثیر لذاكرة 

فأحاول أن .. مربكا یستدرجني إلى دهالیز الذاكرة..یستیقظ الماضي اللیلة داخلي" :حیث یقول

  .3"أقاومه، ولكن هل یمكن لي أن أقاوم ذاكرتي هذا المساء؟

ومطابقة بینهما،  ذین الزّمنین المتناقضین، الماضي والحاضر، إقامة مجانسةیسعى البطل عبر ه

بین أوّل " : مرة أخرى ر الدلالي والإیدیولوجي التاریخي لهما، یحول دون رغبته، یقولإلاّ أنّ التغیّ 

  .4"وتغیّر الوطن... رصاصة وآخر رصاصة تغیّرت الصدور، تغیّرت الأهداف

                                                           

.43ص الجسد،أحلام مستغانمي، ذاكرة  - 1 

.24، صالمصدر نفسه- 2 

.25ص ،نفسهالمصدر  - 3 

.23ص ،الجسدأحلام مستغانمي، ذاكرة - 4 
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صدیّة هذا الاستحضار للماضي وسطوته على ذاكرة البطل، والذي ق ولعلّه لا یعزب عن الفهم

آخر رصاصة، كانت و 1954ي حرب التحریر كان من أجل المقارنة بین انطلاق أوّل رصاصة ف

اینان على مستوى الصدور ن تتب، لكن شتان بین الرصاصتین اللتی1988تبشّر وانتفاضة أخرى 

الأولى، كانت من الذات الآخر العدوّ المستعمر، في  فالصدر المتّجهة إلیها الرصاصة والأهداف؛

بت من الذات إلى الذات، وتبعا لهذا، فإنّ  حین أنّ الرصاصة المتّجهة في الزّمن الراهن صُوِّ

، تحریر الوطن، أما هدف 1954الأهداف كذلك تغیّرت، فإن كان الهدف الأسمى من الثّورة 

فعند انتفاء الوصل : عارات الجوفاء التي أدمت الوطن، غلبت علیه البراغماتیة والشّ 1988نوفمبر 

السكینة؛ لتتحسّس مواطن  والتناغم مع العالم والواقع المعیش، ترنو الذات إلى مرفئ آخر، حیث

مسار الانكفاء الذاتي الذي یقوم على الرّغبة في التحرّر من "  عجزها وضعفها، وعلیه فإنّ 

تجسید لاستعارة الثقّل، ویكسب مسار الانكفاء  الأوهامالماضي بوصفه سلسلة من  الماضي، لأنّ 

وظیفته داخل هذا السیاق باعتباره عملیّة تحرّر من الثقّل، لأنّه سیدشّن مسار العودة إلى الذات 

، ومنه فإنّ هذا التداخل الزّمني لیس في الحقیقة سوى 1"عد التحرّر من التاریخ والإیدیولوجیاب

  .البطل مصدّع الثوابت التي تهاوت أماتجسید جمالي لقلق الذات وت

                                                           

.97محمد بوعزّة، سردیات ثقافیّة، ص - 1 
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:تمهیـــــــــد  

یمكن أن نلحظه  بالتاریخ السیاسي -حلقات تطوّرهافي  -إنّ ارتباط الروایة العربیّة الجزائریّة

من خلال مسایرتها للتحوّلات المجتمعیّة والتغیّرات السیاسیّة الجذریّة التي شهدها الوطن منذ 

ما هذا وربّ  المعطى السیاسي بكیفیّة متجانسة الاستقلال، وإن كانت الروایة لم تتعامل مع

مع الجزائري، ستقرار الإیدیولوجي المستمرّ الذي طبع المجتناتج عن سمة التحوّل واللاّا

وإنّما كان یستجیب  م حكم واحد أو مشروع اقتصادي قار؛والذي بدوره لم یثبت على نظا

لتغیّرات المعطیات الخارجیّة من حوله، الشيء الذي أدّى إلى تغیّر مضمون الخطاب 

ات، یمن وصف الریف والثورة والتغنّي بالاشتراكیة فترة السبعین" الوظیفي للروایة الجزائریّة، 

السلطة الاشتراكیّة إلى مساءلة أزمة الحریّة السیاسیّة والدیمقراطیّة؛ سواء تجاه إیدیولوجیا 

وتحدیدا نهایة  1"جاه الإیدیولوجیات الأخرى التي تشكّلت بعد التعدّدیة الحزبیّةالماضیة، أو ت

  .الثمانینات وما بعدها

وطنیا تمجیدیا من خلال مساندتها  ات بعدایاتّخذت الروایة الجزائریّة السیاسیّة فترة السبعین

وبخاصة ما تعلّق بالثورات الثلاث، الصناعیة  السلطة وتزكیة خطابها الاشتراكي؛ لمشاریع

، وعلیه مثّلت الروایة "هواري بومدین"والثقافیّة والزراعیّة التي حدثت في عهد الرئیس الراحل 

تبنّت إیدیولوجیا السلطة السیاسیّة، فكانت جزءا من " الجزائریّة في هذه الفترة روایة سلطة 

مل خطابها على مساندة المشروع الاشتراكي، فكانت موالیة ع، 2"مؤسّساتها الثقافیّة المكوّنة لها

كان الأدب مؤدلجا وفق الإیدیولوجیا الاشتراكیّة، التي اتّخذ  ة ومروّجة لها آنذاك، حیثللسّلط

هذا الاجتماعیّة والسیاسیّة، فتأثّر بلها الدولة شرعة ومنهاجا، تستمدّ منه مشاریعها الاقتصادیّة و 

 "ا مالت الریح أمیل كي لا أُكسَرأینم" ید الروائیین الذین حملوا شعار؛ المدّ الإیدیولوجي عد

                                                           

.28علال سنقوقة، المتخیّل والسّلطة، ص - 1 
جعفر بابوش، أسئلة ورهانات الأدب الجزائري المعاصر، دار الأدیب للنّشر والتوزیع، وهران، الجزائر،  -2

  .09، ص2005،)دط(
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ة عامة فالذي عرفه السّرد المغاربي بص" اتّجاه التحوّل"وهذا النّمط الروائيّ یمثّل أحد أشكال 

بحكم أنّه یمثّل تحوّلا نوعیا في شكل الممارسة الروائیّة ویجسّد في الآن ذاته " فترة السبعینیات، 

خلال أسئلة متونه الحكائیّة مختلف التحوّلات التي بدأت تشهدها المجتمعات المغاربیّة  ومن

  .1"الروایة الواقعیّة الاشتراكیّة وروایة الواقعیّة النقدیّة ویمثّله نمطا،  منذ مطلع السبعینیات

ول ت وفق أصتبباكورة الروایة الجزائریّة المعاصرة، التي ك" ریح الجنوب" وتعدّ روایة   

، 1970عها صاحبها عام وفنیات الكتابة الروائیّة الحدیثة ذات المنحى الواقعي، والتي وقّ 

ف من عزلته ونصرة الفلاح بالقضاء على یتزكیة للخطاب السیاسي في مسعاه للخروج بالرّ 

یرى أنّ  "محمد مصایف"الإقطاع ضمن سیاسة الإصلاح الزراعي، وإن كان الناقد 

تدور حوله الروایة لیس هو موضوع الثورة الزراعیّة، كما ورد في  الموضوع المحوري الذي

النفسیّة المحافظة التي حملها بن القاضي من أوّل تلك "الدراسات النقدیّة، ولكنّه  بعض

صفحة في الروایة إلى آخر صفحة منها، وهي نفسیة الطبقة الإقطاعیّة التي عاشت الثّورة 

ا كان نوعه ماجا كلیّا، وكلّ صراع حدث في الروایة مهمالجزائریّة دون أن تندمج فیها اند

إنّما كان بین هذه النفسیّة وبین المجتمع الریفيّ المتمثّل في المرأة  وأثره في سیر الأحداث؛

  .2"والسلطة والثقافة التي كان یمثّلها الطاهر المعلّم ومالك إلى حدّ ما

" الذي مهّد فیها عن مناسبة كتابته للروایة ، 1972للطاهر وطار سنة " اللاّز"ثمّ تلتها روایة 

التي استغرقتها كتابة هذه القصة المتقطّعة من  )1972- 1965(طیلة السنوات السّبع 

إلى الأمام بخطى عملاقة  شهر لآخر، كان یطغى عليّ الشعور بالذّنب، إنّ بلادي تسیر

قل ثوالمعاهد تتطاول في المدن والقرى تطاولا، المعامل ت المدارس تنبت من الأرض نباتا؛

بآلاتها أرضنا، شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، والإنسان في كلّ ذلك یتطوّر، وأنا مشدود 

                                                           

.28بوجمعة، ارتحالات السّرد في الروایة المغاربیّة، صبوشوشة بن  - 1 

.181محمد مصایف، الروایة الجزائریّة الحدیثة بین الواقعیّة والالتزام، ص - 2 
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وكان یقصد بالمعركة ، 1"إلى هذه القصّة أتفرّج عن الماضي، ولا أساهم في المعركة الحاضرة

الإیدیولوجیّة المختلفة، التي تبلورت أكثر في روایاته  االحاضرة الثورة الاشتراكیّة بأبعاده

، التي بارك عبرها مشاریع النظام السیاسي في تلك الفترة 1974عام "الزلزال"الأخرى، 

أصابع النّقد لصاحب هذه  قد وجّه" عمر بن قینة"وبخاصة النّهج الاشتراكي، وإن كان الناقد 

بالدور الأسمى والفعال  م السیاسيّ، فحسبه أنه لم یقتمالنظاواتّهمه بالتبعیّة لأفكار  الروایة

عن قیم الفلاح ومعاناته، حیث  الواجب على الكاتب الملتزم، من تبشیر بالقیم والمبادئ والدّفاع

هي إیدیولوجیا النظام السیاسيّ في الجزائر یومئذ، تصفّق له : " .. ل عن إیدیولوجیا الروایةیقو 

عضده بذلك من منظور ما كان رائجا، حینئذ في مجال الكتابة في الروایة وتبارك خطواته، فت

بي من منظور حز  یقتضيیات، حین كان الأدب والنّقد ونظریّة الالتزام، حتى أواخر السبعین

الدّفاع عن الإرادة السیاسیّة، لتغییر العلاقات الاجتماعیة  ؛منها واجبات معیّنة) الحزب الواحد(

  .2"وتبدیلها في المجتمع

قد جانب  -ذهب إلى ذلك محمد فاسي اكم –والطاهر وطار في معالجته لموضوع الاشتراكیة 

ما درجت علیه الروایة الواقعیّة الاشتراكیّة التي تبئّر الحكي حول شخصیّة ذات منحى 

إلاّ أنّ الطاهر وطار في هذه الروایة اختار أن یتناول " اشتراكي، تهلّل وتروّج لهذا النظام 

وجهة نظر معاكسة، فالاشتراكیّة هنا اشتراكیة السلطة ووجهة نظر الكاتب  موضوعه من

هي نفسها وجهة نظر السلطة، أمّا بطل الروایة فهو عكس التیار، من حیث هو نموذج 

والذي رآه مشروعا مستمدّا من الثقافة 3"محافظ وقف ضدّ السلطة، وضدّ مشروعها الاشتراكي

لذلك وجب محاربته ومعارضة كلّ من یدعو  فكر الشیوعيّ أسّسها الالكافرة والملحدة التي 

قاومنا رأي ابن " ؛ "بولرواح"إلیه، وهذا ما نستشفّه من خطاب الروایة عبر صوت شخصیّة 

                                                           

.08، ص1981، 1الطاهر وطار، اللاّز، الشركة الوطنیّة للنّشر والتوزیع، الجزائر، ط - 1 
الوطنیّة للنّشر والتوزیع، دیوان المطبوعات الجامعیّة، بن عكنون، عمر بن قینة، في الأدب الجزائري، الشركة  -2

  .62الجزائر، الجزائر، ص

.43، ص2000، )دط(محمد فاسي، دراسات في الروایة الجزائریّة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  - 3 
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خلدون في مطلع الاستقلال وفي باقي السنوات، حتى بدأوا یخرجون عن الموضوع 

خدعونا (...) بالغوا  ویعلنون في كلّ مرّة عن فكرة مستوردة من هنا أو هناك، لكن

الاستقلال، استقلال، الحكم، ثمّ ها هم فجأة الحریّة، الحریّة، (...) خدعونا بالاشتراكیّة 

لشيء لمن یملكه الا (...) عمال في الحیاة حتى حد المنكر لا السلطة سلطة، لكن أ حكم

والإشكالات السیاسیّة ، علما أنّ هذا التناول للموضوعات 1"والتملیك وارد في القرآن الكریم

الراهنة كان مرهونا ومحكوما باعتبارات سیاسیّة نابعة من انتماء وفكر الكاتب الإیدیولوجي 

ات، الذي انضوى تحت لواء الواقعیّة الاشتراكیّة وتغذى من مبادئها وأفكارها یفترة السبعین

في بعدها الاجتماعي المعارضة للرجعیّة الرأسمالیّة والمبشّرة بنصرة القضیّة الإنسانیّة 

صراعا ملحمیّا ضدّ النُّظُم الاجتماعیّة غیر العادلة، " والإیدیولوجي، حیث مثّلت الاشتراكیّة 

  .2"في سبیل إعادة بناء المجتمع لما فیه مصلحة الشعب

ما  ي سیطر علیها الهاجس الإیدیولوجيوعلیه فإنّ الروایة السیاسیّة في توجّهها الواقع     

طرفیا وعرضیا سرعان ما أفل وهجه  "الواقعیّة الاشتراكیّة"ا النّمط الروائيّ جعل ظهور هذ

وبخاصة بعد فشله في تحقیق ما طمحت إلیه النّخب، وما  بزوال المرحلة والمدّ الاشتراكي؛

نقد الحیاة الإنسانیة " جاء به من تنظیرات ومبادئ، لترث محلّه نزعة واقعیّة انتقادیة هدفها 

وفق مفهوم إنساني لا یرتبط بالمفهوم الماركسي، ولذا فالحكم على أدبیّة  بشتى أشكالها،

  .3"النصوص الأدبیّة ینطلق من مدى ارتباطها بالواقع تصویرا ونقدا

وهكذا ونتیجة لتحوّلات سیاسیّة واجتماعیّة شهدتها الجزائر، وسیما على مستوى نظام      

مرحلة موت الإیدیولوجیا، استحالت وظیفة الحكم وزوال النظام الاشتراكي، أو ما یسمى ب

ات، تتجاوز یالروایة السیاسیّة الجزائریّة من واقعیّة اشتراكیّة إلى واقعیّة نقدیّة منتصف الثمانین

وبخاصة بعد تراجع المدّ الثوري والاندفاع الإیدیولوجي، ومع هذا  الرصد إلى النّقد والفضح؛
                                                           

.120الطاهر وطار، الزلزال، ص - 1 

.29بوجمعة بوشوشة، ارتحالات السّرد، ص - 2 

.24قة، المتخیّل والسلطة، صعلال سنقو  - 3 
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السلطة السیاسیّة إلى مدار المساءلة، من حیث احتكار التحوّل، تغیّرت العلاقة بین الروایة و 

السلطة والاستبداد بالرأي، حیث بأرت الروایة الجزائریّة مركز حكیها على اخفاقات السلطة 

  .وانزلاقاتها السیاسیّة والاجتماعیّة ما بعد الاستقلال

وإنّما  م ینشأ من فراغفي هذه المرحلة ل وهذا العدول الوظیفي في توجّه الروایة الجزائریّة     

 1988أكتوبر  5ت أكثر في انتفاضة تأسّس على خلفیات ومعطیات خارجیّة مختلفة تبلور 

التي كانت لها قوّة الفتیل، لما أحدثته من تغیّرات جذریّة وهیكلیّة توّجت بتعدّدیة حزبیّة منفلتة 

یكن حلاّ بقدر ما كان  لم ومتحرّرة من قبضة الحزب الواحد، على الرّغم من أنّ ذلك التعدّد

والاختلاف الحزبيّ والإیدیولوجيّ لم  تیها وصراعا وتشرذما غیر مؤسّس؛ إذ إنّ ذلك التعدد

  .یكن رحمة بین الإخوة المتصارعین، بل تحوّل إلى شقاق، عمّق الشّرخ السیاسيّ 

حث عن إنّ هذه الانتفاضة والتحوّل الإیدیولوجي أثار فضول الكتاّب وحرّك أقلامهم في الب

یصرّح من خلال " مرزاق بقطاش"فنيّ یستجیب لتلك المعطیات الجدیدة، فها هو الروائيّ 

  روایته أغرته لكتابةالنقدي عن الحوافز التي  ذات المنحى الواقعي" عزوز الكابران" روایته 

، بأنّها من صنع السّلطة، وأیاما كانت 1988قیل عن أحداث الخامس من أكتوبر " 

وأسبابها ودوافعها فإنّ الشعب الجزائريّ هبّ لیقول كلمته ویعلن رفضه لمحتكر الخلفیات 

  .1"الرأي الواحد

وقد تعزّزت هذه النّزعة النقدیّة وتعمّقت في خطاب الأزمة الذي سعى إلى الانعتاق من أسر  

روائيّ تحوّل النصّ ال"  ؛الخطابات الإیدیولوجيّ والرؤیة التسجیلیّة التوثیقیّة، ونتیجة لهذا

السیاسي إلى النّظر في الواقع الاجتماعي والسیاسيّ محاولا نقده من زوایا إیدیولوجیّة متباینة 

وفلسفیّة متغایرة، وذلك دفعا إلى توظیف أدوات فنیّة متنوّعة قائمة على فلسفة التجاوز ولغة 

                                                           

).الغلاف(، 1989مرزاق بقطاش، عزوز الكابران، المؤسّسة الوطنیّة للكتاب، الجزائر،  - 1 
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بعد تشكّل وبخاصة  الي في المسار التاریخي والسیاسي؛، لكلّ ما هو إشك1"التعریة والفضح

وعي روائي لدى رعیل من كتاب هذا الجیل على مستوى الرؤیة الإیدیولوجیّة والطرائق 

  .السردیّة التي تبلور بحقّ ذلك التحوّل المجتمعي

فإنّ نصّ الأزمة كان امتدادا لروایة المعارضة التي ظهرت في نهایة الثمانینیات  ؛وعلیه 

الاجتماعي عن انسداد الوضع السیاسيّ و لتعبّر " واستتبت زمن أفول الإیدیولوجیا 

یمنة الكلیّة لخطاب الحزب الواحد ل خطابها الإیدیولوجي زمن الهوالاقتصادي، لذا لم یُقب

وقفت لتعارض إیدیولوجیا السلطة وتطرح أزمة الحریّة والدیمقراطیّة والتجاوزات  وهكذا فقد

  .2"الإیدیولوجیّة التي كان یخفیها الخطاب الاشتراكي

ائریّة المعاصرة جاء مستجابا ز تطوّر الرؤیة السیاسیّة في الروایة الجإنّ القول  نذا یمكل  

مثّل ومرتبطا بالأحداث والتحوّلات السیاسیّة وتراكم الأزمات المتعاقب، مما یفید أنّ السیاسة ت

الكاتب ل الروایة الجزائریّة منذ نشأتها، وهو ما یؤكّده قول هاجسا موضوعاتیا یتصدّر شواغ

السیاسة هي الصدى الوحید لهمومنا " أهمّ مؤسّسي هذا النّمط الروائي " الطاهر وطار"

ن وهیمنة ، وهو قول یرسّخ تمكّ 3"همّ كبیر، مثل الحبّ، الخبز، العلاج..الباطنیّة والعلنیّة

لدرجة الإشكالیة السیاسیّة من اهتمامات الروائیین ما جعل الروایة الجزائریّة روایة سیاسیّة با

  .الأولى

إنّ المقصود بنقد المرجعیة السیاسیّة في هذا یرسّخ تمكّن وهیمنة الإشكالیّةالسیاسیّة من 

  .اهتمامات الروائیین، ممّا جعل الروایة الجزائریّة روایة سیاسیّة بالدرجة الأولى

إنّ المقصود بنقد المرجعیّة السیاسیّة في هذا الجزء، هو اختراق الصمت عن المحظور  

الذي یحرص الماسكون للسّلطة عادة على إیهام الناس بأنّه في " والمسكوت عنه سیاسیا 

                                                           

.13جعفر بابوش، أسئلة ورهانات الأدب الجزائري المعاصر، ص - 1 

.10- 9ص ،المرجع نفسه - 2 

.30بن جمعة بوشوشة، ارتحالات الّسرد، ص - 3 
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حرز مصون، یخضع للتقالید والتعالیم الموروثة، ویستجیب لمقتضیات الأخلاق الجماعیّة 

ر خلفها ت، دون إغفال أهمّ الجمالیات والطرائق الفنیّة التي تست1"ةوالممارسات المتوالی

المضامین والرؤى الإیدیولوجیّة في الخطاب السیاسيّ، وأبرز تمظهرات التمثیل السلطوي في 

الروایة، والاستراتیجیات التقنیّة التي یتوسّلها كاتب هذه المرحلة في كشف مضمرات 

  . السلطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

.57العربیة ورهان التجدید، صمحمد برادة، الروایة   - 1 
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  :السلطة ازدواجیة-1

بمعاقبة وممارسة القمع ضد أجهزتها ومحاولتها . نقصد بازدواجیة السلطةانقسامها على ذاتها

التخلص من عناصرها والتابعین لها بعد أن تكون قد استنفذت أغراضها منهم، أو بسبب 

انقلاب هذه العناصر على السلطة ومعارضتها في بعض قراراتها التي قد تتنافى 

لأن ما یدفع الناس إلى الصراع ضدّ الدّولة، أو النظام "سلطة مضادة  ومصالحها، فتشكل

 النوع والطبیعة اسیة واجتماعیة واقتصادیة ومنأو القوى السیاسیة الأخرى، هو مصالح سی

، ولا ینقص هذا من شرعیة هذا الصراع، إذ لیست السلطة ولیست المصالح حكرا نفسها

  .1مدنیةقة سواء كانت علمانیة أم على نخبة ضی

الذي تمیّز خطابها بنزعة " مذنبون لون دمهم في كفي"تبدو هذه الرؤیة جلیة في روایة 

إذ عكس خطابها نقمة  إیدیولوجیة معارضة لإیدیولوجیا السلطة السیاسیة فترة التسعینیات

والتي تعكس " اللاّعقاب"لسیاسة الوئام المدني والمصالحة الوطنیة، الذي زكى وكرّس فلسفة 

ما ذهبت إلیه الروایة، فشل السلطة الحاكمة وعجزها عن حل محنة الوطن حفاظا على حسب

فمن علامات الساعة "أمنها واستقرارها، بوصف أن هذا القانون یرفع الجلاّد درجة الضحیة 

أن یتحوّل شعب بأكمله إلى صعلكة ومن دلائل الخراب أن تؤول الدّولة إلى مسخرة، هل 

  .2"رآن المذنبین من غیر محاكمةتسمع بقانون أو شرع یب

تصور الروایة مأساة الذات الفردیة الباحثة عن هویتها الدینیة والوطنیة عبر سیرورة تاریخیة 

كما وصفها  إنّها روایة. غیر مستقرة، تنتقل عبرها إلى مأساة الذات الجماعیة ولوطن بكامله

في إحدى طبقات قوى الوعي الجمعي، ذات الصلة بردّ الفعل  تحاول أن تحفر"صاحبها 

وهو عسكري في " رشید"إذ تحكي الروایة قصة  ؛3"تجاه الخطیئة في حق ما هو جمعي

                                                           
، 2003، 3أحمد خلیل، المؤسسة الوطنیة للأعمال والنشر، الجزائر، ط :تربوكراع، الجزائر الرُعب المقدس،  الیاس-1

  .93ص
  .20الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص -2
، من كتاب الحبیب السائح یتحدث 2010نوارة لحرش، حوار مع الحبیب السائح، جریدة النصر الجزائریة، سبتمبر -3

  .94مجموعة حوارات في جرائد ومجلات عربیة وجزائریة، ص
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الجیش، إضافة إلى كونه مثقف حامل لشهادة جامعیة حمل على عاتقه النیل والثأر لعائلته 

لتعفو الدّولة عنهم فهو حسبه مثقف من إرهابیین استباحوا دمها، فذبحوا والدیه وأخته، 

أنّ المثقف هو الذي ینتج الوعي وعلیه أن یخرج من صمته "ینطلق من مسلمة مفادها 

حتى وإن یتعلق  1"ویقتحم وهو لیس في حاجة إلى إذن من أحد حتى یمارس دوره التوعوي

  .الأمر بالدولة وهو أحد رموزها

الذي یمثل سلطة مضادة بوصفه متطرّف،  "فلة"ولد " لحول"والشخص المقصود بالثأر هو 

لا لسبب إلاّ لأنه أراد  ن الدّولةجد نفسه مطاردًا من لدمن القصاص منه لی" رشید"یتمكن 

 تولّى هو بوصفهلی ، فیحید عنها وینحرف عن قراراتهاتحقیق العدالة التي عجزت عنها

رى في هذا القرار بدیلا إیدیولوجیا عسكریة إقرار العدل الذي استعصى عن الدولة، كونها ت

لفشل السلطة وعجزها عن القیام بالدّور المنوط بها، لتحمّل نظامها عبء ما حدث للوطن 

سیما و أنّه كما یقول  )2("فلم یدمّر هذا البلد غیر دسائس ساساته وحماقات قادته"

إقامة المحاكم السریة لمعاقبة المذنیین أمر سار عبر التاریخ ما الذي یمنعنا من "بوركبة

ذلك مادامت الدولة عاجزة عن القیام یجب أن تعلموا أنّه لا شيء یحرّض عن الجریمة 

" رشید"ما جعل  ،3"ویحث عن الفوضى مثل جهاز عدالة ضعیف لا یقمع سوى الضعفاء

وقد تأسست لدیه . بنى إیدیولوجیا ذاتیة تغذیها نزعة الانتقام من السلطة والسلطة المضادةیت

وفق نمط یتعلق بالوعي وهو النمط الذي یتأسس تبعا للتطورات "هذه الإیدیولوجیا 

الاجتماعیة الحاصلة، حیث تستطیع تلك التصورات صیاغة النسق التصوري الذي یحدّد 

، لذلك فقد كان تمرّد رشید وعصیانه على السلطة، ینهض على 4"موقف الشخصیة الروائیة

كلّ سلطة لا تملك من الشرعیة الأخلاقیة أو الأدبیة غیر "قناعة، أن التمرد یكون على 

                                                           
  .52محمد محمود أملودة، تمثیلات المثقف في الروایة المغاربیة، الروایة اللیبیة أنمودجًا،  ص -1
  .21الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص -2
  .20المصدر نفسه، ص -3
التجربة الروائیة المغاربیة، دراسة في الفعالیات النصیة وآلیات القراءة، عالم الكتب الحدیث، الأردن،  فتحي بوخالفة، -4

  .160، ص2010
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سراب النفوذ الذي یوهم به موقع المنصب على كرسي من خلف حجاب المسؤولیة الذي 

في شكل مشاریع أنساق ) السلطة(ما یستلزم ظهور هوامش لهذا المركز  1"یغري بالتسلط

لعزم على تقدیم مخالفة تنطلق من قناعة عجز أو خطأ أشكال التفكیر السیاسي السائدة وا

فیظهر فعله حلا حتمیا لوضع . حتى وإن كانت تتنافى وسلطة المركز بدائل ورؤى جدیدة

) الهامش( أوجدته السلطة المغالیة في استخدام سطوتها ونتیجة لهذا الوضع یتحوّل رشید

إلى شخصیة إشكالیة تبحث عن موضوع أضاعته بأدوات تزیدها ضیاعًا، أو تبحث عن "

  2"موضوع لم تلتق به أبدًا

وعلیه فإنّ ما قام به رشید ضد السلطة ومن منظور شخوص الروایة شبیه بعمل المجاهدین 

 شخصیة بوركبة، ممثلة في"والفدائیین ضدّ المحتلین والخونة، لذلك زكته المرجعیة الثوریة 

لتصبح الوطنیة . صانعا للتاریخ وقیم الوطنیة التي یراها الیوم تتوارى إلى الظل باعتباره

ولد الطیب بن العربي أنجز عملا "تمارس بقناعات السلطة الخاصة وما یضمن مصالحها 

خاطفا، منتهیا یذكر بتلك العملیات الفدائیة في حق الخونة والعنصریین من العسكر 

وهو نقد لاذع وضمني لتواطأ السلطة في  3"مّرین ومدني إدارة الاحتلال في المدینةوالمع

ع الأمس، وكأنّ السلطة ترث الفعل نفسه نوا الوطن من الدّاخل فالیوم یقار عفوها عمن خا

  .من الاستعمار

إلى رموز إیدیولوجیة دالة ) زهرة -بوركبة -أحمد-رشید" (مذنبون"تتحوّل الشخصیات في روایة 

السلطة السیاسیة التي كانت السبب الوحید في حیرة وقلق هذه الشخوص  لأیدیولوجیارافضة 

إزاء المرجعیات السیاسیة والتاریخیة، ما استدعاها إلى ممارسة فعل المساءلة، فهي تنطلق 

السؤال وسیلة إعادة إثبات الذات، تلك الذات التي ما فتئت تبحث عن كینونتها وسط من أنّ 

زخم الأسئلة الوجودیة  فجاء السؤال یحمل سیمة زمانه ، لتبدو ذوات منشطرة تشعر بیتم 
                                                           

  .20، ص9،2004-6كمال الرّیحاني، حوار مع الروائي الجزائري الحبیب السائح، مجلة عمان، ع-1
، 1999، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط فیصل درّاج، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي -2

  .14ص
  .54الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص -3
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نعتاق إلى أسر واستعمار آخر ة، لأن حلم الاستقلال تحول من الاالضیاع واغتراب الذاكر 

حتى الحرب  ! لم نعرف الحرّیة فعلا"إلى نزهة بنت مونیف" رشید"ه ذاتي، وهو ما اعترف ب

التي خضناها لنكون أحرارا رهنت نتائجها وصودرت أهدافها وأهدرت قیمتها العقلیة 

العسكریة التي نزل بها الضباط السّامون من الجبال، نظامنا كلّه أسس على تلك العقلیة 

اریخیة، ثم ثوریة وأخیرا دستوریة نهض بها التي سنت بدل شرعیة، تلك الحریة، شرعیة ت

عسكریون في ألبسة مدنیة، ورفع شعاراتها مثقفون حالمون وصاغ بلاغتها بیروقراطیة 

  .1"حزبیة

تصلنا عبر تلافیف هذا المقتبس لهجة المساءلة التي تحرك الصمت عن المسكوت عنه في 

ؤیة الأحادیة الضیق الذي مثله السلطة واحتكارها للحكم الذي یدور في فلك الر  استراتیجیة

الحزب الواحد، باستغلال الشرعیة الثوریة لبسط النفوذ، ما جعل ممارستها للوطنیة تتشكل 

تحت ألف ذریعة وشرعیة، من الشرعیة الثوریة إلى الشرعیة الدّستوریة، وها هي الیوم تمیل 

  .إلى تقدیم بدائل عن مشروعات الأحادیة في لونها الدّیني

في كشفه وفضحة للعبة الخفاء " ذاكرة الماء"هذا الطرح في روایة " لفاطمة" "یوسف"یؤكد 

فمن الجنون أن ینقلبوا من قتلة "....والتجلي واصطناع الأقنعة الذي تحسنه السلطة 

وسراق وحرامیة إلى دیمقراطیین، الفارق الوحید بین الأمس والیوم أنهم انسحبوا قلیلا في 

مع قتلة آخرین ركبوا مع ایدیولوجیا الإسلام مثلما ركبوا ایدیولوجیا  الظلمة وتقاطعوا

الوطنیة التي تحوّلت في النهایة إلى فاشیة وجدت ضالتها في فاشیة أخرى، وهي الفاشیة 

  .2"الدّینیة

الذي مثل صورة مصغرة عن السلطة " لخضر"تبرز ازدواجیة السلطة أیضا من خلال الضابط 

حثیثا إلى تحقیق النظام وإنصاف العدالة نیابة عنها، حیث كلّف تابع لمؤسساتها، سعى 

وتسلیمه للدولة لذا كان إحساس الشخصیات تجاه السلطة بوصفه " رشید"بالقبض على 

                                                           
  257، صالحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي -1
  .289، ص2012، 1واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، دار رؤیا للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط -2
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ممثلا لها، یمثل المتخیل العام إزاء رجالات السلطة ومؤسساتها الذین یستمدونها من 

روّج لذلك ساسة مغامرون "وقد مواقعهم الخاصة، ما زاد سخط المدني على العسكري

مصابون بعرض العسكریة المرضي واجتهدوا في جعل الجزائري لا یرى من صورة رجل 

ضدّ " لخضر"یثور الضابط ، 1"الأسلاك الأمنیة إلاّ وجه العملة الثاني للقهر والتسلّط

 ویساعده على الهروب من قبضة" رشید"لیتواطأ مع  -وهو ممثل له–القانون الذي خذله 

إزاء " اباللاعق"العدالة، لأنّه شعر بالظلم الذي مارسته هذه العدالة بانتهاجها سیاسة 

دون محاسبة، وهو بذلك یؤسس رؤیا ایدیولوجیة معارضة للأسالیب  المتطرّفین والعفو عنهم

كان یتحتم علیا أن أتمرّد معلنا عصیاني أو استقیل حتى "...السلطویة، لهذا تمرّد علیها 

إنّه یتبرأ من السلطة التابع لها، ناقدا نهجها في حل  2"رشید ضدّ القانونأكون جنب 

  ".اللاعقاب"والقرار السیاسي الذي عطّل العدالة وكرّس مبدأ . معضلة الوطن

وهذا الانقلاب في "وهكذا زاغ مذهب الضابط لخضر من ممثل للسلطة إلى معارض لها 

-خاصة–تعسف یوّلد ویضخم لدى المهمشین المراتب والقیم یتم على خلفیة ظلم اجتماعي و 

  .وإن كان رمزیا3"عدمیا ونفیا للدّولة سلوكا

التي لم تتحفظ مطلقا في الكلام عن السلطة " أصابع لولیتا"ذاتها في روایة  جیالو و یالإیدنعاین 

ونظام الحكم وصناعة التاریخ، إذ عكس خطابها استمراریة الصراع والتكالب بین السیاسیین 

والعسكریین على النفوذ حتى بعد الاستقلال، وقد كان لذلك انعكاس سلبي على القرار 

  .السیاسي

" واسیني الأعرج"قة ضمنیة قیادة الاستقلال التي تتنكر لرجالاتها، وقد رام یدین الكاتب وبطری

قصد تأسیس تصوّر خاص یقوم على المساءلة والنقد  باستحضار التاریخ السیاسي المغی

بطل الروایة، صحفي وروائي  "یونس مارینا"، ینقل صداه ملفوظ للسلطتین السیاسة والثوریة

                                                           
  .53- 52دمهم في كفي، صالحبیب السائح، مذنبون لون  -1
  .55المصدر نفسه، ص -2
  .93إلیاس بوكراع، الجزائر الرّعب المقدس، ص -3
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جرّاء ما كتبه قلمه عن السلطة والتاریخ،  ه وفي وطن الآخرب والمنفى في وطنعاش الاغترا

، والذي تم باسم 1965إثر الانقلاب العسكري الذي قاده العقید على الرّایس بابانا سنة 

  .الثورة ولكنه كان بعیدا عنها

لأن البلاد التي تفتح "،وقتها تنبأ یونس مارینا بالوضع المأساوي الذي ستؤول إلیه البلاد

تبني في أحسن  لة والمغامرین والساسة المأجورینانقلاب تفتح أیضا شهیة القتعهدها ب

هكذا فقد  1"الأحوال وعلى أمد مرئي عشا للجوع والقتلة، لا تنشئ أبدا أیة مساحة للفرح

تأسس نقد السلطة في الروایة، عبر فضح سیاسة الاغتیالات والاعتقالات التي مارسها 

  .العقید لتصفیة خصومه السیاسیین والمثقفین وأصدقاء الرّایس بابانا الذین كانوا یعارضونه

وقد وصلتنا هذه الصورة عن السلطة، مبأرة من منظور الشخصیات وتناوب الأصوات السردیة 

  .الذي مثل صوت الكاتب نفسه برؤاه وفكره" یونس مارینا"لروایة، وسیما صوت في ا

تتشخص لنا السلطة عبر مقالاته السیاسیة النقدیة التي كتب فیها عن معاناة الرّایس بابانا في 

أنهم كانوا یریدون " )الإنقلابیون(د في مقالته حیث أكّ السجن، وكیف تعامل معه الإنقلابیون

عزلة، للعقداء سیاسة غریبة في ذلك، یأخذون الشخص ثم یسكتون عنه قتله في صمت و 

مثلما یفعل الموت حتى ینساه الناس وبعدها یفعلون ما یشاءون به، یمزقونه هدیّة 

  .2"یأكلون لحمه....للكلاب

تتحوّل السلطة عبر هذا المشهد من المناضل وصانع للتاریخ إلى طاغیة وجلاّد، وكل ذلك  

فكل من أراد بلوغ الحكم وجد في الثورة موئلا یستند علیه باسم الشرعیة  ،یتم باسم الوطنیة

یتضح هذا جلیا من خلال المشهد الحواري الذي دار بین . التاریخیة، والتي لم تف لمؤسسها

بدا متعجبا ومستاءً من اعتقاله سیما انه من  ابانا وذئاب العقید في السجن، حیثبالرّایس 

لا لا أعرف "صنع تاریخ ومجد هذا الوطن، إلا أنّ هویته التاریخیة لم تشفع له أمام العقید 

أنا أصلا لا أعرف مبرّرا لوجودي في هذا المكان، فكیف أعرف الباقي؟ لو طلب مني 

                                                           
  .84واسیني الأعرج، أصابع لولیتا، ص -1
  .92، صالمصدر نفسه -2
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ي لغیري كنت فعلت، ألیس هو من فرضني؟ وضعت في هذا المكان العقید أن أترك الكرس

  1"برضاه كان یمكن أن أذهب أیضا برضاه، أنا لم أفعل ما یؤذي هذه الأرض

نهضت الرؤیة النقدیة للسیاسة في الروایة عبر إبراز ازدواجیة السلطة وبخاصة السلطة 

كان منتمیا إلیها، إذ بدا الرّایس الثوریة، في معاقبة كل من یخالفها ویهدّد كیانها حتى وإن 

بابانا في الملفوظ السابق مستسلما لقدره الذي أطرته له السلطة التي حكمت البلاد في ظل 

شرعیة تاریخیة قامت على النظرة المبتورة للتاریخ متجاهلة شطره وحقیقته، حقیقة ما قبل "

وهو  2"خ وتداول السلطةمهملة عوامل التواصل والاستمراریة للتاری 1962وما بعد  1954

قول یشي ضمنیا، أن الجزائر طیلة تاریخها ما فتئت السلطة تفكك الأحداث وتركبها، 

الشعب، هذا ما أبان عنه  -الوطن-وتصنع التاریخ وتشیده على مقاسها، دائما باسم الثورة

، "موسى آیت محند لحمر"للسلطة في حدیثه مع صدیقه ) یونس مارینا" (حمیمد"نقد 

من أوهامهم إلاّ بعد یتهم الزائدة تسقطهم دوما في الفاشیة والطغیان ولا یستیقظون وطن"

بعد أن یسموا البلاد والعباد بنارهم القاسیة وعندما یفتحون أعینهم یكون  فوات الأوان

الكرسي قد التصق بمؤخراتهم حتى الموت، یحكمون باسم الشعب ویقتلون من یخالفهم 

  .3"باسم الشعب أیضا

وخاصة المرجع  نقیض الذي رام تقویض سلطة المرجعستراتجیة الخطاب الالروایة على اقامت 

لتسجیل الروایة  ما هو مسيء ومقصى من قبل السلطة السیاسي والتاریخي عبر استحضار

مقابل التاریخ الرسمي السلطوي أداة مضادة لسیاسة الهیمنة والتحكم  في ذلك التاریخ، حیث 

" الرّایس بابانا"وشخصیة " یونس مارینا"هذا التأسیس عبر حوار شخصیة نعثر على ملامح 

في برشلونة، كاشفا به رغبة الذات الجمعیة وحاجتها إلى اعتراف السلطة بجرائمها 

نحتاج سیدي "مست سنوات یقول ومطالبتها بتصحیح الحقائق وتوضیح الرؤى التي طُ 
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ننا لم نتحمل صرامته وثقافته، قتلنا لأ " رمضان عبان"ئیس إلى من یقول أننا قتلنا الر 

لأنه بدأ یقتل شرعیتنا، قتلنا " ماسكریم بلق"وقتلنا ... شبابه كان یضایقنا لأنّ " ينشعبا"

  .1"الكثیر لأنهم لم یكونوا یشبهون أي أحد فینا

یتبنى البطل موقف الذات الجمعیة وینوب عنها في محاكمة السلطة التي وضعها أمام مرآتها، 

بذاتها حقیقتها المجبولة على رفض وإقصاء كل مختلف عنها أو متمرد على شف تلتك

وهو منطق  .منزعها الجائر، الّذي لا یحفظ جمیل أحد مهما أبدى الولاء والإذعان لها

لذلك ، 2"یلاحق كل فكرة ترمي من قریب أو بعید إلى المساس بسلطانه"المستبد الّذي 

وكشف الحجب بدلا من عن السلطة التي تلازم  فالبطل وبفعل الكتابة یتولى الاعتراف

  .الصمت دائما

على خرق الانتماء " كولونیل الزبربر"في روایة " مولاي بوزقزة"وبالمنطق ذاته تقدم شخصیة 

 حین-جیشهاجاهد في صفوف  الّتي–الإیدیولوجي بإعلان القطیعة مع سلطة الاستقلال 

بعد الذكرى : "والمنتمین إلیها، یقول الساردأحد رموزها " شعباني"أقدمت على إعدام العقید 

كل حیاة لها علاقة  –" ببوزقرة"المكنى  ستقلال غادر النقیب مولاي الحضريالثانیة للا

ذروة " شعباني"كان یسجل أنه لن یبرأ من جرح إعدام العقید  –بشؤون الدولة لاحقا 

أیضا فشرف جندي مثله، كان لن یسمح له أن یزكي خرقا  !العبثیةخالص  ! اللامسؤولیة

ر فعل القطیعة والانسحاب الّذي أبداه المجاهد فسَّ یُ ، 3"فادحا كالذي وقع في حق ذاك العقید

في الروایة رفض هذه الشخصیة العیش في كنف السلطة ومقابل ذلك تفضل الإقامة " ةز بوزق"

یشكل بالنسبة لها سلسلة  بات-الثوريلماضي ا–ما كان یربطها بالمؤسسة  في الهامش لأنّ 

ر الذات من المؤسسة تحرّ  "منفي زمن الاستقلال، لأنها ترى أن ثمن الإخفاقات والأوهام 
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هو استعادتها لفردیتها وتحررها من كلّ قواعد الالتزام والوهم الإیدیولوجي الذي كان یكبلها 

  .1"-السلطة–بعدم خرق قواعد النسق 

د والعصیان ومحاولّة الانقلاب، وهي التمرّ  بتهمة-الروایةحسب ما جاء في  –" شعباني"یعدم 

بایة (لشخصیات داخل النص تهم تلفیقیة وأسباب واهیة تضلل معالم الحقیقة التي تفضحها ا

راح ضحیة لأخطاء الاستقلال ولنزوع الاستحواذ على " شعباني"فحسبها أن  ؛)جلال_ 

  .2"السلطة دون اقتسام أیضا

واجه یعلى سرد السلطة أن  –وعبر قراءة نسقیة  –" كولونیل الزبربر"فرض روایة ت     

الخطابي وهذا البعد لتضعها أمام سرد بدیل،طح الذاكرة لى سوالمغیب الذي یطفو إ المحظور

یة التي تفكك فرة التأویلالشّ "أي  "ما وراء الحكایة"بـ " حمد بوعزةم" للحكي هو ما أسماه

قوة، تفرض صورها النمطیة وتمثیلاتها السیئة، وهذا ما  استراتیجیةالبني المضمرة لأي 

مضادة  استراتیجیةف السرد رد في الروایة عبر العالم حیث یوظّ السّ  استراتیجیةیؤكد 

لیصبح محكي السلطة ومحكي 3"لمواجهة عملیات الإسكات التي تفرض على الهامش

كسیاسة من أجل تسویغ الشرعیة  في صراع على استخدام التاریخ) یةالضح(الهامش 

 استراتیجیةأو انتهاك وسلب الشرعیة، وهي ) السلطة(المركز  استراتیجیةوالظفر بها، وهي 

  .الهامش، وهكذا عبر هذا النزاع یتأسس حضور الهامش على إقصاء المركز

 حیث ،المهدد لسلطة المركزهامش المهدد وانطلاقا من هذا الطرح تصبح الروایة صوت ال

عاین  ان، وعلى لسان شاهد عی"شعباني"تقدم في تضاعیفها الأسباب الحقیقیة لإعدام العقید 

التي نشرت تلك الأسباب المتمثلة في رفض " ةز بوزق"التجربة السیاسیة ونقصد شخصیة 

وهذا ما ، )زبانیة فرنسا( د إخوة الكفاح والمندسین في الجیشأن یخوض حربا ض" شعباني"

رغبته الملحة في بناء جیش " شعباني"خاصة عندما أبدى بو  ؛د مصالحهاضایق السلطة وهدّ 
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یستثني فیه كل من له علاقة بالاستعمار  مبادئ وقیم ثوریة وطنیة وطني مؤسس على

الّذي جاء " قىقی"ه مع شخصیة في حوار  –خصیة متخیلة ش–" شعباني"والتابعین له، یقول 

م مادام ذلك من أجل بناء جیش وطني على لا یه"له نوایا السلطة اتجاهه لاعتقاله مؤكدا 

نوا یحملون السلاح هنا في بدم نقي، بقیادات متعلمین من الذین كاو أسس أخلاق الثورة، 

وبر الجمال، ولا وبرنوس" القنور"باشاغوات أصحاب ولیس بطغمة أولاد القیاد وال الداخل

، 1"ین لفرنسا أبا عن جد، ولا بالفارین من صفوف فرنساولا بالموال نبضباط سلك السیاسی

 اده وإقصائه وإخماد صوته المعارضوهذه النوایا لا تتواءم ونوایا السلطة لذلك لجأت إلى إبع

بتعیینه مسؤولا في هیئة الأركان ثم اقترحوا علیه تولي منصب وزیر الدفاع لكنه رفض كل 

المستبد إذا أحس  لأنّ "التي جرته إلى الإعدام، هذه الإغراءات مقابل التنازل عن مواقفه 

بالخطر من تنامي نفوذ أحد معاونیه على النحو الّذي یمكن أن یتهدد نفوذه واستئثاره 

في " شعباني"على الرغم من أن شخصیة  2"الفور بالقضاء علیه، بادر على بالمكاسب

  .الروایة كانت منزهة عن أي نفوذ أو استحواذ

لمقموع وا صوت الهامش" لبشیر مفتي" "ة الناردمی"في روایة " العربي عمي"د شخصیة جسّ ت

بوصفه مجاهدا  كتم الأصوات، بعدما كان تابعا لهااستراتیجیةالّذي مارست علیه السلطة 

أیام الثورة ثم استحال معارضا للنظام فترة السبعینیات، فكان مصیره التهمیش وافتكاك 

وهنا تبرز الإیدیولوجیا الذرائعیة التي تسلكها  .ى الاشتراكیةمها الزعیم بدعو التي أمّ  .صیدلیته

كثیرة، أنه  اسمعنا عنه قصص"تقول الروایة  وإقصاء أو اضطهادالسلطة في تبریر كل فشل 

كان مجاهدا أیام الثورة ومعارضا بعد الاستقلال، ودخل السجن وشرد وعذب، وأنه بقي 

لفه غالیا، فترك مهنة الصیدلیة التي كان یعمل وفیا لمبادئه ومنتقدا للنظام وأن كل ذلك ك

، 3""هواري بومدین"بها إلى تصلیح الأحذیة لفترة غیر قصیرة ثم عاد إلى مهنته بعد رحیل 
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وهو الموقف الّذي یعكس ازدواجیة السلطة في عدم ولائها لمن والاها یوماً، وخاصة أولئك 

 نفوذها أو یحاولون كسر جبروتها ةالّذین ینحرفون عن مسارها في تحقیق مصالحها وتنمی

ها إلى إشاعة التي غالبا یلجأ المستبد باسم""الغایة تبرّر الوسیلة"ویتم ذلك وفق مقولة 

ه وحده القادر على حمایة الوطن وفي الوقت نلإیهام الآخر أ الفوضى وتطبیق الحد؛

عمي "مثلما حدث مع  1"نفسه یتخذ من هذه الفوضى ذریعة للزج بخصومه في السجن

بارتكاب  لطة في فرض سیاستهاتتحجج به السّ قد  الّذي لم یقترف ذنبا تجاه الذي " العربي

تشتغل الآلة الدعائیة للسلطة في نشر  لمعارضین من یساریین ومثقفین، حیثالجرائم ضد ا

الذي كان یناشد الحقیقة، " عمي العربي"الأكاذیب وتزییف الحقائق وهو ما یتعارض ومبادئ 

واحد أن یتحمل مسؤولیته في قول الحقیقة كاملة والتعبیر عن رأیه  على كلّ " حإذ یصرّ 

الكذب، تقرأ جرائدهم فتضحك _ النفاق_ بصراحة مطلقة، ما یهلكنا الیوم هو الصمت

  .2"! ، ما هذا البلد الذي یسجن نفسه في الأكاذیب؟! یا للفظاعة: وتقول رأسك قتمزّ 

حیث "على التاریخ والذاكرة الجماعیةفي استحواذها  السلطةاستراتیجیةالروایة كما فضحت 

شكلت كتابة التاریخ ومیراث الذاكرة إحدى مرتكزات السلطة في تأسیس شرعیتها والحفاظ 

ما لا یقال، وما  على وجهها المشرف، فتقوم تبعا لذلك بترسیم الخطوط الحمراء لما یقال و

سعید "لروایة هذه الإشكالیة من خلال قضیة والد لنا اوقد صورت ،3"یكتب وما یحذف

عبر موقف أحمد أخ  "كتم الأصوات"الذي انتحر ظلما وتعسفا، وتظهر سیاسة " "عزوز

في محاولته منع أخیه من  - جنالّذي خلف والده في مدیریة السّ -" رضا شاوش"البطل 

قده علیه، وبعد إصرار وسبب ح" سعید عزوز"رة بین والده ووالد بش في العلاقة المتوتّ النّ 

ب رضا على أخیه كشف الحقیقة المغیبة فصارحه بأن والده الموالي للنظام وقتئذ كان یعذّ 
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أرغمه على الاعتراف بذنب لم ،و ظام وتحت ضغطهبأمر من النّ  نجفي السّ " سعید"والد 

  :یرتكبه، وهذا ما یفصح عنه هذا السجال بین البطل وأحمد

ي كي یحصل على نتیجة یبرهن فیها على تآمر هذا الشخص لقد كان الضغط على والد_ "

  .ضد بلده

  :صمت بعض الوقت ثم عاد للكلام متحاشیا النظر مباشرة في وجهي

 ...أحضر زوجة الرجل وهدد بـ -

 والدي فعل ذلك؟ -

الأوامر كانت واضحة ولم یكن بوسعه الرفض، وإلا كانت العواقب وخیمة لیس علیه فقط  -

 ولكن علینا جمیعا

 ! أبي ذلك حقا؟ فعل -

 !هناالمشكلة لم تكن  -

 ! ماذا؟ -

 1"شنق نفسه في السجن" سعید"أبونا انهارت نفسیته بعدها، لأن والد  -

علما أنه بعد موت الرجل بسنتین اتضح أنه كان بعیدا عن التهمة المنسوبة إلیه من لدن 

  .السلطة

والتضلیل التي  یمتفي مواجهة ضد إیدیولوجیا التع ت هذا السجالتقف الروایة وعبر مواربا     

بالنبش في التاریخ والذاكرة وإحیاء الروایات "تمارسها السلطة، بإعادة كتابة قصص الثورة 

وإسماع الأصوات البدیلة وهو ما ینفي إلى  )والد سعید_ لعربي عمي ا(المنسیة والمقموعة 

فیة للسلطة التوازي مع جعل الأسس الخیمنین بإعادة تمثیل وضع المهمشین في وجه المه

ن منظور شكل تهدیدا حقیقیا لخطاب السلطة ممرئیة، ثم تفكیك وحدة خطابها وهذا ما ی

  .2"المهمش حول التاریخ
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، بحكم ولائه "سعید"ووالد " عمي العربي"یمثل والد البطل في الروایة نموذجا مناقضا لشخصیة 

ص صّ ارتقى في وظیفته إلى مدیر السجن، الذي خُ للنظام وبفضل هذا الولاء والتبعیة 

" هواري بومدین"لتعذیب المعارضین وتصفیتهم، كان مولعا بتزكیة ومباركة الرئیس الراحل 

ویعتبر نفسه جندیا في  صدقه ویدافع عنهكان رجلا یؤمن بذلك الزعیم وی": یقول السارد

ا العالم الّذي یحكمه بید من خدمة تعالیمه، مناضلا في جهاز سلطته، رقما له دور في هذ

سجن، وكان هذا كافیا لیجعله یشعر أنه صار رقما مهما ى في عهده إلى مدیر حدید، ترقّ 

لطة تنسى بسرعة ، وعلى الرغم من ذلك الولاء إلاّ أن السّ 1"هو الآخر في نظام الرئیس

الرجل "ل ، لقي حتفه هو الآخر من قب"بومدین"فضل من زكاها وساندها فبعد موت الرئیس 

رر من رتق السلطة باصطناع ، لأنه أراد التوبة والتح"جماعة الظل"أحد أفراد  "نالسمی

ن عدم جنونه، یقول ما أثار شكوك الجهاز الّذي أخضعه إلى مراقبة إلى أن تبیّ  الجنون؛

" جماعة الظل"قبل القضاء علیه بأمر أیضا من " رضا شاوش"الرجل السمین معترفا لـ 

شيء آخر فقط، .. " :ب البطل على العمل معهمحد مسیریها، وهو من درّ والّذي كان أ

أنا من دفعته من الطابق العلوي فانفجر على الأرض، لقد مات سعیدا  ینتحر،والدك لم 

رصاصة رحمتك، فمن جهتي أنت لا ترتكب  یمكنك الآن أن تطلق عليّ ...على ما أظنّ 

  .2"جریمة، أنت تنتقم لوالدك

على نظرة دائریة في تبادل الأدوار في هرم السلطة وتوارث المناصب بین تقوم الروایة 

: التي انحصرت بین نمطین من الموت الأشخاص الذین اشتركوا في النهایة المأساویة،

، )رضا شاوش(وما هو روحي  ،الرمزي المتمثل في الانحطاط والتخلي عن المبادئ الموت

واستنزاف ) الشخصیات(انتهاء دورهم  دطة بعمن قبل السلالذي تمّ " الموت المادي"و 

                                                           

.139صبشیر مفتي، دمیة النار،  - 1 

.32ص ،المصدر نفسه - 2 
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كم الإغلاق، إنه نظام مح" )والد سعید_ الرجل السمین_ البطلوالد (جهودهم لخدمتها 

  .1"وشرفة للهاویة مفتوح على شرفة للحلم

رفض الانتماء في  ایقتفي البطل أثر والده في انتمائه الإیدیولوجي ومساندته للنظام بعدم 

ها ثكأن مدیریة السجن صارت وراثة، نر "ن لا یزال على مبادئه یقول سابق عهده، یوم كا

أكون جزءا منها رفضت أن أكون  ونتحمل أعبائها ونواصل المهمة، وبینما رفضت أنا أن

 وافق أخي لیس بطیب حریة الناس، زقهریة، لیس لها هدف إلا حج عبدا لمنظومة

لیجد نفسه داخل  ،حاد عن قناعاته البطلإلا أنّ ، 2"ه لم یكن من ذلك بدولكن لأنّ  ؛خاطر

ذلك المسخ التدریجي  كان البطل یحسّ حیث  دمیة تحركها الأهواء،  ،قمقم ذلك الجهاز

وجهي، وذاكرتي تقیأت ماضیها على لم یعد وجهي یحیل "الّذي طال روحه، وهو المعترف 

آخر، ملیئا بأشیاء أخرى  اشخص دولَ ، فإذا بي أُ البريء لتقذفه في حمأة نار مستعرة

صرت مثل دمیة النار تحرق من ...، صرت الشر ودمیة الشر، صرت الشیطان(...)

وهذه الأوصاف والنعوت كلها تدل على تدرج الشخصیة في فقدان روحها وهویتها ،3"یمسكها

  .في سبیل إرضاء السلطة وكسب نفوذها

ابنه عدنان من ء القدر أن یتواجه مع شایتنتهي قصة البطل على دراما أكثر وقعا وألما، حین 

قام بها  شرعي والّذي لم یسمع به قط، على إثر مداهمة عسكریّةغیر ال"  رانیا مسعودي"

كان  الإرهابیة المختبئة في الجبل، حیثالجیش من أجل القبض على أفراد الجماعة 

ار السلطة التي عضوا فیها لیموت بعدها على مرأى من والده، محترقا مرة أخرى بن "عدنان"

أن  وبدل...م عدنان مني ووضع فوهة البندقیة على جبهتيتقدّ ": یقول السارد،فدته بابنه

                                                           

.32بشیر مفتي، دمیة النار، ص - 1 

.85ص ،المصدر نفسه - 2 

.120ص ،المصدر نفسه - 3 
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إلى العالم الآخر وأرحل نهائیا عن هذه الحیاة، انطلقت  تنطلق رصاصة البندقیة لتقذفني

  .1"رصاصات الرشاشات من كل جهة وسقطوا جمیعهم مقتولین على الأرض

وهكذا یكون مسار  ،وحیدا، تعصر قلبه الحسرة والندم وسط منفاه الدّاخليلیبقى البطل بعدها 

أن كل ارتقاء في مراتب  ؛فالمفارقة إذن تكمن"البطل في الروایة محكوما بهندسة دائریة 

مثل رد شیطاني في المجهول، وبالتالي یالجهاز السلطوي، یواكبه سقوط في الروح وتش

، أو التعالي المنحطّ 2""السمو الرديء" "ملتون"سمیه صعوده صورة ساخرة للسقوط، أو ما ی

  .لأنه لم یحدث على مستوى القیمة وإنما كان بفقدان القیمة مقابل كسب الثروة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.167بشیر مفتي، دمیة النار، ص - 1 
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  :المنظور السلطوي في الروایة-2

ولم تختزل " الحاكم"لم تتجسد السلطة في الروایة ضمن إطار محدد ولم تتشخص من خلال 

بعینها إلاّ ترمیزا وإنّما ما وصلنا هو فعلها الدّال علیها الذي كان موضوعًا في شخصیة 

لا نعاین حضورها الشخصي  لذلكالروایة أرا من منظور الشخصیة في قدّم لنا مب. للتلفظ

الكاتب بملفوظات نصیة معادلا دلالیا للمؤسسة السلطویة استقاها من  وإنّما استعاض

وفي ...) الدّولة-الحكومة-القادة- السیاسي-الساسة(فاهیم لمالمعجم السیاسي، كتوظیفه 

مواضع أخرى ینوب عنها ضمیر الغائب علامة لسانیة مبهمة وغیر محددّة بدیلا رمزیا 

  .للسلطة وفساد أجهزتها

عبر منظور تشخص و ترسخ في المتخیل الجمعي " مذنبون"تتمظهر لنا السلطة في روایة 

عن كل شيء یجسد كل السلطات ویتمتع بكل عن رجل السیاسة بوصفه المتعال 

الصلاحیات التي تعطیه الحق في ممارسة السلطة وبقناعته الخاصة، لذلك ألبس السیاسي 

ه الكاتب وعبر شخوصه ستعلاء، حیث شبّ من فعل التسلط والا ستمدّ نعوتا وصفات قدحیة تُ 

الحوار التالي الذي وهو ما یبوح به ) الشیطان -قاطع الطریق - اللّص-"باللوّطي( "السیاسي

إذ ارتسم السیاسي في نظر لكحل  دار بین لكحل صالح و عبد القادر في لحظة السكر؛

ه، فوافق اللّوطي لأنّه لا یمارس السیاسة إلاّ بشعور أنّه یواقع مثله متلذذا بإذلال بأنّه"

حین یخطب السیاسي أو یرأس اجتماعا، لا یرى نفسه إلاّ من : عبد القادر منشرحا

  .1"فوق

والطرق  تهاج السیاسي سبل الإكراه والقمعفالعملیة السیاسیة هنا شبیهة بعملیة اللّواط في ان

 منطق القوّة والإذلال للمحكوم،بغیر الشرعیة في السیطرة على الآخر، فهو إذ یحكم یحكم

التي لا تقوم على علاقات "ما یحكم العلاقة بین السلطة والمدني  -وهو المنطق الذي عادة

ندیة جدلیة یحكمها أطراف متعدّدون، لكل منهم ذاته الفاعلة المتدرجة ضمن سیاق النحن، 

                                                           
    .143-142السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص الحبیب-1
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بل تقوم على نموذج یستند إلى تراتبیة قائمة على وجود أنا أعلى مهیمن مقابل آخر أدنى 

عرت السلطة في ذاتها هذا التعالي في مواجهة المواطنین، فهي تعطي نفسها وطالما استش

  .1"بیة وتكریسهاالحق في ممارسة كل الأسالیب في سبیل تأكید هذه التراتُ 

ذلك في جزء منه بسبب التصوّر "ولعلّ هذا ما أدّى إلى ذلك التناحر بین أفراد الوطن الواحد 

شعورنا الجمعي بالشك في قدراتنا، بفعل سلوكات من الكافر لحل أزمة هویة معقدة تصیب 

قلبوا مفهوم الدّولة إلى مفهوم السلطة، لا رؤساء الجمهوریة السبعة ولا طواقمهم 

الحكومیة تسیر المصالح بمفهوم الدّولة، في ظل تقاعس تاریخي عما یقیم أسس دولة 

تأملنا هذا المقتبس نجد إذا  .2"تسیر المصالح ذات نظام تداولي بسلطات منفصلة ومستقلة

له دلالته الرمزیة والفكریة المتعلقة بإیدیولوجیا الرّوایة، والتي توحي بعدم الوعي لمفهوم 

أنّ الأوّل مفهوم جماعي  ي لا یفرّق بین المعنیین، بوصفهالدّولة ومفهوم السلطة، فالسیاس

كیان الدّولة، بل أي السلطة سلوكا فردیا، تمثل وحدة وظیفیة في  ؛یفترض وجود الثاني

یحصر معنى الأول في المفهوم السلطوي التحكمي ولعلّ هذا ما یتصادى ومعنى الدّولة 

هیئة مخولّة باستخدام القوّة والعنف، فالعنف الذي "حین عرّفها بأنّها " ماكس فیبر"عند 

  .3"تمارسه الدّولة ضد رعایاها هو عنف مشروع

معناها الملك والقدرة أو الحكم ولكن لیس بمعنى والسلطة التي تمارسها الدّولة وإن كان 

السلطة فعل مقصود لا ترتبط بالقوة والموارد "السیطرة والتسلط والإكراه، كون أن

ى توظیف هذه السلطة بما أي القدرة عل، بالاستراتیجیةبل ترتبط أیضا  المعنویة فقط/المادیة

السلطة یمارسها بحسبانه مالكا ، فالسیاسي حینما یمارس هذه )4("ها وتطورهایفید بقاء

نزیاحي هذا المفهوم الا ولعلّ  تبّاع و الخضوعومحكوما، علیه الا وحاكما والآخر مملوكا

لمنظومة القیم والمفاهیم زاد الهوة بین السیاسي والمدني أو بین الحاكم والمحكوم إلى درجة 
                                                           

  .131ص المغاربیة،في الروایة  الجنس-السیاسة–الوهاب بوشلیحة، إشكالیة الدین  عبد-1
    .47السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص الحبیب-2
  .25، ص2011، 1دار الأمان، المغرب، ط الدّولة،العزیز ركح، ما بعد  عبد-3
  .07سنقوقة المتخیل والسلطة، صعلال-4
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إخضاعه، كما یخضع الإنسان یقتل الإنسان لأنّه تعذر علیه "التناحر والقتل ذلك أن 

الرّئیس مرؤوسیه والضابط جنوده والوزیر موظفیه ورب العمل عماله والمعلم متعلمیه 

استثني الأنبیاء لأنهم بعثوا لكسر أغلال السیطرة  -والإمام مصلیه والسیاسي أتباعه

  .1"ألیس كل شيء في هذا البلد یسیر بالإكراه ! والخضوع

الآخر، لا تتعامل معه بوصفه مواطنا وإنّما بوصفه رعیة لذلك نجد السلطة في تعاملها مع 

تابعة لسید، باعتبار أنّ أي منظومة سلطویة تكتسب سلطتها من سلطة السمع والطاعة 

 ."المركز بالهامش"وهكذا تتحوّل العلاقة بین الحاكم والمحكوم إلى علاقة  ؛والإذعان للحاكم

یفهم الفرد ویزعجهم الهامش، قضوا یخ"" رشید لنزهة"یتوضح هذا عبر تضاعیف خطاب 

أكثر من ربع قرن یخطبون في نكران الذات لتنصهر الجماعة في البلادة ویبقوا هم 

یستحیل رشید إلى خطاب الهامش الذي 2"الأسیاد، كتلة نفایة نحن هكذا نظروا إلینا دائما

) السلطة(لا یعكس في الحقیقة إلاّ تمظهرا لحركة التمرد والخرق داخل خطاب المركز 

بحسبانه أفكارا وأفعالا معبرة عن رفض منظومة القیم التي مكنتها ورسختها السلطة، ونقصد 

  ".مبدأ اللاعقاب"هنا 

غیر أننا اهتدینا إلى  السلطة أي ؛وكما نلحظ فإنّ الشخصیة لم تصرّح بكنیة المتحدث عنه

قرینة لغویة " سیادالأ"والرغبة تستلزم نقیضها تحدید لفظة  ،ذلك من خلال سجلات الكلام

دالة، أضاءت لنا هویة المقصود وهو السلطة أو الساسة والتي بدت مقموعة الصوت، إذ 

  ).هم(أخرصها فعل الحكي وناب عنها ضمیر الغائب

اختار لعبة " یونس مارینا"إلاّ أن البطل " أصابع لولیتا"وقد تكرر حضور هذا الملمح في روایة 

عن السلطة، حیث لم یكشف عن الأسماء الحقیقیة الأسماء المستعارة في الحدیث 

أسماء  واختصارها فيللشخصیات السیاسیة، وإنّما كان یستعیض عن ذلك باختزال الأسماء 

                                                           
  .38م في كفي، صالسائح، مذنبون لون دمه الحبیب-1
  .258، صالمصدر نفسه-2
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أول كنایة عن ) الرّایس بابانا(وبالمقابل جعل " هواري بومدین"ترمز للرّئیس ) العقید(مستعارة

  ).التهمیشات(عتبات النصیة للروایة كما تشي بذلك ال" أحمد بن بلة"للجزائر، أي  رئیس

وقد تعرّفنا على هذه الشخصیات من خلال الوقائع والأحداث التاریخیة حین جعل الكاتب 

ع المرجعي للروایة البؤرة التاریخیة الدّالة التي تضيء وتفضح للقارئ الطّاب" 1965انقلاب "

مع ذلك لم یجد ....".كان عمر البلاد المستقلة حدیثا ثلاث سنوات وللشخصیات، حیث

یونس مارینا أي مبرّر مقنع لیغفر للعقید جریمته وانقلابه العسكري ضدّ الراّیس بابانا، 

كان علیه أن ینتظر سنوات عدیدة وأفول جزء كبیر من العمر یبحث له عن مبرّرات فقط، 

هو أیضا كبر في یوم  ت الأسباب والظروفومع ذلك یشعر ببعض الشبه معه وإن اختلف

  .1"الذي دخل فیه في عمیق لعبة لم یكن مهیأً لها 65واحد یوم انقلاب 

ستعاري في توصیف السلطة جعلها لا تطرح منظورها في الرّوایة ولا تدافع إنّ الأسلوب الا

كونها محلّ السخط والنقد فكلّ ما یمكننا الحصول علیه من  -وهذا أمر طبیعي -عنه

في صورة المافیا التي تحسن " ذاكرة الماء"بردّ فعل الشخصیات داخل روایة مواقف متعلّقة 

فنّ القتل، وهذا ما نقله لنا خطاب نادیة من خلال حوارها مع البطل بشأن محنة الوطن 

لابدّ أن "مرجعة أسبابها إلى الأیادي الخفیّة التي تدبر كل شيء في الخفاء وبقناع آخر 

وهي التي تملك قوائم الذین یجب  تنظیم ذلك بشكل دقیقا قادرة على تكون هناك مافی

، ومع ذلك لم تجد لت رئیسا أمام ثلاثین ملیون شاهدقتلهم وتعرف قیمتهم، مافیا قت

شاهدًا واحدًا لیؤكد الجریمة، صمتت على قتله وكأنّ شیئا لم یكن، ثمّ اغتالت وزیرًا مفكراً 

أمام الدّیمقراطیة مساحة  رئیس حكومة ساء نفسه، ثمّ اغتالتودفن لینتهي أمره في الم

  .2"كبیرة

لقد اتفقت جلّ الرّوایات على أنّ السلطة وحدها صانعة مأساة الوطن، نظرًا لانتهاج أسلوب 

الحلول الوسطى، لإقامة التوازنات التي تحفظ مصالح الأفراد والزمر وتجسد هذا من خلال 

                                                           
  .84الأعرج، أصابع لولیتا، ص واسیني-1
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العفو عن القتلة والتواطئ معهم والتستر على الجرائم التي تمت في حق الشعب والوطن، ثم 

أنا لست معادیا لوطني، ولكن للذین " یصرح یوسف، "وضعت المجرم في مصاف الضحیة 

حوّلوا المشافي إلى محتشدات والقتل صناعة والموت مسألة ثانویة جدًا، ضدّ الذین ورثو 

ة خاصة واشتروها بالدینار الرّمزي وعندما رفض النّاس جلسوا في البلاد وكأنّها ملكی

الظلمة وتحولوا إلى مافیا حصروا قوائم كل الذین یحلّون فمهم وسلّموها إلى قتلة لم 

تظهر السلطة عبر ملفوظ الشخصیة وقد حادت عن 1"یكونوا ینتظرون إلاّ هذه الفرصة

طبیعة المرجعیة الثوریة وأهم المبادئ  نهجها الثوري وخالفت في سلوكها واحتكار الحكم

والقیم التي قامت على حب الوطن وإیثار المصلحة الوطنیة على المصلحة الشخصیة 

على استرضاء "لتتحوّل في النهایة السلطة إلى إرهاب سیاسي وعسكري في زي دیني یعمل 

عن طبائع  المجموعات الدّینیة الموازیة لسلطته، وعدم السماح بما یستفزها، أو یكشف

  .2"الاستبداد الكامنة في ممارستها

قطاع الطرق الجدد من الساسة "في لص وقاطع الطریق " بوركبة"تتمظهر السلطة عند 

والمتنفذین الذین لم یروا یوما في هذا الوطن شیئا ناضجا إلاّ ما ینهبونه من مقدراته 

سبب محنة "م على السلطة لیحمّل هو الآخر عبء ما وقع للوطن للساسة وتكالبه ،3"العامّة

ستلاء على كرسي السلطة المخفي والمعلن للا البلد وموت الإنسان فیه رخصا هو التناحر

  .4"وبسط الزّعامة

لكن رغم ذلك التضلیل الفني للشخصیة السلطویة، إلاّ أنّ الروایة في المواضع توسلت لغة 

" الوئام المدني"الجهر والتحدید التي فضحت المسكوت عنه سیاسیا سیما عند حدیثها عن 

وإن لم تصرّح به  الجمهوریةباعتباره حلاّ یائسا لمعضلة الوطن مسندة إیّاه إلى رئیس 

عند سجالهما عن العفو السیاسي الذي كان " بوركبة"الضابط لخضر و  الشخصیة في حوار
                                                           

  .447الأعرج، ذاكرة الماء ، ص واسني-1
  .35عصفور، مواجهة الإرهاب، ص جابر-2
  .257دمهم في كفي، صالحبیب السائح، مذنبون لون  -3
  .38، صنفسه المصدر-4
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، "لكن یوجد رئیس دولة یخول له الدّستور إصدار الحكم"...مجحفا في حق الضحایا 

والعهد الذي قطعه على نفسه تجاه ضمائر الضحایا وذاكرة : "عندها ثار بوركبة قائلا

 اللّهجة هنا بنبرة نقدیة ساخطة ، تشتدّ 1"ذاك شأن آخر"فردّ علیه بقطیعته " الجزائریین؟

صدر القانون، لیعفو عن المجرم دون محاكمة ودون وفاضحة لرئیس الدّولة بوصفه من أ

ذلك كلّه وفق منطلقات السلطة الإیدیولوجیة الذرائعیة التي  اعتراف مسبق بالذنب، وقد تمّ 

  .تاریخیة الوطنیةخیانة للذاكرة التستتر خلف الحق الدستوري، فكان فعل العفو 

بین  الشخصیات في أغلب روایات هذه الفترة انقلابا في علاقة التملك والانتماء تشهد    

خاصة بعد أن تدثر الوطن بعنف السلطة الذات والوطن واستحالتها علاقة نكران وتبرأ؛وب

الروایة إن "بحیث  رمزیا لشخصیة دیكتاتوریة تعسفیة؛ وتقمص استبدادها وتعنتها، معادلا

متجهة إلى تحقیق فكرة الوطن المبني على رؤیة تقدمیة معاصرة للواقع وخبرة  وهي تنحو

عمیقة بجزئیاته، استطاعت عبر شخصیاتها الفاعلة أن تلتمس بوعي معظم السمات 

نحو ،2"الأخلاقیة للوطن، بما فیها تناقضات بارزة فرضتها طبیعة الواقع الموضوعي المماثل

وكلها صفات توحي بانحراف الوطن عن ...النفاق ، الخیانة، الإهانة، الجریمةتبرأالنكران، ال

  ).الاحتواء والانتماء(معناه الحقیقي 

التي " یاسمینة صالح"للكاتبة " وطن من زجاج"ي في روایة دحتتجلى أبعاد هذا الوصف الق

نص ، الذي نلفه في هذا الشكلت موضوع بحث واستقصاء الذات عن الذات داخل الوطن

، هكذا 3"كیف نحب وطن یكرهنا؟"تحت ألف غطاء وذریعة ،كر لأهله وأبنائهنتبرأ وتفد 

ن الذات والوطن الذي قصته، بإعلان اللاانتماء والكره المتبادل بی) الصحفي(یستهل البطل 

دلالة على هشاشته وقابلیته للانكسار في أي لحظة كالزجاج تماما، ولأنه  بني من زجاج

 .من خطر قد یداهمهم على حین غفلة لمواطنیه بالریبة والحذر والتوجسكذلك فهو یوحي 
                                                           

  .137ص كفي،السائح، مذنبون ولون دمهم في  الحبیب-1
، أطروحة مقدمة لنیل 1990-1970في الروایة المغاربیة،  الجنس-السیاسة- الدینالوهاب بوشلیحة، إشكالیة  عبد-2

.2004-2003شهادة الدكتوراه علوم تخصص الأدب الحدیث، كلیة الآداب واللغات، جامعة باجي مختار، عنابة،   

.    07یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  - 3 
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یحمل البعد الجغرافي وإنما رمز للوطن قیمة وجودیة فقدت  الروایة لموالوطن في هذه 

لذلك نجد أن البطل صب كل غضبه  ؛معناها الحقیقي الذي یضمر دلالة الهویة والانتماء

  .وسخطه علیه

وعیا مناقضا للبطل تجاه الوطن، وانطلاقا من هذا الوعي یطرح " عمي العربي"تملك شخصیة 

  .  قضیة الانتماء والولاء له

الوطن علیه وإجحافه في حقه كابن باركان یتربص في یوم من الأیام نجونة  نّ رغم ض      

  .الوطن والعملاء لفرنسا في كل مكان لنثأر منهم ولثورة الوطن

وجحد انجازاته وتضحیاته التي ) السلطة(ستقلال وتحقیق النصر تبرأ منه الوطن وبعد الا

فقد رجله إبان الثورة لیجد نفسه بعدها "اختزلها في حوالة مالیة تأتیه كل شهر، وهو الذي 

على الهامش كملایین المجاهدین الذین اكتشفوا أن الوطن الذي حاربوا لأجله لم یعد 

خلاصهم ولصدقهم، وأن الشهداء الذین استشهدوا لأجله مجرد یستوعبهم ولم یعد یتسع لإ

ثم یكرر السارد اسم الشخصیة وبخط أسود ، 1"تواریخ یتذكرها الكبار احتفالا، فلكلورا وزردة

ارد قد ، وبهذا التنوع الخطي یكون الس2"عمي العربي واحد من الّذین همشهم الوطن"مغایر 

خطي له أثر في تحمیل شكل الروایة وزیادة معناها، فالسمت ال طوّع المبنى لخدمة المعنى

 لوظیفي؛من حیث هو نص تحتي مضمر فلانتقال بین الخطوط في النص له مغزاه وهدفه ا

المقام یرتفع الصوت في هذا  إذ قصد به السارد جذب انتباه القارئ أولا، ثم التأكید على أنّ 

الهم لرجاله بعد استنزافه لأفض نكران الوطن" ؛لیرسخ حقیقة مفادها وتشتد اللهجة

  ".وجهادهم

لوا شیئا نموذج واحد من بین الملایین الّذین ضاعوا وماتوا لأجل الوطن ولم ینا" عمي العربي"

بهم في خانة الأرشیف، والسارد هنا لا یقصد طبعا الوطن  جّ منه حتى الاعتراف بل ز 

  .الوطن والتاریخ الجغرافیا وإنما یرمز لسلطة الاستقلال التي استحوذت على

                                                           

.12- 11یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  - 1 

.12، صالمصدر نفسه - 2 
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حین یؤكد  الذي غیبه " السلطة" "بر من الوطنأك" "عمي العربي"كان  ؛وعلى الرغم من ذلك

للبطل حقیقة الوطن التي تتناقض ومعنى السلطة والسیاسة وینصحه بألا یقتفي أثر أولئك 

 الوطن حقیقة یجب" "عمي العربي"الكافرین بالوطن والناقمین علیه باسم الدولة، یقول 

الإیمان بها یا بني، الوطن لیس رئیس الجمهوریة ولیس الحكومة والغیلان والسیاسیین، 

الوطن ...ولا الجلادین ولا السجانین ولا المنفیین ولا المفقودین ولا الخونة ولا الإرهابیین

هو الأعشاب التي نمشي علیها والعصافیر التي توقضنا ...هو ما نتنفسه وما نستشعره

لمطر الّذي یباغتنا عن غیر موعد، والتحایا البسیطة التي لا نستوعب في الصباح، وا

  .1"قیمتها إلاّ متأخرین

الإیدیولوجي، لیستعیض عنه بالبعد /الوطن من بعده السیاسي" عمي العربي"یجرد 

الطبیعي الّذي یتحسس من خلاله فحوى وجوهر الوطن، البعید عن النزعة /الجمالي

الوقت ذاته یتخذ من جمال الوطن الشيء الإیجابي والمشرق، البراغماتیة السلطویة وفي 

  .كسلوى تنسیه اختلال معاییر تحدید معنى الوطن في زمن الانكسارات وانقلاب الموازین

ولیس زائفا، بوصفه عاش تجربة  ك أن وعي هذه الشخصیة بالوطن وعي حقیقيدر من هنا ن

تأسیس صرح الوطن وتشرّب من نسغ الوطنیة ودون مقابل یرجى، لأنه على بینة أن ما قام 

به تجاه الوطن كان واجبا علیه أدّاه، وحقا للوطن منحه، ولم یكترث أبدا لتهمیش وإقصاء 

  .السلطة

عن قیم أصیلة في عالم بحثه  وترفعه لشبیه بحال البطل الإشكالي في" عمي العربي"إنّ تعالي 

نه یشكل داخل النص الوعي الوطني وصوت الماضي الثوري لذلك یسهم منحط، حیث إ

جاهدًا في نشر الوعي بالوطن بین الأجیال، هذا الوعي الذي تعمل السلطة على تقویضه 

وهذا ما یستشف من قوله ناصحا البطل  طن والتشكیك في مصداقیتهعن طریق أدلجة الو 

صدق أولئك الّذین أحبوا الوطن، هؤلاء الّذین ماتوا قلیلا أو ...صدق الخونة یا بنيلا ت"

                                                           

.12یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص - 1 
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ودون المطالبة ...صدّقهم حین یدافعون عنه دون حاجة إلى تبریر شيء لأحد...كثیرا

والحقیقة أنّه یعي جیدا وبحسرة أنّه قد خسر رهانه مع الوطن في الزمن ، 1"بالمقابل من أحد

  .الوطن رهانه مع التاریخ والذاكرةالراهن، بعدما خسر 

لكن  هخلال علاقته بمن یسكنوجودیة من قیمته الحقیقیة وال_ مكانا_یتخذ الوطن بوصفه 

یستحیل الوطن سفاحا  والمسكن وتتوحش معالم الأنس فیه حینما تتصدع الألفة بین الساكن

ذاكرة "معي في روایة یحترف الجریمة فیقتل أنباءه، وهو الإحساس الّذي ینتاب الأستاذ الجا

ته وذكّ ) الوطن(بفعل العنف والصراع الإیدیولوجي الّذي تواطأت معه المدینة " الماء

أشعر أن هذه المدینة متواطئة ضدنا مع القتلة، تساهم كل مساء في التخطیط خلسة "...

السارد ، تأخذ المدینة في قول 2"للجریمة، مدینة لا نصیر في أعینها كبارا إلا عندما نغادرها

أبعاد الوطن ورمزیة السلطة وحكومات الظل، أصحاب الأیادي الخفیة التي تدبر لكل شيء 

ذا فهي لا تعلن عن نفسها وإنما أعمالها القذرة تنبئ عنها، والتي أتت على ه ؛في الظلام

ع أخرى یصور السارد الوطن شخصیة الوطن فدمّرته وحولته حسیرا مغلقا، وفي مواض

أیتها  ،كم تنقصك من الروح"تظهر عكس ما تطبق  ؛یة مرائیة ومنافقةسلطویة دیكتاتور 

وبلا أقنعة، بلادا كبقیة البلدان التي تحب ناسها  ،البلاد المؤذیة لتصیري بلادًا بلا منازع

ست كل وتكرم أحبتها من حین لآخر حتى لا تنساهم ولا ینسوها، أیتها البلاد التي نكّ 

تتحول البلاد في ، 3"لت أحذیتها القدیمة التي أذلت فرحتهارایات الفرح ولست حدادها وانتع

قول الشخصیة نسقا مضمرا یحمل ضلال أولئك الذین قادوا ثورة لتحریر الوطن، ثم ما لبثوا 

علیه یوما، فأصبحوا  مون تركته متنازلین على ما عاهدوهأن أصبحوا سماسرة الوطن یتقاس

سجنا " خالد"لمعنى ذاته یستحیل الوطن عند وبا هم مثل الخونة الذین أذلوا الوطن،مثل

الوطن الذي أصبح "مجهول الهویة ووضاء معادیا للذات یهدد كینونتها ویقلص حریتها 

                                                           

.12یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص - 1 

.337واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، ص - 2 

.140واسیني الأعرج، شرفات بحر الشمال، ص - 3 



 نقد المرجعیةّ السیاسیةّ:                                                               الفصل الثالث
 

 
174 

تهمة واضحة لمساجینه  سجنا لا عنوان معروف لزنزانته لا اسم رسمیا لسجینه، ولا

یفقد  1"إلیه معصوب العینین، محاطا بمجهولین إلى وجهة مجهولة أیضا أقادأصبحت 

في الزمن المحایث للروایة شعور الارتباط وعلاقة التفاعل العمیق والحمیم بالوطن " خالد"

الذي تبرأ منه وتخلى عنه، وهو من صنع مجده بالأمس، ومع تغیر حركة الزمن تغیرت 

الذي لبس أبعادا رمزیة إیدیولوجیة تشي بالتغیرات السیاسیة " السجن"دلالة الوطن إلى 

ه یوما فضاء التي طالت الوطن بعد الاستقلال فحولته إلى سجن یكتظ بمن جعلو  والتاریخیة

تتنكر له الیوم وباسم التي احتواها یوما وقادها ل) الثورة(والتهمة نفسها  منفتحا ینعم بالحریة

وهو یؤشر من خلال هذا الكلام إلى أهم المقولات الإیدیولوجیة السائدة في تلك  الثورة أیضا

: التي أرجعت سلطة كیانیة یقول خالد متسائلا ل أحادیة الحكم والشرعیة الثوریةقبیالفترة من 

هل توقعت یوم كنت شابا بحماسه وعنفوانه وتطرف أحلامه، أنه سیأتي بعد ربع قرن "

لیزج بي في زنزانة  جزائري مثلي من ثیابي وساعة یدي یوم عجیب كهذا یجردني فیه

  .2"لمرة، الثورة التي سبق أن جردتني من ذراعيفردیة أدخلها باسم الثورة هذه ا

لكن رغم تطرف الوطن إلا أن الذات مهما بعدت وشردتها المسافات تظل في حنین دائم 

حتى وهي في المنفى وخارج الدیار تحمل همّ الوطن واتصال روحي بالوطن الجغرافیا، 

الانعتاق كلیا من سطوة الزمان زمكاني النزعة لا یستطیع الإنسان"بناره، ذلك أن  محترقة

النزعة التي تصاحب البطل تجاه هي و ، 3"والمكان حتى وهو في أشد حالات التجرید إلحاحا

ا أننا كلما هربنا من الأمكنة تسقط هي فینا بكل تفاصیله...الغریب"الوطن وهو في بارین 

إلى أصل منكسر رناها بشيء ما، إنه شيء جمیل یعیدنا وكأننا هززناها في غفوتنا واستت

  .4"لا نستطیع التخلص منه

                                                           

. 29أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص - 1 

.31، صالمصدر نفسه - 2 
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إن روایة الأزمة إذ تحكي حال الوطن المأزوم والسلطة والفرد، إنما تحكي معنى اللاانتماء 

والاستلاب الذي تعیشه الشخوص داخل الوطن المفقود، عبر هذه الروایة تشكل المكان في 

من حیث أنه المأوى بعد أن ران خطاب الأزمة مفهوما منزاحا عن دلالته الحقیقیة والوجودیة 

وخاصة الأماكن المفتوحة التي استجابت لعنف البعد  ب كل جنباته؛الخوف والرّع

  .الإیدیولوجي للوطن والّذي أثر على الانفتاح الجغرافي وفوض دلالته لتصبح أماكن منغلقة

العنف بتصاعد أحداث " ذاكرة الماء"یتكثف هذا الشعور ویتسامق لدى الشخوص في روایة 

داخل المدینة والتي شكلت حضورا وهیمنة سردیة مقارنة بعناصر البناء الأخرى، ما أكسب 

لأن العمل الأدبي حین یفتقد "بوصفه روایة مكان بامتیاز  ؛هذا العمل الخصوصیة الفنیة

إذ تتقمص المدینة في الروایة رمزیة ؛1"المكانیة فهو یفتقد الخصوصیة ومن ثم أصالته

أنا في وطن لم أشعر في أي یوم من الأیام ما یحسه "یعبر عن كل  اجزءالوطن لتصبح 

 م یزد قلوب سكانه ومحبیه إلا ضیقااتساعه الكبیر ل یه أي مواطن من آمان وراحة البالف

كان هذا شعور بطل الروایة في حواره مع أحد زملائه عن بندقیة الصید التي ، 2"وخوفا 

وى امتلاكها، فكان ردّه وبدون أدنى تفكیر هذه اشتراها زمن العنف حین سأله عن جد

 تفاء الأمن والسكینة في وطنه، فهو لاوسیلتي للدفاع عن نفسي، وكلامه هذا یؤشر على ان

المكان یكتسب صفة المجاز، "یعیش غربة مكانیة فحسب بل یعیش اغترابا باعتبار أن 

لكبیر للمكان في تشكیل ، وهو تأكید على ذلك التأثیر ا3"بمعنى أن الساكن هو المسكن

) الذات(هویة الكائن وأبعاده النفسیة والاجتماعیة، بحیث یمكنه تجسیر العلاقة بین الدّاخل 

أن یعمرنا حضوره أو یؤلمنا إما  شعور داخلي؛"، لأن الأمن حسب البطل )العالم(والخارج 
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والیابس د تعیش في حضرة وحش عندما یفتح فاه سیأكل الأخضر هذه بلا .غیابه

  .1"إحساسي بالمكان غیر دقیق

یتضاءل عبر هذا الملفوظ إحساس البطل بالمكان الوطن لیتحول من دلالة الاحتواء والجذب 

لأنه فقد الروابط بعالم یعرفه  ؛إلى دلالة النفور واللاانتماء، وهذا شعور تولد لدى البطل

من أهم الثنائیات التي  ، كون أنّ وأصبح غریبا فیه، یحس داخله بالضیق والقلق والأسى

تمیز علاقة الإنسان بالمكان ثنائیة الداخل والخارج، وهي علاقة تتشكل من تضافر وتنافر 

الذات بالعالم أي بین إقلیمیة الخاص وإقلیمیة العالم، فرغم شساعة هذا الوطن و انفتاحه 

من و أنس، لأن الجغرافي، إلا أنه یبدو ضیقا بالنسبة للشخصیة، لغیاب ما تبحث عنه من أ

ن التعامل معه لغویا خیالیا، لا یمك بناء"خصوصیة المكان الروائي تتجسد من كونه 

ان لغوي یؤدي وظائف فنیة و و الهندسة، فهو في الروایة محض مكبمقاییس الجغرافیا 

و یحمل إیحاءات لا بد من البحث عما یلزم عنها لفهم التوظیف الفني و الدلالي نفسیة

  .2"لها

دد بالجانب الفیزیقي أو لا یتح) الوطن(ما یجعلنا نسلم أن انفتاح و انغلاق المكان  و هذا

بقدر ما یتحدد بمدى توفر رغبة الشخصیة داخل ذلك المكان من عدمها، فرغم  الجغرافي؛

مغلقا دلالیا عند البطل، و علیه فإن  تاحه اللامحدود إلا أنه بقي فضاءشساعة الوطن و انف

الثبات الجغرافي والتحول الدّلالي، وهذا التحول تعكسه  بین المكان نوسانعلاقة الشخصیة ب

به البطل عند رثائه لمدینته التي فقدت س حركة الزمن التي تؤثر في المكان وهو ما یهج

جمالها وعادتها وتقالیدها وكل ما یشكل هویتها القدیمة، التي ارتدت لبوس الإیدیولوجیات 

 الشوارع الزاهیة، بعد أن انسحب كل شيء من المدینة؛"یقول  ،ظالمتضاربة في زمن التلف

صارت المدینة فجأة ذكوریة وبدون معنى داخلي حتى  الصبیات الأغاني، الألوان الألبسة

أصبح من العسیر علیها ... الحمامات التي تعودت أن تملأ المكان أیام الآحاد من السیاح
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في الأسطح والسقوف  ،غادرت أماكنها وانزوت داخل الحفر المغلقة ل خواءات الجمعةتحمّ 

  1"وسط ظلمة تزداد كثافة في أعیننا

المدینة عبر هذا الوصف وقد طال التغییر كل جنباتها فضیع میسمها ومعالم  تبدو       

بفعل الزمن  لا من كل علامات الأنوثة والجمال،الخصوصیة فیها لتغدوا فضاء قاح

ي أسهم في تقویض القیمة الدّلالیة للمكان من حیث هو الملاذ والمأوى الموحش الذ

لقد تقلص الزمن وانكسر وصار قصیرا أمام الحیاة التي بعد أن "للشخصیة، یضیف مردفا 

  .2"كانت حلما لم تعد إلا مشروع موت مؤجل، ینتظرنا من كل زاویة داخل هذه المدینة

ووحشة المكان الذي عمّه الموت في كل زاویاه،  تشكوا الشخصیة داخل النص انكسار الزمن

ما انعكس سلبا على الأفراد التي بات هاجس الموت یتربص بها ویطاردها أیضا أینما 

سطوة الزمن الإیدیولوجي خاصة على المكان والشخصیة وفي هذا یشكو حلت، وهو بذلك 

مباشر وفترت علاقات الغیر داویة، انتفى التفاعل المباشر و بالتشاؤم والسو  خالمناخ المضر 

تحول كل من الزمان والمكان  حیث_ إلاّ سلبا_ات الفضاء السردي التأثیر والتأثر بین مكون

قوى ضاغطة على تكوین الشخصیات التي فقدت إحساسها بالمكان، فصارت ذوات غریبة 

ة مجرد المكان هو القرین الضروري للزمان، والفرد في المنطق حالة"ومغتربة كون أن 

  3"مانز المكان وال تعرف بالإشارة إلى نظریین

ن المكان في روایة الأزمة یبرز مفهوما خاصا له میسمه وفرادته الفنیة وهكذا یمكن القول إ

المستمدة من خصوصیة الأحداث والوقائع، والجو الجنائزي العام الذي نحتت منه الروایة 

سلطة خاضعة ل) زمان، مكان، شخصیة(حیث بدت المكونات الروائیة  ،السردي افضاءه

ضلاله على تلك ، وخصوصیة الزمن المحایث الذي أرسل ب)الإیدیولوجیا/العنف(الحدث 

  .المكونات فأدلجها
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  :لطة لسّ و نقد لقصاء للجماعة إ محكي الذات؛ -3

 جدیدة في الفهم وإوالیاتصوصیات امین الجدیدة في الروایة قادت إلى خطبیعة المض إنّ 

ختراق أحادیة الجنس الأدبي بات الشكل، ونحن لا نبالغ إذا قلنا إن ا وتقنیات على مستوى

شتغال على كل ضروب القول التي تحقق بناء ك الخصوصیات الحداثیة، مقابل الاأهم تل

عن ف بذاته تعد تأنس إلى نمط كتابي محدد ومكتفالروایة بطابعها الحواري لم  ،النص

أفق حداثي تنحت منه تجددها  نغیره، ولا تؤمن بصرامة الشكل بل هي تبحث دائما ع

نسجام والتعدد النصي ضرورة إبداعیة وخصیصة تشكیلیة الاواستمراریتها حتى أضحى ال

" الكتابة عبر النوعیة"تسهم في بناء أبعاد النص الجمالیة والدلالیة من خلال الإنخراط في 

ض على تجاوز البعد التصنیفي الّذي من شأنه أن ، والتي تحرّ "الخراط إدوارد"كما یسمیها 

نحراف عنها، وفق هویة ونوعیة صارمة لا یجب الاموضع النص الأدبي في جنس محدد و یُ 

بات سؤال  ىزدواجیة الهویة النصیة، حتابینفتح في الأخیر على تعددیة خطابیة تهجس ل

  .وطرحاالنوع الأدبي في النص السردي أكثر جدلا 

أو  (métarécit)بالمیتاروائي،"صیة ما إصطلح علیه أهم ملمح لهذه الإزدواجیة الن ولعلّ 

تمثل مرجعیة نصیة للكتابة الروائیة التي  ،السرد الواصف، وهو عبارة عن كتابة مضاعفة

حدیث الروایة عن الروایة أو "بأنه " جیرار جنیت"، وهو كما عرفه والإبداع قدتجمع بین النّ 

" أدب-میتا"في توظیفه لمصطلح  1"رولان بارت"ستعمل من قبل كما اكایة عن الحكایة الح

(méta-littérature)هي  ؛أي حدیث الأدب عن الأدب لمعنى أن الأعمال المیتاقصیة ؛

لروایة من خلال كتابة الروایة ذاتها ومقابل ذلك االأعمال التي تكشف عن نظریة كتابة 

" وو باتریسیا"وعلیه فقد عرفته نكتابها؛ئي لحظة اات الخطاب الروالمكونتزاول تنظیرا أو نقدا 

(patriciawaygh)   ة یوصف المیتاقص بأنه تلك الكتابة القصصی"تعریفا شاملا في قولها

ي تطرح تساؤلات عن تباه إلى ذاتها على أنها صنعة ولكنالتي تقصد بشكل منتظم إثارة الا
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تسعى إلى تجسیر الروابط بین الإبداع والنقد وتكسیر التمایز كما  1العلاقة بین القص والواقع

وكل ما  ر بطرح إشكالات الكتابة الروائیةالقائم بینهما، بحیث یتحول السارد إلى ناقد ومنظ

یسمح للروایة أن تقول ذاتها "یتعلق بنوازعها ودوافعها الذاتیة وآلیاتها النقدیة، فالمیتاروائي 

، لیتوارى بذلك 2"مس في هواجسها الداخلیة الخاصة بهاغوتن وینخرط في خطابها الذاتي

  .السرد أمام وظیفة النقد وسؤال الكتابة

القص "و " المیتاواقعیة"نحو  ،یتقاطع المیتاروائي مع عدید المصطلحات النقدیة الأخرى

لأنه  (critificatix)" القص الناقد"بوصفه كتابة مضاعفة و(super-fiction)" الإضافي

، من (self begetinnovel)" ذات التوالد الذاتي"یمثل حواریة بین القص والنقد، والروایة 

وهي جلها مفاهیم تحمل مدلولات تتشابه  3ذاتي للوعي النقدي للروایة انعكاسحیث هي 

  .ومفهوم المیتاقص ومرادفة لها

 آلیات الكتابة ، ینزع إلى تحدیثیتاقص في نص الأزمة ملمحا ما بعد حداثيیحضر الم

ردي الذي بدأ ل السّ ل المتخیّ عن تحوّ  ه ینمّ نها، كما أالروائیة من خلال الوعي النظري ب

بفرض نفسه بعد هیمنة الموضوع السیاسي والإیدیولوجي، ببروز الكتابة موضوعا إشكالیا 

لیة، وجما 4وتراث تركیبته لغویة واقع معقد وأشكال جدیدة لا تمهل ق الروائي بینیعكس تمزّ 

ع الروائي إلى تجریب هذه فنزو  قوة وثقافة جدیدة یتحرك فیهاوبنیة ذهنیة یضغط علیه بكل 

ة التي ة السردیابتة الذات المبدعة في تكسیر تلك الر لرغب استجابةالظاهرة الإبداعیة، جاء 

وتجاوز الرؤیة الأحادیة التیماتیكیة التي مجدت المرجعیة  عشعشت في الخطاب السبعیني

بة، یتماس فیها الذاتي لإعلاء من دور النصیة مرجعا للكتایة والإیدیولوجیة قصد االثور 

لكینونة  رسخیتذویت الكتابة یمثل شكلا من أشكال المیتاقص،  أن موضوعي، بوصفبال

  .الذات الفردیة وتمجدها، وتطرح هاجس الإبداع زمن الموت
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التذویت في نص الأزمة والّذي جسد ر حدیثنا في البحث حول أسلوب وعلیه آثرنا أن نبئّ 

حواریة أجناسیة بین الروایة والسیرة الذاتیة والسیرة الروائیة، قصد إستكناه المقاصد 

ل ظاهرة طاغیة وبارزة في الروایة الجزائریة الإیدیولوجیة والبنائیة لتوظیفه بوصفه مثّ 

  .المعاصرة

 ،خصوصیة والذاتیة على كتابتهحرص الروائي على إضفاء السمات ال"تعني تذویت الكتابة 

وذلك من خلال التماثل الواقعي بین التجربة الروائیة والتجربة الشخصیة للكاتب، حیث 

ومنه فإن تذویت الكتابة  1)"الجماعة(یعلو صوت الذات فوق صوت القیم والأفكار الغیریة 

ذاتي، إلا أن ال الاعتراف یعد شكلا من أشكال السیر الذاتي تحضر نوع من أنواع البوح و

الناقد والباحث هو تجاوز السیرة الذاتیة لتلك النمطیة التي كانت تكتب وفقها  لانتباهاللافت 

 ؛اجتماعيونسب وموقع  اسمبالحیاة الشخصیة للكاتب، وما تحتویه من  احتفالهامن حیث 

اسیة إیدیولوجیا رافضا للسلطة السی اإذ أصبحت روایة السیرة في الوقت الراهن تنزع منزع

فالسلطة (...) أن السلطة تولد مع مولد الجماعة "ومقصیا ومنتهكا لمركزیة الجماعةبوصف 

في المقام الأول لأنه لا یتصور وجودها خارج وجود  اجتماعیةالسیاسیة تعد ظاهرة 

  2"الجماعة، كما أنه لا قیام للجماعة دون سلطة تخضع إلیها

لم یقم له شأن الّذي  ،تبجیل الكاتب لفن السیرة بدل الروایة لهو تقویض لسلطة هذا الجنس إنّ 

أنا بوصفه ضمیرا منغلقا "لذلك جاء سرد الأنا باستخدام ضمیر المتكلم  إلا بظهور الجماعة؛

اجتماع الأصوات  تتیحعلى ذاته في نص الأزمة تعبیرا ونفیا لأي احتمال أو فرضیة 

فقدان الثقة فیما بینها وتشتت المواقف والرؤى بانهیار الخطابات والثوابت والقیم وإتحادها بعد 

ا شرخ" د فبرزت النزعة الفردیة لتجسّ ...)الذاكرة الوطنیة، التاریخ، الدولة(لجماعةالموحدة ل

ر فكرا، حزبا أو تیارا لصالح الذوات المعزولة التي تنفعل لمحیطها وتتأثّ  في المشترك والعام؛
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غة جماعیة، ینعكس مثلا في صورة تعدد تجد ما یجمعها بغیرها ولا تجد صی ولكنها لابه، 

  .1"الأصوات وتنوع الضمائر والرؤى أو تعدد مواقع التبئیر لو شئنا استعمال مصطلح سردي

عن السیرة الذاتیة التي لاحظ أنها طغت على الروایة  "بن جمعة بوشوشة"وقد تحدث الناقد 

هم الإیدیولوجي بعد الاستقلال، ات، فترة التصدع وانجلاء الو یالمغاربیة بدایة من فترة الثمانین

وراء هذا المشروع الذاتي في الكتابة الروائیة والباحث عن تأصیل الكیان "رأى أن  حیث

باعتبار  ب هذه الفترة في حال إخفاق وإعاقة،تاوإعادة تشكیله ینهض آخر مجتمعي یراه ك

أن سلطة الاستقلال في سائر البلدان المغاربیة لم تحقق ما قطعته على نفسها من وعود 

  .2"ولا علامات تشي بالتحول نحو الأفضل

هذا یمكن أن نقول أن التذویت هو إستراتجیة نصیة لتمركز الذات المأزومة مقابل وب     

بالسیرة "اصطلح على هذا الأسلوب  من وهناك) الجماعة(طة تهمیش ونقد السل

عبارة عن سرد ذاتي مباشر "الروایة والسیرة الذاتیة وهي  ؛وهي مزج بین الجنسین،"الروائیة

وما یمر عبر منظورها، ولیس لأحد من استقلال  ،ولا یوفر إمكانیة لأي شيء سوى الذات

ركز حول شخصیة الروائي الّذي یصبح محورا وقیمة إلا بمقدار ما یقرره السرد الّذي یتم

  .را عبر منظوره الخاص، وبالمقابل یأتي كل العالم مبأّ 3"مركزیا في النص

وعبر " دم الغزال"ذاته بؤرة للحكي في روایته " مرزاق بقطاش"یجعل الكاتب  وفق هذا المنحى 

من خلال  ،الاشتغال على سرد الأنا الّذي یقف مؤشرا من مؤشرات السیر الذاتي في الروایة

المتكلم  عنه ضمیر وأحیانا كثیرة ینوب) الصحافة(توظیف الاسم الشخصي لمؤلفها ووظیفته 

اق بقطاش من ضمن المشیعین، ز ر مأنا ":، یقولترسیخا للذات ر كثیراتكرّ الّذي " أنا"

أنني لست بالسیاسي وأكره السیاسة اسیة شاءت أن أكون واحدا منهم مع الظروف السی

                                                           
الملتقى  محاضرات-الجزائریةالحداثة في الروایة  أسئلة-الجدیدةالسرد في الروایة الجزائریة  تحولات-االلهمحمد عبید -1

.10، ص2008طیف، العربي الثالث للروایة، منشورات مدیریة الثقافة، س  

،204بن جمعة بوشوشة، اتجاهات الروایة في المغرب العربي، ص - 2 
المغرب، / التجریب في الروایة المغاربیة، الرهان على منجزات الروایة العالمیة، دار الأمان، الرباط: بنو هاشم عمري-3

.104، ص2015، 1ط  
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، وهكذا 1"حتى وإن كانت نیات البعض منهم حسنة ،والسیاسیین ولا أرى الخیر فیهم أبدا

تورط الروایة في السیرة  دالة علىتجلى سجلات الذات من اسم وضمیر المتكلم علامة ت

تقوم  كون أن ورود اسم العلم هو الذي یشكل الموضوع العمیق للسیرة الذاتیة وعلیه"الذاتیة

  .2"وفي سبیل تنزیه رتبته تكتب السیرة الذاتیة التجربة، وحوله یدور الحكي

ة السردیة أي الوظیف ؛دالا على البطل السارد ؛وقد أخذ الاسم في النص شكلین متلازمین

 فعل المؤلف الذي لم یتبرأ من" مرزاق بقطاش"داخل الروایة، وفي الوقت نفسه یؤشر على 

كان ینوي ":، وهذا ما نلمحه في قولهیفهاالروایة إلیه بتدوین اسمه في تلافالكتابة حین نسب 

كتابة روایة یعالج فیها مسألة الموت، وفقا لما تراكم في أعماقه من تجارب ومن حصیلة 

لم تخل روایة الكاتب من طرح هاجس وسؤال الكتابة  كما ،3"مطالعته في الآداب العالمیة

من الموت، والمرجعیات التي تتكئ علیها من خلال التعالق بین الواقع ز عن الموت 

  .والمتخیل

سب فعالیة في التعریف ، مما یكسب النّ "الأب"سب، عند ذكره للأصل ثم یأتي التأكید على النّ 

ین سنة البحار الّذي عمل في البحر سبعا وأربع""مرزاق بقطاش بن رابح"والهویة بالذات 

  .4"بر دون انقطاع في السلم والح

ریر خطابه المعارض والمضاد للسلطة السیاسیة وفق رؤیته الذاتیة طاش فرصة تمت بقلم یفوّ 

عنة سة باللّ واصفا السیا" محمد بوضیاف"متهما إیاها بالتآمر على قتل رجالاتها  ،النقدیة

أین عاین ذلك  ،"محمد بوضیاف"ولعبة الشیاطین، حین حضر مراسیم دفن الرئیس المغتال 

_ المجرمین(الصفات  النفاق والكذب بین القادة السیاسیین والتاریخیین الذین نعتهم بأبشع

حضرت جنازة الرئیس ولعنت السیاسة والسیاسیین ولعنت ":، یقول)الشیاطین_ اللصوص

وما كان  ،ظنا بي بأن هذا الوطن في خطر ،لأنني سرت وراءهم عن حسن نیةنفسي 
                                                           

.180، ص2007د،ط، مرزاق بقطاش، دم الغزال، دار الفضاء الحر الجزائر،  - 1 

.237فیصل دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة ص - 2 

.186مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص - 3 

.الصفحة نفسها، المصدر نفسه - 4 
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، 1"الوطن یوما في خطر، أي واالله إن هي أزمة مفتعلة من صنع بعض شیاطین السیاسة

وحجة لتحقیق مآربهم السیاسیة الخاصة  یحمّل السارد السیاسیین أزمة الوطن واتخاذها ذریعة

قوله استخدام السلطة أسلوب التضلیل الّذي انتهجته  كما أضمر عن مصلحة الوطن ةالبعید

الّذي أبدى لها الولاء، ثم سرعان ما تفطن ) السارد(خاصة المثقفین بفي استدراج المؤیدین و 

تتكالب وتتصارع حولها جمیع القوى حین حولته تركة  ،بها المضللة باسم الوطنلألاعی

عدد كبیر منهم عرفتهم خلال حیاتي في " منیة متتالیة، وهو القائلز المشكلة له وعبر حقب 

الصحافة، لكنني ما شعرت بالارتیاح حیال واحد منهم، قد یكون هذا الاعتراف متأخرا لكن 

  .2"لا مناص من الإفصاح عنه في هذه السطور التي أرید لها أن تكون جمیلة وصادقة

أصبح على بینة من ئه من السیاسیین بعدما كان یعرفهم، لأنه قده وتبرّ نب" بقطاش"یفضي 

في سبر أغوار "ولا یغرب عن القارئ ما لهذا البوح والاعتراف الذاتي من ملكة ؛حقیقتهم

الذات وتفجیر الرغبات المكبوتة واختراق سلطة المحظور بردم المسافة بین الشعور 

ثم یضیف ناقما  3"لیایواللاشعور وبالحرص على ملء بیاضات الذات وإعادة إبرازها تخی

رین في مساحة بالغة لعدد من أولئك المتصارعین المتناحكیف یجتمع مثل هذا ا"ومتسائلا 

، بینما البلاد كلها عن ضمهم من أجل خدمة مشروع واحد زالصغر مثل هذه؟، كیف تعج

عة یقال إنها مربعة الشكل وهم على هذا التبیان كلّه؟ ألا ما أشبههم بتلك تحتویهم بق

التاریخ یقول عنهم إنهم لم  !الزاهرعة من قطاع الطرق خلال العهد الأندلسي المجمو 

  .4"فة واحدةي لكن الموت جمع رؤوسهم كلها في كیستطیعوا أن یجتمعوا على رأ

الصورة السلبیة للطبقة السیاسیة  یاته الثقافیة والتاریخیة ما یعزّز ویدمغالبطل من مرجع لّ یست

الّذین لم یوحدهم رأي واحد أو مصلحة  ،التي تتعالق وقطاع الطرق في العهد الأندلسي

، وتتساوى في الآن نفسه بعد أن د في كل الألقاب والمراتببدّ ، إلاّ الموت الّذي تتمشتركة
                                                           

.184ص الغزال،مرزاق بقطاش، دم  - 1 

.181، صالمصدر نفسه - 2 

.112ص محمد عبید االله، تحولات السرد في الروایة العربیة الجزائریة المعاصرة، - 3 

.179بقطاش مرزاق، دم الغزال، ص - 4 
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، وهو تشبیه قدحي لرجال السلطة تبناه )القبر(هم الوطن، اتسع لهم ذلك المربع ضاق ب

، وهو یؤكد دائما على نیالإیدیولوجیة المضادة للسیاسیّ السارد عبر تذویت رؤیته /المؤلف

صیغة الجمع التي لا أثر لحضورها على مستوى السرد إلا ما وصلنا مبأرا وفق منظور 

ذاتیة في الروایة عبر نزعة مونولوجیة استبعدت وأقصت كل السارد الذي مارس سلطته ال

  . تعّدد في الأصوات

لإیدیولوجي وتفكیك أهمیة عناصر التشكیل البنائي وتطویعها في نقد ا لاتجاه تبدوفي هذا ا

توضح لنا بعض سیاسات "التذویت المنتهجة في الروایة  استراتیجیةإذ إنّ  النسق السلطوي؛

الجنس  استراتیجیات، أي الإستتیقا فقطلأمر لا یتعلق دائما بمجال السرد في التمثیل، فا

 )(articulationلولكن أیضا بمجال قوى التمفص ،لبناءالأدبي وشفراته في التشكیل وا

  .1"لاستبعاد والتهمیشااء و الانتف استراتیجیاتالتي تتجلى في 

حاصل بین ماهي الللتّ سیرة روائیة نظرا " لواسیني الأعرج" "ذاكرة الماء"تمثل روایة 

، الأستاذ الجامعي البطل والشخصیة في الروایة الخصوصیات الشخصیة للمؤلف والسارد

ذاكرة "، وهو المعترف في قوله ذلك التشابه بینه وبین بطله نفسه المحوریة، ولم ینكر الكاتب

لزوجتي  الماء هي الأقرب إلى السیرة الذاتیة، فیها الكثیر مما حصل لي ولابنتي وما حدث

بالضبط كما حدث في ذاكرة الماء، تلك الرحلة حدثت حرفیا، [...] التي رحلت مع ابني 

وقع التهدیدات فقد هجرت البیت وتفرّقت العائلة، كنت في  قل بسرعة تحتزائر وأتنكنت بالج

اعتراف كاف لإدانة الروایة بتورطها وانخراطها في  ،،وهو2"وآخر مكان وزوجتي في مكان

ونات فمن خلال ما تلفّظ به السارد نستطیع الإمساك على بعض الظلال والأیقذاتي السیر ال

إذ  ، وإن كان ذلك ترمیزا لا تصریحا،"واسیني الأعرج"التي ترسخ لخصوصیة الذات الكاتبة 

نعثر على بعض الأحداث الواقعیة تتسلل إلى النص عبر طرح الذات مدارا للحكي، بدایة 

الّذي صیغ نسبة لأحد الأولیاء الصالحین بمسقط رأسه " عرجواسیني الأ"باسم المؤلف 

                                                           

.131محمد بوعزة، سردیات ثقافیة، ص - 1 

.111بنوهاشم، التجریب في الروایة المغربیة، صو عمر  - 2 
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یعشق حروف االله والكلمات، كل هذه " الواسیني"في الغرب الجزائري، وهو المدعو " مغنیة"

أو التذكري،  السارد داخل الروایة التي افتتحها بالسرد الاستعاديس بها الإشارات یهج

تلاشت كل حیث وقبل شهر من میلاده،  سنة 40مسترجعا ما قالته العرافة لأمه منذ 

قالت لها وهي تكتشف توازن ..." إلا ما كان مهما لم تغیبه السنینالذكریات من ذهنه 

اسمعي یا لالة مولاتي بطنك حمل ثلاث صبیات، تلاحقن ...جسدها بعد ولادات متعددة

لاّ، الواحدة بعد الأخرى قبل أن یكون رابعك صبیا، خامسك أبشرك سیكون صبیا جمی

 سمیه باسمهم حتى لا یسرقوه منك الكلمات وتربة الأولیاء الصالحینیعشق حروف االله و 

  .1"مبكرا، تصدقي كثیرا وإلاّ سیموت بالحدید

یعد هذا التذكر مفتاح الروایة، إذ یجمع بین الذاكرة والنبوءة في الزمن الرّاهن والمحایث 

والتوجس عند البطل من رهاب الموت الّذي  ید لیصعد حالة القلقللأحداث، ینبثق من جد

سیطر علیه أینما حل وارتحل، وعلیه فإن المحرّض الوحید على هذا الاستدعاء هو تأزم 

الّذي تراءى له بعد مرور سنوات، الراهن ومأساویته التي وضعت البطل صوب ذلك التنبؤ 

الحدید وكل دواعي رغم عدم اكتراث أمه بما استشرفت به العرافة فحسبها أن الرصاص و 

  . الموت قد انتهت مع الثورة

الزمن المیت یعود، وهاهو "إلاّ أن البطل أدرك زمن المحنة صدق ما هجست به العرافة یقول 

والحدید الّذي أصبح  صاص والطائرات التي أركبها مجبرالئ رأسي بالسكاكین والر تیمو 

  .2"حقیقة تملأ الدماغ

الشخصیة " الأستاذ الجامعي"یعقد موازنة بین ما تلفظ به إن المتمعن في قول البطل یمكن أن 

الروائیة وبین ما اعترف به الروائي، حتى یتوصل إلى صدق ذلك الانصهار بین الذاتین 

  .الواقعیة والمتخیلة

                                                           

.11واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، ص - 1 
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إن المعطیات المشار إلیها آنفا تسهم كثیرا في تشكیل أفق انتظار معین لدى القارئ یقتضیه 

  .بوصفه سیرة لصاحبها لبعد البیوغرافي لما سیسرد لاحقا،ي النهایة بامقام القراءة، لتوحي ف

وقوام هذا الفعل , ترنو إلى ذاتها تنكفئ علیها) الجماعة(حین تفقد الشخصیة الثقة في العالم  

هو التوق إلى الأصل وإلى الوحدة المفقودة، والهویة الضائعة، بارتیاد مكامن وأقبیة التاریخ 

، 1"ر الأولنحو الحب الطفولات الضائعةأشعر برغبة للعودة نحو الأعماق، نحو "المشرق 

 الّذي أصبح ذكرى ذلك لى ذلك الزمن الجمیلتحسر عالبطل ی يوفي مواضع أخرى نلف

رجال البلاد الرائعین وین ذلك الزمان؟، وین الرمیتي التي ملأت الأّعراس، وین " الزمان 

وین القهاوي التي كان  یتقاتل الناس من أجل سماعها والأسواق والأسطوانات التي كان

  2"!خلینا! یتفاخر روادها بأنهم الیوم استمعوا إلى آخر ما غنته الرمیتي، یا حسراه

ولجتهالممزوج  ات هذا الملفوظ السردي، نعي البطل عبر تساؤلاتهتطرح الروایة عبر موارب

تشترك فیها الجماعة وتوحدّها،  بالتحسر عن الأشیاء الجمیلة التي كانت تمثل مقومات

...) الأسطوانات الأعراس(ئن الضائعة بصیغة الجمع تنافس علیها بدلیل ورود تلك القراوت

یأتیه الجواب الشافي لكل تساؤلاته، حین یوجه أصابع الاتهام إلى السلطة  نلبث أیثم ما 

ویتها وتراثها ویحملها مسؤولیة ما وصلت إلیه المدینة من أدلجة لذاكرتها وضیاع له

الخطابات الجاهزة یا عمي رزقي هي التي قتلت كل شيء ودمرت كل خصوصیة لهذه "

التي ) سلامویةالجماعة الإ(ت الشخصیات المتطرفة وكان یقصد بكلامه خطابا، 3"البلاد

  .أتت على كل خصوصیة في هذه البلاد فأدلجتها وفق الإیدیولوجیا السائدة

تها خصوصیاتها وهویّ  تها رمز الجماعة التي أبیدت وفقدنة لأنّ الروایة على المدی ز نصّ ركّ 

ومن الإوالیات التي عمد إلیها  ائدة المتصارعة؛ أي بفعل الجماعة بفعل الإیدیولوجیات السّ 

حیث  ذیر المكاني والانتماء التاریخي والحضاري،ذلك التج) الجزائر(ي رثاء مدینته الكاتب ف

                                                           

.15واسیني الأعرج ذاكرة الماء، ص - 1 
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سلوى عبر الارتداد إلى الماضي  المكان قبل التغیّر الدلالياریخ جد الشخصیة في سرد تت

 نحو الوقوف عند أهمّ  ؛خ انتماء الأحداث إلى ذلك المكانوالإكثار من الإشارات التي ترسّ 

اریخي للمدینة، وهو في الآن نفسه یؤكد حالة اللااستقرار التي شهدتها عاقب التّ ات التّ محطّ 

مكاني، وهو ر الزّ ن من القبض على ملامح التحوّل والتغیّ ى نتمكّ البلادعلى مرّ العصور، حتّ 

مسترجعا  جزائر كمن یبكي درسا وطللا قدیماما ذهب إلیه البطل حین وقف یبكي مدینته ال

ماضیها العریق وهویتها الاسمیة قبل أن تستحیل قفرا موحشا، حیث یبدأ قوله متسائلا لابنته 

ماذا بقي من "اخل في العاصمة ریما التي أدهشتها تفاصیل البناء المتد

؟ فقد ولدت كمدینة في القرن السادس قبل المیلاد، تصوري هذه  (icosum)إیكوسیوم

ومع سقوط (...) العراقة المذهلة، كانت علاقاتها الواسعة مع الجهة الأخرى من المتوسط 

ن قبل المیلاد، دخلت مباشرة ضمن المملكة البربریة المستقلة ع 146كرتاج في سنة 

موریتانیا لتدمج عندما لتّنت في القرن الأول المیلادي في موریتانیا، وبعد تدمیر أجزاء 

 الزبیریین، لیصبح اسمها بعدها جزائر بنيكبیرة منها أعید بناؤها في القرن العاشر زمن 

لكن ما لبث أن اندثر ذلك التاریخ والصرح الحضاري لیصبح رمادا في زمن ، 1"مزغنة

إن لم یكن  ش أبد الدّهر في اضطهاد واستعمار؛قدر هذه المدینة أن تعی المحنة وكأنّ 

لا " خارجیا كان ذاتیا، ونظرا لحالة اللااستقرار خسرت المدینة معالم الحضارة والهویة فیها

هي مدن حدیثة بباراتها ومسارحها ومراقصها، ولا هي مدن قدیمة بطقوسها وحیاتها 

أین صارت البلدیّة " لتتحوّل ذات خصوصیّة إسلامیّة،  مُسِخ كلّ أصیل فیها، 2"البسیطة

بلدیّةً إسلامیّة، والسّوق سوق إسلامیّة، ومراحیض المدینة مراحیض إسلامیّة، المزبلة 

ل إلى ...مزبلة إسلامیّة، حتى مقهى اللّوتس وهو علامة هذه المدینة منذ زمن بعید حُوِّ

  .3"مقهى لبیع السّتائر الإسلامیّة

                                                           

. 228ص الماء،واسیني الأعرج، ذاكرة  - 1 

.231_230ص الماء،واسیني الأعرج، ذاكرة  - 2 

.68، صالمصدر نفسه - 3 



 نقد المرجعیةّ السیاسیةّ:                                                               الفصل الثالث
 

 
188 

إنّ هذه الأسماء والأوصاف والمعالم التاریخیّة من شأنها أن تعطي مظهر الحقیقة للمكان 

أسهمت في التي اكتست حلّة جدیدة مصطبغة بمنظومة الفكر والإیدیولوجیا التي ) المدینة(

الزّمكاني ا، ولعلّ الكاتب یقصد هذا التجسیر هویّة غریبة عن أصلهتدیین المدینة فدثرتها ب

المكان یحدّد صورة الإنسان " التغییر الدلالي للمكان في حركة الزّمن، كون أنّ حتى یبرز 

في الأدب، باعتبارها صورة اجتماعیّة وتاریخیّة تجعل من قیمة اللّوحة الأدبیّة تتجاوز 

أي باعتبارها علاقة دالة على تحوّل نوعيّ معیّن في  تها الثانیة وعلاقاتها بتاریخهافضائیّ 

  .1"لأدبيّ الإیدیولوجي ا

ومن خلال ما قیل سابقا، أمكننا أن نؤكّد على علاقة تذویت الخطاب بإقصاء الروایة بوصفها 

" ى من الروایة كائنا مدنیا نشأ بظهور المجتمع المدني رمزا للجماعة، لأنّه في مواطن أخر 

لمنظر س المدینة رمز السلطة والإیدیولوجیا وقد أشرنا إلى ذلك في عنصر اتلب" ذاكرة الماء

المدینة ها " القاتل الذي یتربّص بضحیّته  تتّخذ صورة السلطوي للسلطة في الروایة، وأحیانا

لنوم اهنا توهمنا أحیانا بطمأنینة زائفة طمأنینة القاتل لضحیّته، أقاومها كلّما شعرتُ بغمرة 

  .2"رفضتها، لأشدّ ما أخشى أن أموت نائما

إنّ مأساة الوطن وحزنه ألقى بتجهّمه على الشخصیّة، وأسهم في رسم هیئة وهویّة جدیدة على 

، وهذا ما 3"أبدو أنّي أعیش بتوقیت الوطن" مقاس الوطن الذي یتآكل وینقرض أمامها 

حین فقدت الشعور بالانتماء إلى  اد من حدّة انكفائها وفردانیّتهااعتزال الذوات وز  نعمّق م

عبر  نفسه فلم تجد ملاذا إلاّ ذاتها تنطوي علیها تنشر أحوالها وتحجبها في الآنالجماعة، 

،إنّه 4"الدراما الساكنة مقابل الدراما الناطقة" التذكّر أو المونولوج، الذي یجسّد نوعا من 

" : بمثابة صرخة مكتومة ترتدّ إلى الداخل لا یسمعها إلاّ صاحبها بشكل فرديّ، قول البطل

                                                           

.103أحمد العدواني، بدایة النصّ الروائيّ، ص - 1 

.337واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، ص - 2 

.الصفحة نفسها،المصدر نفسه - 3 

.103صّ الروائي، صأحمد العلوي، بدایة الن - 4 
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، 1"حید بیننا أنّنا لا نكتشف هول المأساة إلاّ عندما نصطدم بها بشكل فرديّ الفارق الو 

یحاول السارد بوصفه مثقّفا تبدید ثقل المأساة بالكتابة حالة فردیّة خاصة وإحدى بدائل ذلك 

إنّنا حتى ونحن في أقصى درجات الخوف نكتب ولا شيء سوى الكتابة، وحدها " الخراب 

طة الخلود وسلطة لأنّ الكتابة تملك سل، 2"ا یذهب مع الریحالكلمات تبقى، ومن سواه

لكون الكاتب یدرك أنّ فعل الكتابة لما یتوفّر علیه من نزوعاتإبتداعیّة  الخرق والانتهاك

الكلام على غیر أصوله  یجري  ، ونتیجة لذلك أنتدفعه إلى قول ما تسكت عنه الجماعة

أي المقننة لضوابط لا یجوز خرقها أو التمرد على سلطتها التي تستمد مرجعیتها  المتعالمة

الّذي تمارسه الجماعة ضد المعارضین لها، لذلك  3من سلطة الضبط والمراقبة والمنع

ضروب الاستحواذ وردة فعل تمارس الذات الكاتبة الفردیة بالكتابة التي تعد ضربا من 

أناس سرقوا "لأنه فضح إفلاس الجماعة  دحض صوتهمضادة للجماعة التي تسعى إلى 

التي فقدت أثرها ورمزیتها عند البطل بعد أن صارت ، 4"البلاد وتقاسموها باسم الوطنیات

  .شعارات جوفاء

مع ) الصحفي(ل البطل اعبر سج" وطن من زجاج"تنعكس هذه الرؤیة أیضا في روایة 

المكان لیحكي للأجیال حكایة التاریخ ، الّذي كان یتردد على مقهى "عمي العربي"شخصیة 

لا أحد یصغي "؛والسیادة الوطنیة التي مات من أجلها الملایین، ولم یكن یصغى إلیه لأنّه

إلى التاریخ المرتبط في الذاكرة بالخسائر الاجتماعیة التي وقعت بعد الاستقلال، وبأصول 

الثورة كذبة  خرافة، كأنّ الشهداء  كأنّ  جرْت الناس إلى المجاعة والشحاذةالنهب التي 

، إن ما 5"لأجل هذا لم یكن أحد یصغي إلى عمي العربي...تاریخیة، لأجل حاضر بائس

وف هذه الأجیال عن سماع حكایة التاریخ والثورة الوطنیة بوصفها ثوابت مشتركة، ز یفسر ع

                                                           

.252واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، ص  - 1 

.الصفحة نفسها،المصدر نفسه - 2 

.335الطاهر رواینیة، الكتابة والسلطة وإیدیولوجیة العنف في أعمال واسیني الأعرج، الكتابة والسلطة، ص - 3 

.115واسیني الأعرج، ذاكرة الماء ص  - 4 

.11یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص - 5 
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لأنها باتت تمثل كذبة فضحتها مآسي  وابت قدسیتها وصداها لدى الأجیالهو فقدان هذه الث

هذا ما فرض على الثورة أن "الحاضر وتناقضاته وانزلاقاته التي كانت سلیلة الأمس، ولعّل 

، وهو ما یؤكده البطل محدثا نفسه 1"تتحول من فعل تاریخي نضالي إلى فعل مأسوي

انا أضع على كنت أحی"الّذي اغتالته ید الإرهاب " رشید الشرطي"مسترجعا كلام صدیقه 

عن السیادة "..."الأمن الوطني"عن ) رشید(نفسي كي لا أنفجر بالضحك حین یتكلم 

المدینة علینا ، عن دولة القانون والعدالة والحریة، تلك الكلمات التي تضحك لها "الوطنیة

تتقمص المدینة في خطاب الشخصیة رمزیة  2"وتلغي باسمها حقوقنا لتقهرنا، وتضطهدنا

ي تتلاعب بالثوابت والمقومات الجمعیة، حین جعلتها وسائل ضغط واستفزاز السلطة، الت

ذویت الخطاب في واضطهاد للرعیة، بوصفها تجسد هویتها ورموز سیادتها، وعلیه یحضر ت

ت التي تقوم على التحكم لتحریر من سلطة تلك الخطابابحثا مضنیا"ریة هذه النماذج السی

الداخل (تتبلور في صیغة ) الجماعة(مؤسسة إنها نمط للوجود خارج ال والإخضاع

في  ةتؤسس لطرائق جدید" سرد الأنا"بالروایة وعبر الصوت الأحادي للبطل  وكأنّ 3)الحریة

تموضع الذات داخل الجماعة، حین تستبدل الخروج والانفتاح على العالم بالانكفاء على 

  .الذات والانطواء علیها ملاذا للتحرر

حین  یقة غیر مباشرة بین النقد والحكيوبطر " لبشیر مفتي" "لشهوة اللیلخرائط "تمزج روایة 

حول من یتكلم في  -البطلة والساردة- ، "لیلیا"تثیر سؤالا إشكالیا وعبر الصوت السردي 

لماذا تسمح لي أیها الروائي بأن أحكي على لساني الخاص هذه الروایة "الروایة في قولها 

وهي بذلك تنغمس في نمط السرد 4"من زاویتي الخاّصة ما معني أن أحكي الأمور(...) 

وبالمقابل تعلن  ،في البوح والاعتراف أمام الذات والآخر الّذي یعني إیدیولوجیا الذات ،الذاتي

الّذي عمّد في الخطاب السبعیني، وهي ثورة تنساق  لم كامل المعرفةاا على الراوي العثورته
                                                           

.108عبد الحمید عقار، الروایة المغاربیة تحولات اللغة والخطاب، ص - 1 

.11یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص - 2 

.98محمد بوعزة، سردیات ثقافیة، ص - 3 

.07، ص2008بشیر مفتي، خرائط لشهوة اللیل، منشورات الاختلاف بالجزائر، ط  - 4 
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السؤال لا ینبثق من اندفاع عضوي في التنفس "لأن  وتلاشي القیم الإیدیولوجیة الخلاصیة،

  .1"ولكنه یتولّد من هاجس الأزمّة والحاجة إلى فك لغزها

ا من الناحیة البنائیة فإن سؤال البطلة یهجس بهویتها السردیة وموقعها الوظیفي داخل أمّ 

من حیاتها  الحكایة، بوصفها شخصیة محوریة وسارد یخترق الذات والآخر، إذ تنثر شذرات

وعلیه فإن الروایة تغدوا روایة منطوقة ولیست منقولة، بتلقاها  الخاصة بین طیات النص؛

وإذا كانت الروایة  لمشارك الأول في الأحداث وفاعلهامن وجهة نظر السارد والبطل ا

الّذي توارى إلى الظل فاسحا مجال  لهالإمنطوقة فهي إحالة أیضا إلى تلاشي دور الراوي 

وبالتالي فنحن نعیش أحداثها  ،لصوت البطلة حتى تقدم لنا الروایة أثناء معایشتهاالحكي 

وقراطیا، ستكون روایتك ثریة جدا، لو تعمدت أن تكون دیم"ولا نتلقاها بواسطة  مباشرة،

لكنك أخبرتني بأنني سأكون وحدي في هذه المتاهة، وأنني  فتترك لكل صوت یحكي قصته

  .2"، ستتربعین على عرش الروایةكما قلت لي بصوتك الهامسي

یتعمد بشیر مفتي تجرید الراوي المحاید من سلطة النص وفعل السرد ویقمع سردا تعددیة 

وبترسیخ  .أو ما یسمى بالروایة المونولوجیةالأصوات، وبالمقابل یركز على أحادیة الصوت، 

السردیة والخطابیة للنص في مواجهة  الاستراتیجیةتأخذ الذات موقعها في "لغة التذویت هذه 

صوت الذات لصالح الجماعة، بحیث تفقد الذات صوتها  ، التي تكبتصوت الإیدیولوجیا

، إنها فرصة الذات لتمتهن نشوة 3"الخاص وتتحول إلى مجرد صدى لصوت الجماعة

ما أن لم یعد مه"ساردة وموضوع لما ترویه، تقول الحضور بفعل الحكي الّذي حوّلها إلى أنا

في جزء مني  ف قبلت، أو كیف قبلت دون قدرة الرفض، أو كیف قبلت لأننيأشرح كی

، 4"صوت یحكي مایحكیه ویقول ما یقوله، ثم لا یهم ما سیحدثأرغب أن یكون لي صوت

                                                           

،1995، 09العلوم الإنسانیة في الجزائر، مجلة التبیین، العدد  عبد اللاوي عبد االله، الذات المغلوبة أو أزمة - 1 
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هو  ؛أن امتلاك الحكایة"تدرك البطلة جیدا القوة الانتهاكیة لفعل الحكایة، كما تدرك أیضا 

م من ، وهو ما یضخم شعورها بالمركزیة الذاتیة، وبالنقیض تقزِّ 1"امتلاك الصوت الخاص

فظ، وهو أسلوب الذات التي تحتكر فعل التلالذوات الأخرى التي تبدو هوامش أمام سلطة 

التي تشكل السرد " دمیة النار"روایة  ؛في أعماله الروائیة، وبخاصة" بشیر مفتي"درج علیه 

صاحب المخطوط السارد " رضا شاوش"جربة فیها عبر تمفصل مزدوج، بین ذات الت

الذي توارى إلى الظل بعد  " بشیر مفتي"كتابة، الروائي عینه والشخصیة الرئیسیة وذات ال

لقد كتبت هذا التقدیم فقط "هذا وط لیكتفي بالحیاد، وهو المصرّح بتقدیمه المخط

لسانه متمنیا  هو، على النفسي ما كتبته أنا، ولأترك صوته یحكي قصته كما كتبهلأنسب

طبعا أن یكون الرجل على قید الحیاة وأنه سیقرأ كتابه كما تركه لي بلا أي تغییر أو 

  .2"رتوش

عن سلطة الحكي لصالح السیرة الذاتیة لتفصح عن مكنونات ) الكاتب(وهكذا تتنازل الروایة 

موقعه الهرمي " التقدیم" نطلاقا من هذا الفعل التدشني یحفروا"الذات دون وسیط أو رقیب 

في هندسة النص، إنه بمثابة المنصة التي تسبق النص، منها یدشن القارئ مغامرة استكناه 

، إذ یحضر تقدیم 3"حول ما ینطوي علیه المخطوط من أسرار هعوالم الروایة، ویبني تخمینات

نصیة سابقة الكاتب نصا موازیا للنص الأصلي مختزلا لمضامینه ودلالاته، كما یعد عتبة 

  .لنص لاحق، یلج عبرها القارئ العوالم التخیلیة للروایة

إلى الروائي " رضا شاوش"ل الروایة خاتمة التقدیم بنص رسالة من صاحب المخطوط ذیّ ت     

قصد به لفت  نص بخط أسود داكن مغایر لما سبقهوكتب ال" م. بشیر"له ب  زالّذي رم

من أهم الظواهر " التشكیل التیبوغرافي"وهذه التقنیة انتباه القارئ وتبصیره لفحوى القول، 

آلیة بصریة وفكریة ترتبط بقدرة المبدع "الآلیة المستحدثة في الكتابة الروائیة الجدیدة وهي 

                                                           

.91محمد بوعزة، سردیات ثقافیة، ص - 1 

.21بشیر مفتي، دمیة النار، ص - 2 
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على التأثیر في المتلقي، فالشكل الطباعي عملیة تتجاوز التزویق وإظهار شكل مختلف 

معنى لا تمكن الوصول إلیه إلا من ویشي ل ، لیوضح صورة ما"ط أكثر بالمضمونیرتب

  .1"خلال الطباعة

تغییر الكاتب لنوعیة الخط، وفي عنصر الرسالة بالذات لم یكن اعتباطا وإنّما أكثر  إنّ 

إیهامه بتحرره من سلطة النص وما جاء  -إضافة إلى لفت انتباه القارئ–أراد عبره  ،مقصدا

الآن عینه یعلن عن انتسابه لشخصیة متخیلة فیه من رؤى وأفكار إیدیولوجیة ووجودیة، وفي 

حروفها السوداء " أنا"إنها قصتي و "آثرت الاعتراف بالروایة وتبرئة الكاتب، حیث یقول 

وأبجدیتها الحارقة، إنها قصتي التي عشتها وتخیلتها، وإنها ذاكرتي التي صنعتها 

ى صفحتها وصنعتني في نفس الوقت، وإنني لأتمنى صادقا أن تكتب اسمك في أعل

وتنسبها لنفسك، فتكون بالنسبة لك قصة خیال مروعة، على أن تكون للناس حقیقة 

  .2"مؤكدة

مثلت روایة البطل حسب قوله اعترافا وشهادة من الذات عن الذات، والآخر والوطن، أراد 

" علامة لسانیة دالة " أنا"، وبضمیره المتكلم "رضا شاوش"صاحبها أن تدون باسمه هو 

ته، تذوّ و صوت الفرادة داخل النص، إنه صوت الذات التي تتبنى العالم الخارجي تعلي من 

وتفقده كل الملامح الظاهرة المحددة، فیصبح الخارج صدى المشاعر الدفینة، ونوعا من 

  .3"تصعید الحالة إلى أقصى ما یمكن الوصول إلیه

تحكي قصة البطل خسران المبادئ والقیم أمام بریق السلطة والنفوذ الزائف، والشعور 

، وفقدان الذات لسلطتها على ذاتها وحریتها، لتضحى دمیة في ید باللاانتماء والاغتراب

البطل عند  دحدث كل هذا للسار الجماعة تحركها كیفما تشاء ونزولا عند مصالحها، 

أتقرب كل مرة خطوة أو خطوتین "بمعنى السلطة، حیث یصرّح ) الجماعة(انضمامه للجهاز 
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من تلك الجماعة أو الجهاز أو المنظمة أو العصابة، لكنها عصابة تتحكم وتسیر كل 

شيء بیدها، ولها آلیات وقوانین ومظاهر خادعة، كان الأمر یبدوا مخیفا، مروعا وأحیانا 

  .1"سوریالیا

لجماعة عند السارد محاولا إیجاد اسم مناسب یتطابق تتعدد تمظهرات الهویة الاسمیة لهذه ا

-المنظمة -الجماعة(أعمالها القذرة، كما نلاحظ ورود تلك الأسماء بصیغة الجمع 

التي جاءت في ) الجماعة(ورفض كل ما یشیر الكل  ، وهي صیغة تشیر بنقد)العصابة

من خلف حجاب، ملة بدلالة السلطة، أو جماعات الظل التي تدیر شؤون الوطن النص مح

ولهذا كان التذویت في النص أسلوب تفكیكیا لمنظومة الإجماع والتمركز، وتقویضا لسلطة 

بوصفها نسقا اجتماعیا من حیث النشأة، ولتجسید هذه الرغبة  ؛، أي الروایة)النوع(الجنس 

التفكیكیة وتعزیزا لحالة اللاانتماء والقلق التي تنتاب البطل السارد، مضى الكاتب یوظف 

انتهاكیا للحدود الأجناسیة بین الروایة والسیرة الذاتیة، ما افضاء" المابین"على مستوى البنیة 

م وفق تجاذبات النوعین، وبالتالي توزعت العملیة یتشرذ تبئیرجعل السرد على مستوى ال

من حیث الوظیفة " المابین"السردیة على الإوالیات المتقاطعة بینهما، وبهذا المعنى یغدو 

یة من عبورا للأصل بخلق وضعیات جدیدة ومغایرة وتتمظهر هذه الوظیفة في نص الروا

غماسه في متاهة السلطة والنفوذ التي ل في قیمه ومبادئه بانخلال انحراف البطل عن الأص

داب مظلم، لقد وصلت إلى الذروة فإذا بها تظهر لي كهاویة مفتوحة، سر "مسخت روحه 

  ).الزیف المادي(ها الخواء الروحي یدثر ، 2"ةولكن فارغ...قلعة محصنة

تعبیره عن وضعیة الضّیق "وحسب حال السارد في " المابین"یمكن البعد الأنطولوجي لـ

د بین موقفا منفصلا في الطور التبین یوحّ ، ذلك أن الذات تشغل (inconfort)تباك والار 

موقعین متباعدین وسابقین علیه في التبنین، وتكون هذه الوضعیة محكومة بالبحث عن 

الانطلاق یؤسسان  ویكون البحث ساراً إذا كان موقعا توان نفسي واجتماعي وثقافي،
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من فضاء إلى آخر دون صدمة، بالمقابل یمكن أن  لحالة اتصال تسمح للذات بالعبور

یكون البحث عن التوازن محزنا إذا كان موقعا یؤسسان لحالة انفصال من شأنها تضع 

في " رضا شاوش"والقول یصدق على وضعیة البطل  1"في حالة خطر واختلال في وظائفها

بحثه المضني عن التوازن الاجتماعي بتحقیق النفوذ، إلا أن النتیجة خرقت أفق تطلعاته، 

كان من "حین أضحى التوازن اختلالا في معاییر القیمة، یصرح متذمرا بنبرة تحسر

اتبا، فإذا بها ك) حب رانیة مسعودي(المفروض أن تصنع مني تلك الهزیمة النكراء 

تحولني إلى عالم الظلمات الشقیة والقاسیة، وتتركني هناك وحیدا مع زیف ما أملكه من 

  .2"مال وقوة

على الكتابة، فإذا  ،هكذا كان مسار تحول البطل من التعالي إلى الانحطاط مفضلا السلطة

العمیقة یحاكي على نحو ساخر نموذج البحث، فإن مغامرته لا  تهمحكي البطل ببنی"كان 

فإنه لا ینعم  ،3"تنتهي بعودة ظافرة على الرغم مما یحققه من نفوذ وسلطة داخل الجهاز

دوامة التفسخ والانحلال، لأن النفوذ المحقق لا یضاهى أبدا رأس في بالاستقرار بل یسقط 

  .والسمو الروحي والكتابة التي تملك سلطة الخلود المال الرمزي المتمثل في القیم والمبادئ

مستوى الانتماء الإیدیولوجي للشخصیات الروائیة  على-قیلإضافة إلى ما -عكس المابینان

داخل النص في شكل ثنائیات ضدیة متصارعة، بین الموالي والمعارضة للنظام السلطوي 

  :السیاسي فترة السبعینیات وبعدها وكان كالتالي

 - ) البطلأخ (أحمد  -طارق كادري -الرجل السمین -والد البطل: شخصیات الموالیةال-      

وسانا بین المعارض قبل ن" المابین"فكان موقعه ینحصر في  جماعة الظل، أما البطل

  .التحول والمسخ، والمؤید بعد التحوّل

  .ساریّةعمي العربي، والد سعید عزوز، عدنان، الجماعات الی: الشخصیات المعارضة-     
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أما الإیدیولوجیا اللاسلامویة مثلها شخص عدنان الابن الغیر شرعي للبطل من رانیة مسعودي 

  .  بانضمامه للجماعة المسلحة في الجبل

الهامش، /المركز ،الانحطاط/توى القیمة نحو التعالىكما حفل النص ثنائیات ضدیة على مس

تمثیلا مباشرا في أنماط الشخصیات  التزییف، وكلها قیم تملك/الروح، المصداقیة/المادة

المصداقیة ترتبط بالشخصیات  ،فالتعالي، الروح، الهامش .مساندةال/رضةاالإیدیولوجیة المع

لها اتصال  ،التزییف، المادة ،المركز ،؛ الانحطاطالمعارضة للسلطة، في حین أن قیم

  .لهامباشر بالسلطة والمنتمین 

متا في التي قامت علیها الروایة انبثاق نزعتین متباینتین تحك" المابین" استراتیجیةنتج عن 

السلطة، وقد تعلق الأمر بالنزعة /الذاتیة النقدیة للجماعة تطور مسار النص وتشكل رؤیته

والنزعة الأثنوغرافیة التي تجلت أكثر في المسكوت عنه إیدیولوجیا وما جاوره من  ،)الذاتیة(

صة یف التاریخ، سؤال الهویة، حیث أتاحت فر ز نف السلطة، إشكالات أساسة تخص ع

ضح ما كان مستترا ومغیبا في السیاسة والتاریخ، یقول من الجهاز، ف" رضا شاوش"تقرب 

ها الخاصة ق التي لا تقال والتي لا یستأثر بصرت شیئا فشیئا على بینة من تلك الحقائ"

محیرا ولا سترا مخفیا عن أنظار العامة  ، وفجأة لم یعد التاریخ بالنسبة لي لغزا(...)فقط

جرد أسئلة بلا جواب، قا ومعد القضایا المسكوت عنها صمتا مطبمن الناس، كما لم ت

  .1"ب منهموانكشفت لي بعض الأشیاء العجیبة وأنا أتقرّ ...وأدركت عیتو تفهمت، و 

كل تعدد من شأنه آثر السارد الرؤیة الذاتیة في تبصر الحقائق ووعي العالم، وبالمقابل أقصى 

الحقائق إذا تعددت مشاربها واختلفت مصادرها شابها الغموض  ن به، لأنّ تیقّ  أن یضلل ما

والضبابیة وغابت عنها المصداقیة، لذلك فضل تبئیر العالم من منظوره الخاص شاهد 

  .عیان، عایش التجربة واستخلص النتائج
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سلطوي من تقویض تمركز الجماعة وفق هذا المنظور تشكل جدل الذات المبدعة والنسق ال

تذویت لم یكن عرضیا، لصالح سلطة الذات، كما نستنج أیضا أن لجوء السارد لأسلوب ال

یمارسه  خیار جمالي وإیدیولوجي قصدي، لصناعة عنف مواز لذلك الّذي"وإنما یتم عبر

ي في الواقع، كما أن تحویل خطاب الذات للذات إلى لحظة تطهیر نفس) الجماعة(الآخر

وإعادة رسم ملامحه وفق قناعة السارد،  ،عبر تضمین أكثر الانطباعات شراسة تجاه الآخر

تصفیة حساب سیاسي وانتصار  ؛باتت تفصیلا بدیهیا ضمن مسار تصویري قصاراه

، إنه خطاب الذات، أي ذات التجربة الذي یتصف بالمصداقیة،  1"لخطاب آخر نقیض

وتأكید واقعیة الروایة، فجعلها تصدر  قد رام ترسیخالنمط من السرد یكون مفتي  وبانتهاج

كون أن الحكایات المسرودة بضمیر المتكلم أكثر واقعیة، "على لسان الشخصیة الساردة

  .2"ولیس أمام صوت محاید وفارغ من الحیاة القارئ بأنه أمام كائن مشابه له حیث توهم

وانتهاجه سیاسة التضلیل والتمویه الغیاب /الكاتب لعبة الحضور ولكن على الرغم من ممارسة 

في تحدید نسب الروایة، حین أخفى علاقته بها وتبرأ منها فأسندها إلى البطل، إلا أننا نعثر 

وخاصة ما  الكاتب، وتؤكد انتساب الروایة له؛على شفرات وقرائن عدیدة تكشف عن تورط 

تستهوى الكاتب ورد  في التقدیم من خصائص لنموذج الشخصیة البطلة التي عادة ما 

بطله الإشكالي الّذي بحث عنه وهذا ما أوحى " رضا شاوش"وتثري فضوله الإبداعي، فكان 

تخیلته بطلا تراجیدیا یصلح للموضوعات التي كنت أرغب في كتاباتها، قلق "به قوله 

لقد حرك  ! لا تندمل وسوء تكوین مهلك، وجروح قدیمة میتافیزیقي حاد وانحلال في الروح

وقررت من یومها مطاردته كما یطارد محقق خاص مجرما ارتكب  ،فضولي دون شك

  .3"شرطة في القبض علیهالجریمة استثنائیة وفشلت 
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والكلام  "رضا شاوش"شخصیة البطل المتخیلة وهي الشروط الاستثنائیة التي تجمعت في 

ها حتى وإن كان هناك السابق یؤكد أنها شخصیة من صنع خیال الكتاب، ومهما تنصل من

ا وحبك خیوطها هو الكاتب احتمال واقعیة هذه الشخصیة، فإن الّذي صیرها مكونا تخیلی

  ".       بشیر مفتي"
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استطاعت أن حین مثلت روایة الأزمة حساسیة جدیدة في تاریخ الروایة الجزائریة 

دت تؤسس لذاتها خصوصیة فنیة وموضوعاتیة نحتتها من خصوصیة الراهن الذي تولّ 

إشكالات ومضامین  ربق من صسعیه إلى التخلّ  ؛هذا النمط الروائي تمیزاعنه، وما زاد 

طاب الروائي السائد ردحا من الزمن، وبخاصة فترة رت في الخإیدیولوجیة واجتماعیة، عمّ 

  .جا وفق نموذج إیدیولوجي سائدذَ یات التي كان فیها الأدب موجها ومُنَمْ السبعین

میة و هیحقق مشروعیة مف أن-الرغم من حداثته  على-استطاع هذا النوع من الكتابة 

دید الظواهر حیث تقاطعت مع ع اصطلاحیاالتي لم تكن بدعا  "روایة الأزمة"خاصة 

الأصل لیس في التسمیة أو  الأدبیة التي كانت في الأساس ظواهر واقعیة واجتماعیة، لأنّ 

الراهن وخلق تقنیة  یلیتخما الأساس یكمن في مدى قدرة هذا النص على الاصطلاح، إنّ 

ا لا ننكر وجود روایات جانبت الفنیة وإن كنّ  .سردیة وجمالیة تستجیب للحدث وتعبر عنه

لصناعة روائیة، فوقعت في الاستعجال وكتابة  وتسریده ذریعةالتعبیر عن الواقع  واتخذت

  .الشهادة

المدروسة، وذلك بفعل  الإیدیولوجیة مبثوثة بقوة في المتون الروائیة الإشكالیة إنّ 

، والذي أفرز إشكالات جوهریة، كالتطرف الدیني صوصیة الراهن الذي أنتجت في كنفهخ

بدد منظومة المبادئ والثوابت التاریخیة الراسیة، ما أحدث قطیعة في والفساد السیاسي، وت

  .كل امتداد إیدیولوجي ماضوي معتصورات الواقع الجدید 

الرؤیة النقدیة للأزمة الوطنیة والتعامل معها داخل النص خضعت لایدولوجیا  إنّ 

تیة في معالجته الكاتب أو الروائي، الذي لم یستطع التخلص من النزعة الإیدیولوجیة الذا

الروایة عمل أدبي وجمالي في الأساس  وإثارته لبعض الإشكالات والمواضیع الراهنة، لأنّ 

ب ر بالروائي التعالي عن ذلك التحزّ ولیست أطروحة إیدیولوجیة تبشیریة، لذلك كان الأجد
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عبر  یبعد بعض النصوص عن مقصدها الفني، وقد أمكننا استجلاء هذه النتیجةالذي كاد 

  :إلى نتائج منها أفضتي تلك النصوص بالدراسة والتحلیل الت كبابنا علىان

جت منه تلك الكتابات أنتج صنفا آخر ومغایرا من خصوصیة الراهن الذي انبل إنّ  -

ظهر في مي تمتعصب والمتطرف لحقیقة الدین، الذالكتابة عن الدین، رفضت التصور ال

معادلا ضدیا محل نقد ومساءلة بوصفها فة، التي كانت الروایة عبر الشخصیة المتطرّ 

  .الدین وفق إیدیولوجیا التعصب والأصولیة الفجة جتلأدللمرجعیة الدینیة، حین 

ف ممثلا لهذه المرجعیة المتطر  إشكالیةالنمطیة في نقد المرجعیة الدینیة وطرح  -

 شكالیةالإوموقفه الخاص من هذه  إیدیولوجیتهالروائي لم یتجرد من  إذ إنّ  داخل النص؛

 الإیدیولوجیاهذه  نةوسردوالشخصیة في الآن نفسه، حیث عاینا، ومن خلال الوصف 

منصة السرد في الروایة، حیث قمع  - ائيكحالذي غالبا ما كان داخل  -اعتلاء السارد 

بأمره وإرادته، وأحیانا أخرى ألفیناه  هاجیّ وسد أفعالها وأقوالها صوت الشخصیة المتطرفة وقیّ 

 منظومة ضمائر جاءت بصیغة الغائب، أو في أوصاف نكرة لم تزدها إلاّ  یختزلها في

ضبابیة وطمسا لهویتها، وهذا الأسلوب راجع إلى إیدیولوجیا الروائي الذي سعى من 

  .ف الدینيف سردي مضاد للتطرّ خلالها إلى تأسیس تطرّ 

في السردي  على تتبع مسارهافة لإیدیولوجیا المتطرّ ركّزت روایة الأزمة في نقدها ل -

التي سرعان  المعتنقةة من المرجعیة الدینیة تأسیس منظومة قیم ومفاهیم خاصة بها مستلّ 

انزاحت بها عن مقاصدها الأصیلة،  المرجعیة والسلوك، حین تلك ت شرخا بینأحدثما 

یخها ى هذا من خلال ترس، وتجلّ هاسیّستوذهبت بها مذاهب شتى متناقضة حین 

د بها وفي الوقت ذاته تحقق لها التمایز والاختلاف، وتؤكّ  بدیلةلخصوصیة هویة مغایرة و 

   :من خلالوقد أوضح السارد ذلك  –بع المنهج المتّ 
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الإیدیولوجي النابع من العقیدة المعتنقة  ربالتجذیالتي اتّسمت : الهویة الاسمیة -

سمائها فة من أد الشخصیات المتطرّ قیدة الإسلامیة وذلك عبر تجرّ داخل النص، وهي الع

بصلة للشخصیات  الحقیقیة واستبدالها بأسماء دینیة، التي وظفت بطریقة متناقضة لا تمتُّ 

  . كل بین الاسم والفعل والخطاباالمرجعیة، حیث تنافى التش

هذه  نّ إذ إ ،النمطیة المفرطة في تشكیل الهویة المظهریة سردیا :الهویة المظهریة -

ید والخصوصیة، الذي أوقعها في عن التجدالنمطیة أبعدت بعض النصوص الروائیة 

والتجانس، حیث اتخذت جل الروایات شكلا موحدا لهذا النمط من الشخصیة  اركر الت

  .الأفغانیةالكحل، اللحیة، القبعة، الجبة  د من خلال؛تجسّ 

 ركزیة ذاتیةف في تأسیس مالخطاب الدیني المتطرّ  ستراتیجیةلافضح الروایة  -

 المخیتشكلت صورة الآخر في  ، حیثرمزیاو  دیاتغییبه ماتنطلق من رفض الآخر و 

فة وفق رؤیا تستكین إلى أطر ومعاییر جاهزة تحددها الذات عبر الشخصیة المتطرّ 

وخطابا  إیدیولوجیامنظومة فكریة منغلقة على ذاتها، ترفض الآخر لاختلافه وتتبنى 

الآخر من قبل الشخصیة  آلیات إلغاء اختلفتوقد  ،قصائیةإ أحادیةمعارضا له ذا رؤیا 

فكل  .التكفیر للآخر منهجا في الاختلاف السیاسي والفكري إیدیولوجیافة، إذ اعتمد المتطرّ 

-وعيدون اتباعه كان  وإن- مقبولبحسبه مرتد وكافر، وكل متشابه  ،مختلف مرفوض

  ."ة المتطرفةالجماع" نالنحمحصن ضمن مؤسسة  فهو

لى الموروث الدیني ها على الآخر عفة في قضائالشخصیة المتطرّ  لاشتغا -

 ذیرتجت من خلالها ولاءها الدیني والإیدیولوجي بصفة عامة و دیة، التي أكدّ والطقوس العق

فة التي استغلتها الشخصیة المتطرّ  الآدمیةالقرابین  ستراتیجیةاالمنظومة الفكریة، وتقصد 

أفضل  تبرت الذبحشرعیا، حیث اع علیها المنصوصذریعة ومعادلا موضوعیا للقرابین 

صت روایة الأزمة هذه تطهیرا له من ذنوبه، وقد شخّ الطرائق للقضاء على الآخر 
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 صفالو ، التدریجيالتشخیص  وخلقت لها جمالیات خاصة بها نحو؛ یادالإشكالیة سر 

 للإیدیولوجیاة ثم خلق إیدیولوجیا دینیة مضادّ  ،قمع الصوت المُحَاوَر و الدراميالتكثیف و 

التي اتفقت الروایات " الآخر" فة وفي الغالب كانت ممثلة في الشخصیة الضحیة المتطرّ 

تبرز من خلالها التناقض الدیني الذي شاب " رجل دین" ة أو فقشخصیة مثعلى أن تكون 

  .فةمذهب هذه الجماعة المتطرّ 

لاسیما التاریخ الثوري الذي  ،ن خطاب الأزمة من أن یتبنى رؤیة نقدیة للتاریختمكّ  -

بهالة من التحفظ والتكتم وبخاصة فترة الواقعیة الاشتراكیة، حیث  اجً مسیَّ ظل لفترة زمنیة 

السلطة الحاكمة سیاسیا  لإیدیولوجیاتخضع یخ برؤیة إیدیولوجیة كانت ارتبط توظیف التار 

 انتقادیةبرؤیا  أرهصتمن ذلك كتابات الطاهر وطار التي  ونستثنيواجتماعیا وثقافیا، 

ا ل بانتفاضة أخرى مختلفة عمّ اشتعالعشریة السوداء راهن  أنّ  إلاّ  ،كان معهودامغایرة لما 

الذي یربط بین ب سبق من ثورات، فكان على نص الأزمة أن یومئ إلى الفتیل المغیّ 

كتابة مضادة  لقبخیلامس براثن التاریخ إلا لولم یكن  ،كالات الیومتجاوزات الأمس وإش

یل والإنتاج اته وبیاضاته التي تدفع إلى التأو وتملأ فراغ للتاریخ الرسمي، تفكك شفراته،

الروایة فنیا  صتهار خأالأحادیة التي  الإیدیولوجیةالدلالي المنفتح والمتحرر من اكراهات 

حكایة التاریخ حول نقدیة صوتیة تكسر نمطیة  رتبأّ السردي، حین  ورالمنظعلى مستوى 

والمنسیین  مشینالمهها أصوات نوخلافیة تدو  بقراءة بدیلة جسهوتروایة السلطة للتاریخ، 

  .عتبارات خاصةلاعهم التاریخ الرسمي الذین ضیّ 

السلطة  لدنن من للتاریخ الرسمي المدوّ  تفكیكیةلم تقدم روایة الأزمة قراءة  -

د ما فحسب، بل سعت إلى انتهاج أسلوب الرد بالكتابة، بوصفه تمثیلا مضادا للتاریخ، یفنّ 

لات التاریخ الوطني لرجاخر الغربي من تضلیل للحقائق وتشویه كتبه وأشاعه الآ

  .وصانعیه
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لید مآثرها وفضح غیاهب اتخذت بعض الروایات السرد وسیطا للهویة، بتخ -

بت إلى الحاضر، بالاعتماد على السیرة الذاتیة، التي تنطلق من ي تسرّ الماضي الذ

عن ذلك الارتباط  ، هذا فضلا)الهویة الجمعیة( مشاغل الذات لتلامس هموم الجماعة 

ة، وهذا من معالم الهوی اسیوتأسیالوثیق بین الهویة والتاریخ، الذي یشكل معلما تكوینیا 

الهویة في حد ذاتها، بوصفها تراكما متحولا ومتغیرا، لا یخضع  الارتباط یعود إلى طبیعة

رة على التجدید و بمضامین جدیدة و تملك القدللثبات، مثلها مثل التاریخ، تغتني دائما 

من هنا تأسست معرفة التاریخ شرطا أساسیا  ،في الماضي والحاضرالتعرف على ذاتها 

  .لمعرفة الهویة والوعي بها

كأحد أهم الوسائط الجمالیة لاستعادة التاریخ وإعادة قراءته،  الاشتغال على الذاكرة -

یه من خلال نعد صال عقدة عنزمة التاریخ وبخاصة الذي شكّ الأوقد استحضرت روایة 

الذاكرة كوشم لا یمكن أن یمحى، وبخاصة الأحداث التي أسهمت  علىالآثار التي نقشت 

  .في صناعة أزمة الراهن

توظیف المكان الإیدیولوجي الذي وقف شاهدا على ذلك الماضي الثوري من  -

مقبرة  ؛التي جمعها المكان باختلافهثنائیات الصراع الإیدیولوجي لالروایة  إبرازخلال 

زت المسار ، إذ شكلت تلك الثنائیات الضدیة جملة التناقضات التي میّ ...جبل، شارع

التاریخي والسیاسي الضاربة جذوره في الماضي، وهكذا تكون روایة الأزمة قد صنعت 

  .لیایتخیجمالیتها من عناصر الروایة ذاتها بوصفها عملا  حتمتكتابة مضادة للتاریخ 

ات تقاطعت حول منظومة من الصف اوي في روایة الأزمة مبأر المنظور السلطجاء  -

، إذ لم تتمظهر السلطة داخل في إدانة ونقد رجل السیاسة، صورة مصغرة عن السلطة

ت هویتها ونابت عنها أوصاف للَّ ما ضُ الروایة كیانا مشخصا ومستقلا واضح المعالم، وإنّ 
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فنیة لطمس  استراتیجیةللسلطة هو ، وهنا التضلیل الروائي "هم"سلبیة أو ضمیر الغائب 

  .ونقده بتقویمهالوجود السلطوي 

مساءلة السلطة السیاسیة وتحمیلها مسؤولیة ما حدث للوطن نتیجة التهافت  -

  .السیاسي، والتجاوزات المتكررة والمتوارثة بین الأجیال السیاسیة

الذي تخفیه  في نقد السلطة السیاسیة وفضح الفسادالسرد وآلیاته  تطویع جمالیات -

فترة الأزمة  إیدیولوجیا الكاتبشعاراتها البراقة الجوفاء، مثل توظیف الذاتي، الذي كان 

السلطة، وهو نقد مجازي یشي بإفلاس مقابل إیدیولوجیا الجماعة التي ترمز لإیدیولوجیا 

 ،مؤسسة الجماعة من خلال إظهار تبدد منظومة القیم والشعارات التي توحد الجماعة

أي الجماعة،  السلطة؛سحب الثقة من  عن یخ والثورة، التراث والوطنیة، وهو إعلانكالتار 

العالم وإشكالاته وفق الرؤیة الذاتیة التي لا تثق إلا  رئیوتبفاء على الذات وتفضیل الانك

  .كهر تدفیما 

طة فترة المحنة بتحول وكل هذه المعطیات تشي باهتزاز العلاقة بین الروایة والسل 

  . بعد الاستقلال فیماأداة مساءلة وكشف لإخفاقات المسار السیاسي  لىالأولى إ

سعي روایة الأزمة إلى خلق خطاب تفكیكي یتجاوز الرؤیة  من رغمعلى ال لكن

السابقة، إلاّ أنّ هذا لم یسلمها من  ومضامین المراحللقضایا  والطرح الإشكاليالنقدیة 

هراته تواترت تمظ والتاریخي الذي ظور السیاسيوالمحابو تالوقوع في النمطیة في تناولها لل

                                       .في أغلب روایات هذه الفترة واستراتیجیات نقده السردیة
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 ،1علالسنقوقة،المتخیلوالسلطةفیعلاقةالروایةالجزائریةبالسلطة،دارالاختلاف،الجزائر،ط .43

2000.  

علي أحمد سعید، موسیقى الحوت الأزرق، دار الآداب للنشر والتوزیع، بیروت،  .44

  .2002، 1لبنان، ط

، منشورات الاختلاف، -الجدد وخراب العالم الآلهة-الأضدادرب، تواطؤ علي ح .45

 .2008، 1الجزائر، ط

، دار الفارس للنشر -الدین وأعطال الحداثة أمراض-الأدنىالإنسان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .46

 .2010، 2والتوزیع، الأردن، ط

للنشر والتوزیع، دیوان  عمر بن قینة، في الأدب الجزائري، الشركة الوطنیة .47

 .ت.ط، د.دالمطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

على منجزات الروایة  الرهان-المغاربیةعمرو بنو هاشم، التجریب في الروایة  .48

 .2015، 1، دار الأمان، الرباط، المغرب،ط-العالمیة
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في الفعالیات النصیة وآلیات  دراسات-المغاربیةفتحي بوخالفة، التجربة الروائیة  .49

 .2010، 1، عالم الكتاب الجدید، الأردن، ط-القراءة

، 1طفخري صالح، في الروایة العربیة الجدیدة، منشورات الاختلاف، الجزائر،  .50

2009. 

المركز الثقافي العربي، الدار  فیصلدراج،فینظریةالروایةوالروایةالعربیة، .51

  .1999، 1البیضاء، المغرب، ط

، البویكلي للطباعة -نقدیة دراسة-قصوالمیتا  القص-النسیاناص، لعبة محمد أقص .52

 .1995، 1والنشر والتوزیع، القنطرة، المغرب، ط

محمد الباردي، الروایة العربیة والحداثة، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا،  .53

 .1993، 1ط

 .2004، 1، قابس، تونس، ط-الروایة العربیة مركز-حكایةالسحر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .54

محمد برادة، الروایة العربیة ورهان التجدید، دار الهدى للنشر والتوزیع، دبي،  .55

 .2012، 1الإمارات العربیة المتحدة، ط

دار ، - والكاووس في الروایة العربیة النسق-المحكيمحمد بوعزة، هرمنیوطیقا  .56

 .2007، 1لبنان، طالانتشار العربي، بیروت، 

، منشورات -سیاسات الهویة إلى سیاسات الاختلاف من-ثقافیةسردیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .57

 .2014، 1الاختلاف، الجزائر، ط

محمد فتوح، الشیوخ وصناعة التطرف، مكتبة مدلولي للنشر والتوزیع، القاهرة،  .58

 .2006، 1مصر، ط

اللیبیة  الروایة-الحدیثمحمد محمود أملودة، تمثیلات المثقف في السرد العربي  .59

 .2010، 1، عالم الكتاب الحدیث، إربد، الأردن، ط-أنموذجا دراسة في النقد الثقافي
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ط، .محمد فاسي، دراسات في الروایة الجزائریة، دار القصبة للنشر والتوزیع، د .60

2000. 

غ والمقومات، شركة المدارس للنشر والتوزیع، محمد معتصم، النص السردي الصی .61

 .2004، 2الرباط، المغرب، ط

تأویلیة في الروایة العربیة المعاصرة، دار  دراسات- المختلفالمتخیل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .62

 .2014، 1للنشر والتوزیع، الرباط، المغرب، طالأمان، 

، دار رؤیة -نظریة وتطبیقیة دراسات-والتراثتأویل التاریخ  حمود إسماعیل، فيم .63

 .2007، 1للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

نقدیة في مضمون الروایة  دراسات-الجزائرمخلوف عامر، الروایة والتحولات في  .64

 .2006، 1، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ط-المكتوبة بالعربیة

، المركز الثقافي -نفسیة اجتماعیة دراسة-المهدورنسان مصطفى حجازي، الإ .65

 .2009، 1العربي، بیروت، لبنان، ط

، - وتجلیاته في المجتمع الرعوي روائیا المقدس-قبلیةمیرال الطحاوي، محرمات  .66

 .2008، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

، المؤسسة -بي الوسیطالسود في المتخیل العر  صورة-الآخرنادر كاظم، تمثیلات  .67

 .2004، 2طالعربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،

نبیل هلال، الاستبداد، ودوره في انحطاط المسلمین، دار الكتاب العربي، دمشق،  .68

 .ت.، د2سوریا، ط

، 1نور الدین الزاهي، المقدس الإسلامي، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط .69

2005. 
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  المراجع المترجمة :رابعا

كمال أبو دیب، دار الآداب، بیروت، لبنان، : إدوارد سعید، الثقافة والامبریالیة، تر .70

 .2004، 3ط

میشال سلیمان، دار الحقیقة للنشر والتوزیع، : آرنست فیشر، ضرورة الفن، تر .71

 .1966، 1بیروت، لبنان، ط

المركز الثقافي  سعید بن كراد،: أمبیرتو إیكو، ست نزهات في غابة السرد، تر .72

 .2005، 1العربي، بیروت، لبنان، ط

خلیل أحمد خلیل، عالم الكتب الحدیث، : الرعب المقدس، تر إلیاس بوكراع، الجزائر .73

 .2010، 1بیروت، لبنان، ط

ثائر دیب، دار الفرقد للطباعة والنشر، دمشق، سوریا، : إیان واط، نشوء الروایة، تر .74

 .2008، 1ط

علي وطفة، دار الوسیم للخدمات الطباعیة، دمشق، : تر ألیكس فیكشلي، الهویة، .75

 .2008، 1سوریا، ط

حاتم الورقلي، دار التنویر للطباعة والنشر، تونس، : بول ریكور، الهویة والسرد، تر .76

 .2009، 1ط

العربي، الدار سعید الغانمي، المركز الثقافي : الوجود والزمان والسرد، ترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .77

 .1999، 1البیضاء، المغرب، ط

محمد برادة وحسان : ، تر-في التأویل أبحاث-الفعلمن النص إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .78

 .2001، 1عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، القاهرة، مصر، طبورقبة، 

جورج زیناتي، دار الكتاب الجدید، بیروت، : الذاكرة والتاریخ والنسیان، ترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .79

 .2009لبنان، 
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نظیر جاهل، المركز الثقافي العربي، بیروت، : بییر بوردیو، العنف الرمزي، تر .80

 .1994، 1لبنان، ط

سا، دار الجاحظ للنشر والتوزیع، غالب هل: غاستونباشلار، جمالیات المكان، تر .81

 .1990ط، .بغداد، العراق، د

عبد الفتاح : اللاتسامح ومظاهره، تر أسباب-الحوارمایكل أنجلو كوبوتشي، أعداء  .82

 .2010ط، .حسن، مكتبة الأسرة، القاهرة، مصر، د

ط، .عادل العلو، دار التنویر، بیروت، لبنان، د: ، تر، المقدس العاديذمرسیا إلیا .83

2009. 

محمد برادة، دار رؤیا للنشر والتوزیع، : ، الخطاب الروائي، ترمیخائیل باختین .84

 .2009، 1القاهرة، مصر، ط

الزواوي بعورة، دار الطلیعة للنشر : یجب الدفاع عن المجتمع، ترمیشال فوكو،  .85

 .2012، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

منشورات عیون المقالات، الدار رشید بنحدو، : مجموعة مؤلفین، الروایة والواقع، تر .86

 .1988، 1البیضاء، المغرب، ط

  والمجلات الدوریات:خامسا

أوهامها، مجلة أقواس، المركز الثقافي الفلسطیني، بیت إلیاس خوري، في الهویة  .87

 .2009، 10الشعر، رام االله، فلسطین، ع

، 09قبي، الروایة والتاریخ، مجلة الثقافة، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، ع زینب .88

2007. 

شكري عزیز ماضي، أنماط الروایة العربیة، مجلة عالم المعرفة، المجلس الوطني  .89

 .2008، 353للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ع
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كناس، المغرب، الأیدیولوجیا في الروایة، مجلة علامات، معبد الجلیل الأزدي،  .90

 .1997، 07ع

عبد اللاوي عبد االله، الذات المغلوبة أو أزمة العلوم الإنسانیة في الجزائر، مجلة  .91

 .1995، 09جزائر، عالتبیین، ال

العشریة السوداء، بین سطوة الواقع  متن-الجزائریةعبد االله شطاح، قراءة في الروایة  .92

 .2010، 03والتوزیع، الجزائر، ع وهشاشة المتخیل، مجلة الحكمة، مؤسسة كنوز للنشر

عبد الوهاب شعلان، الخلفیات السوسیوثقافیة للخطاب الروائي الجدید في الجزائر،  .93

 .2013، 37مجلة التواصل، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، ع

مجلة ، -أنموذجا 1988أكتوبر انتفاضة-الجزائرعروس الزوبیر، الدین والسیاسة في  .94

 .1995فورنیم للنشر والتوزیع، الجزائر، الإسلام والسیاسة، 

كمال الریاحي، حوار مع الروائي الجزائري الحبیب السائح، مجلة عمان، أمانة عمان  .95

 .2002، 103الكبرى، الأردن، ع

- إلى فلسفة الهوامش والظلال مدخل-والواقعالتفكیك في النحو محمد شوقي الزین،  .96

 .2010، 07مجلة الأزمنة الحدیثة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، المغرب، ع

واسینیالأعرج،الروایةالتاریخیةوأوهامالحقیقة،مجلةالثقافة،منشوراتوزارةالثقافة،الجزائر،ع .97

19، 2008.  

  الملتقیات والمؤتمرات :سادسا

الثالث في السعید بوطاجین، الطاهر وطار ومسألة السلطة، أعمال المؤتمر الدولي  .98

 .2015، 1الكتابة والسلطة، كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

، -في مواجهة تمحور الآخر الذات-العراقیةسمیر الخلیل، خطاب العنف في الثقافة  .99

یل الخطاب، الجمعیة المصریة للنقد الأدبي، أعمال المؤتمر الدولي السادس للنقد وتحل

 .2014، 1القاهرة، مصر، ج



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
216 

في صالح بن الهادي رمضان، الخطاب التاریخي في السرد الروائي ومسألة الهویة  .100

دار الانتشار ، أعمال مؤتمر الباحة الأدبي الخامس، -والتاریخ الذاكرة-الروایةالعربیة

 .2013، 1العربي، بیروت، لبنان، ط

والأیدیولوجیا  الأدبي-الراوير رواینیة، بنیة الفضاء السردي وتداعیات صوت الطاه  .101

، أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر، قسم اللغة -في روایة التسعینات

 .2008العربیة وآدابها، معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي سعیدة، الجزائر، 

، الكتابة والسلطة وإیدیولوجیا العنف في أعمال الروائي واسیني الأعرج، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .102

، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، -والسلطة الكتابة-الثالثأعمال المؤتمر الدولي 

 .2015، 1عمان، الأردن، ط

الروائي  التحول والقیمة في المجتمع أسئلة-الجزائريمبارك ربیع، في الأدب  .103

، أعمال الملتقى الدولي عبد الحمید بن هدوقة، برج بوعریریج، الجزائر، -الجزائري

2003. 

الحداثة  أسئلة-الجدیدةد االله، تحولات السرد في الروایة العربیة الجزائریة یمحمد عب .104

، محاضرات الملتقى الثالث للروایة، منشورات مدیریة الثقافة، -في الروایة الجزائریة

 .2008الجزائر، سطیف، 

  الجامعیة الرسائل:سابعا

-1970والجنس في الروایة المغاربیة الدین، السیاسةعبد الوهاب بوشلیحة، إشكالیة  .105

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص أدب حدیث، كلیة الآداب 1990

  .2004-2003واللغات، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر،
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  :ملخص

ي آلیات تفكیك الخطاب ،أالأزمةنقد المرجعیات في روایة  ةإشكالییتناول البحث 

و المضمرة و كیفیة تجلیها النصي  یةالأیدیولوجات للخطابات یالروائي فترة التسعین

الكلمات المفاتیح  لأهممقدمة و مدخل نظري تطرق الجمالي ، حیث قسمنا العمل الى 

أما الفصل الأول  ،عنوان ، سعینا عبره الى ملامسة مفهوم المصطلحات الواردةلالمشكلة ل

فیه منصبا حول تفكیك الخطاب  خصص في نفقد المرجعیة الدینیة ، اذ كان الاهتمام

ینیا و آلیات التمركز و یري للمرجعیة الدینیة المتمثلة في الشخصیة المتطرفة دفكالت

 أسلوبثم جاء الحدیث عن  الایدولوجیاالهیمنة من خلال خصوصیة الهویة المشكلة لهذه 

هذه الشخصیة في تعاملها مع الآخر المختلف ، من حیث التركیز على تمظهرات ثقافة 

ها و داخل النص في القضاء على غیر  الایدولوجیاالتي توسلتها هذه   الإقصاءالرفض و 

التكفیر و طقوس القرابین الآدمیة التي تلخص فلسفة هذه  قد ركزنا الحدیث على سیاسة

  .المرجعیة الدینیة المتطرفة 

أما الفصل الثاني كان في نقد المرجعیة التاریخیة حین بینا كیفیة تشكل الخطاب 

 اریخوالذاكرة وعلاقة التالمكان  بنائیة، سیماخلال عناصر  وجمالیا منالتاریخي سردیا 

ب الذي سقط من المغیّ  أوفي كل ذلك الحدیث عن التاریخ المضاد  وقد خصصنابالهویة 

  .السلطةحسابات 

الروایة والتي  داخلنقد المرجعیة السیاسیة بینا فیه تمظهرات السلطة :الثالثالفصل 

الاستراتیجیات السردیة في فضح الخطاب السیاسي  إبرازمع  سلبیة،ما كانت  غالبا

ذیلنا  الوطن، وفي الأخیرنیة متتالیة من تاریخ المتوارث عبر حقب زم فسادهوكشف 

 .البحث بخاتمة
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Résumé : 

Notre recherche vise la problématique de la critiqueréférentielle 

du roman d’urgence, autrement dit la décomposition des structures du 

discours romanesque des années 1990 des discours idéologiquessous-

jacents ainsi que leur manifestation textuelle et esthétique.Nous avons 

divisé le travail en uneintroduction et concernantles mots-clésles plus 

importants qui composent le titre, un préambule théoriqueà partir 

duquel nous avons voulu accéder au concept de la terminologie 

évoquée. 

Le premier chapitre porte sur la critique de l’autorité religieuse 

se concentrant ainsi sur la décomposition du discours religieux 

d’apostat et le profil du personnage romanesque religieux 

extrémisteainsi que les mécanismes de positionnement et 

d’ascendance puis nous avons aborder la relation de ce personnage 

avec l’autre le diffèrent par le biais de la culture du rejet et de 

l’exclusion qu’emprunte cette idéologie pour combattre l’autre dans 

le texte et mettre l’accent sur la politique et de sacrifice humain 

rituel d’expiation qui résume la philosophie de cette référence 

religieuse extrémiste. 

Dans le chapitre II nous avons critiqué la référence historique où 

nous avons démontré la composition du discours historique d’un point 

narratif et esthétique grâce à des éléments structuraux, en particulier 

l’espace, la  mémoire et la relation de l’histoire et de l’identité en 

mettant l’accent sur histoire cachée par le Pouvoir. 

Le chapitre III évoque la critique de la référence politique dans 

lequel nous avons démontré les manifestations du Pouvoir dans le 

roman qui sont souvent négatives, mettant en évidence les stratégies 

narratives en exposant le discours politique et un héritage de 

corruption à travers des périodes consécutives de l’histoire de la patrie 

juste avant de clore cette recherche. 

 


